
الجمعي قاسمي

 تونس – أصبح مصير الحكومة الليبية 
الجديـــدة برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبة 
يتأرجـــح بين منـــاورات فرقـــاء الصراع 
التـــي تتالـــت خـــلال اليومـــين الماضيين 
بحســـابات تشـــابكت في اســـتهدافاتها 
التـــي باتت تتراوح بين تأجيل منح الثقة 
لها وترحيل هذا الاســـتحقاق إلى موعد 
لاحق، وبين الضغط لإدخال تعديلات على 
تشـــكيلتها، والتخطيط الخفيّ لنســـفها 

كليا وإبقاء الوضع على حاله.
وانتهـــت مـــداولات مجلـــس النواب، 
الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي برفع 
الجلســـة دون التصويت علـــى الحكومة 
المقترحة وسط أنباء عن ضغوط يمارسها 
النـــواب بقيادة رئيـــس البرلمـــان عقيلة 

صالح لتعديل التشكيلة الحكومية.
وقـــال النائـــب صالـــح أفحيمـــة إنه 
تم تعليـــق الجلســـة بدايـــة لمدة ســـاعة 
ونصف لكن عقيلة صالح، الذي كان أحد 
المرشـــحين لتولـــي منصب في الســـلطة 
التنفيذية الجديدة وفشـــل، رفض العودة 

مجددًا لاستكمالها.
وأضـــاف أن مكتب الرئاســـة اجتمع 
بعد تعليق الجلســـة مؤقتـــا ”لكن النائب 
الأول فـــوزي النويـــري أبلغنـــا بتعليـــق 
الجلســـة واســـتئنافها صبـــاح الأربعاء 
وأن الجلســـة لن تكـــون للنقـــاش وإنما 

للتصويت مباشرة على الحكومة“.
واســـتأنف البرلمان الليبي، الثلاثاء، 
أعمال جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة 
بمدينة ســـرت، بحضـــور الدبيبـــة الذي 
توجه إلى النواب المشـــاركين فيها بكلمة 
ســـعى فيها إلى محاولة تبديد الخلافات 
والانقســـامات، والمخـــاوف المرافقة، عبر 
التأكيـــد علـــى أنـــه راعـــى في تشـــكيلة 
الحكومة التي توصـــل إليها، التوازنات 
السياســـية والجغرافيـــة لتحقيق وحدة 

ليبيا عبر مشاركة الجميع.
وأظهرت الجلســـة، التـــي توجه فيها 
النواب بأسئلة جريئة ومحرجة للدبيبة، 
أن رئيـــس الـــوزراء لديـــه نفـــس طويل 
لاحتـــواء الجميع بكل توجهاتهم وهو ما 

يحسب له.
وشـــدد في كلمتـــه علـــى أن الوزراء 
المرُشـــحين ”ســـيخدمون كامـــل ليبيـــا“، 
لافتـــا إلى أن ”الفريـــق الحكومي المقُترح 
هـــو نتـــاج لتزكيات تقـــدم بها عـــدد من 
النـــواب الذين يثق فيهـــم، وأنه لم يختر 
ســـوى وزير واحد، لم يذكره بالاسم، إلى 
جانب ترك حقيبة الدفاع شاغرة لأن كافة 
الأطراف المتصارعة ســـعت إلى أن تكون 

من نصيبها“.

واعتبـــر أن هـــذا الخيار يعـــود إلى 
معرفتـــه بـــأن أطراف الصراع ”تُســـخّن 
لعـــودة الاقتتال“، لذلك لن تُســـند وزارة 
الدفاع لأيّ منهـــا، وذلك في الوقت الذي 
أكـــد فيه محمـــد حمودة الناطق باســـم 
حكومة الوحدة الوطنيـــة، أمام البرلمان 
الدبيبـــة  ســـيتولاها  الدفـــاع  وزارة  أن 

مؤقتا.
أن  الدبيبـــة  عبدالحميـــد  وأقـــر 
والجغرافيـــة  السياســـية  المحاصصـــة 
فرضت نفســـها فـــي تشـــكيلة حكومته، 
مُرجعـــا ذلـــك إلـــى جملة مـــن العوامل، 
منهـــا أن ”الحملة ضدنـــا كانت ضخمة 
من الذين يريـــدون تدمير البلاد، والذين 
يريدون احتلالها“، حيث أشـــار في هذا 
الســـياق إلى المرتزقة والقوات الأجنبية 
التي وصفهـــا بـ“خنجر في ظهر ليبيا لا 
بد من العمل علـــى التحرر منها بحكمة 

وهدوء فالأمر ليس هيّنا“.
ويرى مراقبـــون أن هـــذه المناورات 
تبقى مع ذلك غير متطابقة أو متشابهة، 
حيـــث تتقاذفهـــا حســـابات مُتباينة من 
شـــأنها تمكـــين الدبيبـــة الـــذي مازالت 
أمامه عشـــرة أيـــام للحصـــول على ثقة 
البرلمـــان، من مســـاحة واســـعة للتحرك 
لإرضاء الغاضبين وخاصة من الشـــرق 
وبالتحديد من برقة الذين ساءهم كثيرا 
ترشـــيح لمياء ابٔوســـدرة لتولـــي وزارة 

الخارجية ضمن حصة الشرق.

ويعود هذا الاســـتياء الذي عبّر عنه 
غالبية نواب المنطقة الشرقية بمن فيهم 
رئيس البرلمان، عقيلة صالح، إلى أن لمياء 
أبوسدرة رشحها لهذه الحقيبة الوزارية 
الســـيادية حزب الوطن برئاسة القيادي 
الســـابق في الجماعـــة الليبيـــة المقُاتلة 
المواليـــة لتنظيـــم القاعـــدة، عبدالحكيم 

بالحاج المثير للجدل.
وعلى أســـاس ذلك، كشفت تسريبات 
انتشـــرت بســـرعة في مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، تُشـــير إلـــى أن الدبيبة قد 
يكـــون اســـتجاب لبعض مطالـــب نواب 
الشـــرق، حيث ســـرت أنباء تُفيـــد بأنه 
توصـــل إلى تفاهمات مـــع عقيلة صالح 
تستهدف إعادة ترتيب تشكيلة الحكومة 
بما يُخفّض في سقف الرفض لها، خاصة 
وأنه أصبح يُدرك أن لمياء أبوســـدرة لن 

تحصل على ثقة نواب إقليم برقة.

 أبوظبــي – أكدت الإمـــارات أن قانون 
قيصر الأميركي، الذي يفرض العقوبات 
علـــى المتعاملين مـــع ســـوريا، يزيد من 
تعقيد الأوضاع ويعيق عودة سوريا إلى 
عمقهـــا العربي، في موقـــف يعد بمثابة 
دعوة إلى الإدارة الجديدة في واشـــنطن 

إلى مراجعة هذا القانون.
الإماراتي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
الشـــيخ عبداللـــه بن زايد خـــلال مؤتمر 
صحافـــي مشـــترك مع نظيره الروســـي 
سيرجي لافروف في العاصمة الإماراتية 
أبوظبي إن ”التحدي الأكبر الذي يواجه 
اليـــوم التنســـيق والعمل المشـــترك مع 

سوريا هو قانون قيصر“.
وأكد الشيخ عبدالله أن ”إبقاء قانون 
قيصر كما هو اليوم يجعل هذا المســـار 
في غاية الصعوبة ليـــس لنا كدول فقط 

بل أيضا على القطاع الخاص“.
و“قانـــون قيصـــر“ الـــذي دخل حيز 
التنفيذ في يونيو 2020، يفرض عقوبات 
متشـــددة على النظام الســـوري، وعلى 
الجهات الخارجية (حكومات أو شركات 
خاصـــة) التـــي تتعامل معـــه. وفرضت 
واشـــنطن حتـــى الآن عقوبـــات على 58 
شخصا وكيانا مرتبطين بنظام الرئيس 
الســـوري بشار الأسد، بينها شركات في 

قطاع النفط.
وأكد الشـــيخ عبدالله أن هذا ”يجب 
أن يكـــون جزءا من الحوار الذي نتحدث 
بـــه بشـــكل واضـــح مـــع أصدقائنا في 

الولايات المتحدة أيضا“.
وأضاف أن ”عودة ســـوريا لمحيطها 
وهـــو مـــن  العربـــي أمـــر لا بـــد منـــه“ 
”مصلحتهـــا ومصلحة البلـــدان الأخرى 

في المنطقة“.
تصريحـــات  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
الشـــيخ عبداللـــه بـــن زايد تظهـــر رغبة 
إماراتية في أن تقـــوم الولايات المتحدة 
بمراجعة موقفها من ســـوريا للمساعدة 
في تسهيل التوصل إلى حل للأزمة بعد 

مرور عشر سنوات من انطلاقها.
وأشـــاروا إلـــى أن اســـتمرار هـــذه 
الأزمة لا يؤثر فقط على ســـوريا بل على 
المنطقة ككل، خاصة من الجانب الأمني، 
حيـــث تســـاعد هـــذه الأزمـــة، المفتوحة 
علـــى المجهـــول، الحـــركات المتطرفة في 
الحصول على مواقع حيوية اســـتقطابا 

وتدريبا وتسليحا.
ولفتـــوا إلـــى أن الأزمـــة المســـتمرة 
فتحـــت الأبواب أمام تدخـــلات خارجية 
متعددة في سوريا، وكل جهة تعتقد بأن 
بقاءها مشروع طالما لم يتم التوصل إلى 

حل دائم، ومن شـــأن وقف العمل بقانون 
قيصـــر أن يعطي قوة دفع إضافية للدور 
العربي في إخراج ســـوريا مـــن أزمتها 
ورعايـــة انتقـــال سياســـي فيهـــا علـــى 
قاعـــدة وحدة الأراضي الســـورية وبناء 
ســـوري دون تأثيرات أو  حل ســـوري – 

أجندات خارجية.
وقـــال مصدر إماراتي فضل عدم ذكر 
اسمه ”ان ما يحدث الآن في سوريا أشبه 
بالســـيناريو العراقي في التســـعينات. 
الحـــرب إلـــى توقـــف، لكـــن العقوبـــات 
الاقتصاديـــة تفتـــك بالشـــعب ولا تهـــز 
النظـــام. كلنا نعرف ما هـــو الثمن الذي 
دفعه العراق ودفعتـــه المنطقة من أمنها 

واستقرارها.“
وأشـــار محلـــل سياســـي ســـوري، 
فضـــل عدم الكشـــف عن اســـمه، إلى أن 
مبادرة الإمارات لوقـــف العمل بـ“قانون 
قيصـــر“ مهمـــة لاعتبـــارات منهـــا أنها 
تظهـــر قوة الاقتراح العربي في القضايا 
الإقليمية، لكن الأهم أنها مبادرة تتحاور 
مـــع الولايـــات المتحـــدة بشـــكل علنـــي 
وتبلغهـــا كيـــف يفكر العـــرب في الحل 

السوري.
وأضـــاف المحلـــل الســـوري أن هذا 
الأســـلوب القائم على الوضوح والندية 
يمكـــن أن يبنـــى عليـــه لإبـــلاغ الإدارة 
الجديـــدة في واشـــنطن بنظـــرة العرب 
لحـــل الخلافات الخاصـــة ببقية الملفات 
بينهـــا موضـــوع اليمـــن والعلاقـــة مع

ايران.
الإماراتي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
”بحثنا مـــع الجانب الروســـي تداعيات 
التطرف والعنف“، ملاحظا أن ”العلاقات 
مع روســـيا شـــهدت تطورا ملحوظا في 
جوانب عدة، وعلاقاتنا مع روسيا تهدف 

لخلق مستقبل أفضل للجميع“.
ولفـــت بعد اللقاء إلى أن بلاده تؤمن 
بأهمية ”تعزيز علاقات التعاون مع دول 
العالم، فالعلاقات مع روســـيا ستستمر 

في الازدهار في جميع المجالات“.
الخارجيـــة  وزيـــر  شـــدد  بـــدوره، 
خـــلال  لافـــروف،  ســـيرجي  الروســـي 
المؤتمـــر الصحافي ذاتـــه، على أن بلاده 
تدعم التســـوية السياســـية في ســـوريا 
باتفاقيـــة  مرحّبـــا  واليمـــن،  وليبيـــا 
وإســـرائيل،  الإمـــارات  بـــين  الســـلام 
وبجهـــود أبوظبي بشـــأن حـــل القضية 

الفلسطينية.
وشـــجع لافروف على عودة متزامنة 
بـــين الولايـــات المتحـــدة وإيـــران إلـــى 
الاتفـــاق النووي المبرم عـــام 2015. وقال 

”إذا اعتمدنـــا فقـــط على مســـألة معرفة 
من ســـيعود أولا إلى احترام التزاماته، 
فـــإن هـــذا النقـــاش يمكـــن أن يتواصل 
إلى مـــا لا نهاية“. وأضـــاف ”نعتبر أنه 
مـــن الممكـــن تمامـــا القيـــام بخطـــوات 
متزامنة ومنســـقة من جانب الإيرانيين 

والأميركيين“.
تتعالـــى  أصـــوات  ”هنـــاك  وتابـــع 
للمطالبة بنســـخة محدثة مـــن الاتفاق، 
لكننا مقتنعون بأنـــه لا يجب الآن زيادة 
أعباء مهمة إعادة الاتفـــاق النووي إلى 
صيغتـــه الكاملـــة باعتبارات وشـــواغل 

إضافية مهما كانت مهمة“.
والتقـــى لافـــروف، مســـاء الثلاثاء، 
الشـــيخ محمد بـــن زايـــد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي. وبحث الجانبان عددا من 
القضايا والتطورات الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة 
لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

كمـــا ناقـــش الوزير الروســـي، على 
هامـــش وجـــوده فـــي الإمـــارات، مـــع 
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، ســـعد 
الحريري، الثلاثاء، تطورات الوضع في 
لبنان والمنطقة، وذلـــك بحضور مبعوث 
الرئيس الروســـي إلى الشـــرق الأوسط 

وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.
واعتبـــر مصدر سياســـي لبناني أن 
لقـــاء لافـــروف والحريـــري يمثـــل دعما 
لرئيـــس الحكومة المكلف بالإســـراع في 

تشكيلها.
وقال المصـــدر في تصريح لـ“العرب“ 
إن موسكو تعامل الرسائل التي تصلها 
مـــن قيادات لبنانية باهتمام أقل مما هو 

الحال مع الحريري.

 القاهــرة – يخيــــم الغموض على كثير 
مــــن مقاطــــع العلاقــــات بين مصــــر وقطر 
حاليا، ففــــي الوقت الذي تُعقد فيه لقاءات 
دبلوماســــية بين مســــؤولين في البلدين، 
لم ترشــــح معلومات كافية تفيد بتســــوية 

حقيقية للقضايا الخلافية.
إيجابية  عناويــــن  الجانبان  واختــــار 
تفتقــــر إلى ما يدعمها علــــى أرض الواقع 
حتــــى الآن، ما جعل بعض المتابعين يرون 
أن ملف المصالحة ”مســــكون بهواجس لم 
يتم تبديدها بعــــد، ولا زال محاطا بألغام 

سياسية قد تنفجر في أيّ لحظة“.
وبدأت زيارة الوفــــد القطري للقاهرة 
برئاســــة الشــــيخ محمد بن حمد آل ثاني 
مديــــر إدارة الشــــؤون القانونيــــة بوزارة 

الخارجية القطريــــة، الاثنين ولمدة يومين، 
وهــــي الأولى من نوعها منــــذ الإعلان عن 
المصالحــــة في قمة العُلا بالســــعودية، في 

الخامس من يناير الماضي.
وأجرى الوفد مباحثات مع مسؤولين 
فــــي مصــــر حــــول ”تســــريع اســــتئناف 
العلاقــــات“، وكأن الإعــــلان الــــذي صــــدر 
عن القاهــــرة بعد القمة الخليجية بشــــأن 
عودتها يصطدم بمطبات سياسية، وهناك 
إجراءات يجــــب القيام بهــــا، وملفات من 

الضروري تصفيتها.
وتهــــدف الزيــــارة إلــــى التعامــــل مع 
بعــــض المشــــكلات الإدارية على مســــتوى 
القنصليــــات، منها ما يتعلــــق بالمصريين 
في قطــــر، والقطريين في مصر، والتباحث 

بشــــأن شــــكل التمثيل الدبلوماســــي، إلى 
جانــــب إتاحة الفرصــــة للقاهــــرة لمراقبة 
السياســــات القطرية تجاههــــا وتقييمها 

والتأكد من أنها ليست مناورة سياسية.
التوقيتــــات  الاجتماعــــات  وبحثــــت 
الزمنية، التي تحتاجهــــا الدوحة لتعديل 
ســــلوكها تجــــاه القاهرة، لأنهــــا قد تكون 
بحاجــــة إلى المزيــــد من الوقــــت كي تعيد 
ترتيــــب أوراقهــــا مع 

أطــــراف إقليمية أخرى معادية لمصر، مثل 
تركيــــا، وهو أمر معقّد وليــــس من الممكن 
تجاوزه في فترة زمنيــــة قصيرة، وهو ما 

تتفهمه القاهرة جيداً.
وقال وزير الخارجية المصري الأسبق، 
محمــــد العرابي، إن زيــــارة الوفد القطري 
تمهد لإزالة الشــــوائب التــــي تعوق عودة 
العلاقــــات لطبيعتهــــا، وهنــــاك إجراءات 
تسير بشــــكل منتظم للتعرف على حقيقة 

موقف قطر من المصالحة.
تصريــــح  فــــي  العرابــــي  وأضــــاف 
لـ”العــــرب“، أن القاهرة ”لــــم تر حتى الآن 
مــــا يثبت جديّة الدوحة في مســــألة عودة 
العلاقــــات بشــــكل يتيح تأســــيس تعاون 

مشترك في مجالات مختلفة“.

ولــــم يتحدث أيّ مســــؤول في البلدين 
مباشــــرة حول مصيــــر القضايا التي أدت 
إلــــى اشــــتعال الأزمــــة، خاصــــة المتعلقة 
والمتطرفين  الإخــــوان  جماعة  باحتضــــان 
ودعمهم، فكل طرف يتعامل معها بتجاهل، 
وواصلت قناة الجزيرة نهجها السلبي في 

التعامل مع مصر.
وقالت مصادر مصريــــة لـ“العرب“، إن 
القاهرة حريصة على المصالحة وتستكشف 
تدريجيا حُســــن نوايا قطر، وتراقب كل ما 
يصدر عــــن وســــائل الإعلام التابعــــة لها، 
وقد تكون اللهجة الحادة الســــابقة خفتت 
بعض الشــــيء، لكن لا تزال بقايا الخطاب 
القديم مستمرة، بما يوحي بأن الدوحة لن 

تستجيب بسهولة لأيّ ضغوط.

وذكـــرت أن هـــذه التصرفات مفهومة 
مؤقتـــا، وثمـــة رهـــان علـــى أن تختفـــي 
تدريجيـــا، لأن المواقف السياســـية تبدو 
متمســـكة بالمصالحـــة ولـــم تحـــد عنها، 
ولعل عـــدم اعتراض قطر علـــى التجديد 
للمرشـــح المصري أحمد أبوالغيط كأمين 
عـــام لجامعة الدول العربية مؤخرا، بعث 
برســـالة إيجابية، خاصة أنها اعترضت 

عليه بقوة في المرة الأولى.
وأكد وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال لقائه 
مع نظيره المصري ســـامح شـــكري، على 
هامش اجتمـــاع وزراء الخارجية العرب 
بالقاهـــرة قبل أيام، أن البلدين يســـعيان 

إلى ”إعادة الدفء إلى العلاقات“.

عبدالله بن زايد: {قانون قيصر} 
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القاهرة تمنح الدوحة الوقت الكافي لإعادة ترتيب أوراقها الإقليمية
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فعل إيراني سواء تم 

من العراق أو اليمن



 الخرطوم - عاد شبح الحرب بالوكالة 
ليطل برأســـه بين السودان وإثيوبيا بعد 
تأزم الموقـــف بين البلدين على مســـتوى 
أزمة سد النهضة وتعقيداتها السياسية 
والفنية، وانسداد أفق الحلول السياسية 
الأزمـــة  بشـــأن  العســـكرية  لحســـاب 

الحدودية.
ومـــع حـــرص الطرفين علـــى تجنب 
المواجهة العسكرية المباشرة بين جيشي 
البلديـــن بالنظـــر إلـــى صعوبـــة التكهن 
بنتائجهـــا ومآلاتها، بـــات خيار الحرب 
بالوكالـــة أكثـــر واقعيـــة، وهـــي صيغة 
اعتمـــدت من قبل عندمـــا كانت الخلافات 
تحتـــدم في ســـنوات ســـابقة، واســـتفاد 
كلاهما مـــن كثافة الحـــركات والقوميات 
وممارســـات  توجهـــات  مـــن  الغاضبـــة 
الســـلطتين المركزيتين في البلدين، ولجأ 
كل طرف للضغط على الآخر بهذه الورقة.

الســـوداني  بالجيش  مصـــدر  واتهم 
مؤخـــرا الحكومـــة الإثيوبيـــة صراحـــة 
بالأســـلحة  متمـــردة  حركـــة  بتزويـــد 
والذخيرة ومعدات القتال لاحتلال مدينة 
الكرمك جنوب شـــرقي السودان والقريبة 
مـــن الحدود مع إثيوبيا لتشـــتيت جهود 
الجيش الســـوداني، وتقويض سعيه إلى 
بسط ســـيطرته على جميع المناطق التي 

تريد أديس أبابا عدم التفريط فيها.
وتجنب الجيش الســـوداني ذكر اسم 
مصـــدر الاتهامات الموجهة إلـــى إثيوبيا 
وسحب البيان الرسمي الصادر عنه، ولم 
يسحب مضمونه وترك مصدره مجهولا، 
والمواقـــع  الصحـــف  غالبيـــة  ونشـــرته 
الصـــادرة في الخرطـــوم الاثنين بصيغة 

تؤكد الحـــرص على توصيل رســـالة لمن 
يهمهم الأمر تفيد بـــأن هناك رفضا لدعم 

إثيوبيا لأي قوات متمردة.
وباتـــت أديـــس أبابا متهمـــة بتقديم 
دعم لوجستي لقوات جوزيف توكا نائب 
رئيس الحركة الشـــعبية قطاع الشـــمال 
جنـــاح عبدالعزيز الحلو فـــي ولاية النيل 
الأزرق، ووصل الدعم إلى منطقة يابوس 
في 27 فبراير الماضي، وكان في استقباله 
توكا نفســـه وبعض قادة قواته المنشقين 

عن الحلو.
وتتشـــكل الحركة الشعبية شمال من 
جناحـــين كبيريـــن أحدهما يقـــوده مالك 
عقار، ووقع على اتفاق سلام مع الحكومة 
فـــي جوبا فـــي أكتوبر الماضـــي، وانضم 

إلى مجلس الســـيادة وأصبـــح جزءا من 
السلطة الانتقالية.

ويقـــود الجنـــاح الثانـــي عبدالعزيز 
الحلـــو ولـــم يوقع علـــى اتفاق الســـلام، 
ويســـتعد حاليا للدخول فـــي مفاوضات 
جادة مـــع الحكومة بعد أن أصدر مجلس 
الأمـــن الشـــهر الماضـــي بيانا لـــوّح فيه 
بفرض عقوبات على الحركات المســـلحة 

التي تعطل مسيرة السلام.
وأكـــدت مصادر ســـودانية الاثنين أن 
جهاز الاستخبارات التابع للفرقة الثانية 
مشـــاة بالقضـــارف ضبـــط بنـــادق آلية 
وقنابـــل يدوية وذخائـــر مهربة على متن 
شـــاحنة كانت في طريقها إلى ميليشيات 

إثيوبية عبر حدود ولاية الشرقية.

وتشـــير الواقعة والكشـــف عنها في 
هـــذا التوقيت إلى أن المعـــارك الحدودية 
بـــين البلدين قـــد تأخـــذ مســـارات غير 
مباشـــرة، وتعتمد علـــى وكلاء لها لعدم 
اســـتعداد الطرفـــين لخـــوض مواجهـــة 
مســـلحة ســـوف تكون مكلفـــة للنظامين 

الحاكمين في البلدين.
وكشفت مصادر سودانية أن عمليات 
تهريب الأســـلحة عبر الحـــدود الإقليمية 
في منطقة القرن الأفريقي مســـتمرة منذ 
فترة مســـتفيدة من الســـيولة السياسية 
والمرونة الجغرافية وتشـــابك الجماعات 
العرقية، ما يجعل الخرطوم قد تقدم على 
دعم جبهة تحرير تيغراي التي تعرضت 
لهزيمة عســـكرية مؤخرا، وفرّ عدد كبير 
مـــن قادتهـــا إلـــى الأراضي الســـودانية 
هربـــا ولجـــوءا ونزوحا، وربمـــا تدريبا 

واستعدادا لجولة أخرى.
ويمنـــح تمركـــز هـــؤلاء فـــي منطقة 
الحـــدود المشـــتركة القريبـــة مـــن إقليم 
تيغراي فرصة للســـودان لمبادلة إثيوبيا 
بـــالأداة ذاتها، مـــا يعيد الزخـــم للحرب 
بالوكالـــة بـــين البلدين وينـــذر بتصاعد 
خلاف متشابك لم ترشح معلومات كافية 

حول إمكانية حله سياسيا.
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  وأوضـــح 
الأفريقيـــة هانـــي رســـلان أن إثيوبيـــا 
تســـتمزج دعم المتمردين في الســـودان، 
واحتضنت لفتـــرة طويلة حركات التمرد 
فـــي مرحلة الحـــرب الأهليـــة بين جنوب 
الداعـــم  ومثلـــت  وشـــماله،  الســـودان 
الرئيســـي والقاعـــدة الخلفيـــة للحركـــة 
الشـــعبية لتحرير الســـودان تحت قيادة 

زعيمها الراحل جون قرنق، وقدمت دعما 
ســـخيا لقواته مكنها من التقدم عسكريا 
حتى سلّمت الخرطوم بتقرير المصير ثم 

انفصال الجنوب.

وأضـــاف في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
”أديـــس أبابـــا لعبـــت دورا مركزيـــا في 
الحـــرب الأهليـــة واســـتثمرتها كورقـــة 
لمقايضة الســـودان والضغط عليه بقوة، 
وإذا صحـــت المعلومـــات المتداولة حول 
دعـــم حركة متمردة الآن، فهـــذا يعني أن 
إثيوبيـــا تعمل على فتح جبهة لإشـــغال 
الجيش السوداني، ولفت انتباهه بعيدا 

عن الأزمة الحدودية“.
تفـــادي  علـــى  البلـــدان  ويحـــرص 
ســـيناريو المواجهة بين الجيشـــين لأنها 
تشـــغلهما عن التصدي لتحديات داخلية 
صعبة، وتنعش آمال الجماعات المتمردة، 
وتعيـــد خلط حســـابات منطقـــة اقتربت 
منهـــا جماعـــات متطرفـــة تتغـــذى على 

الحروب الأهلية.

السياســـية  المحللـــة  وأشـــارت 
الســـودانية إيمان عثمان إلى أن نشوب 
حـــرب بالوكالة غير مســـتبعد مع زيادة 
حجـــم التدخـــلات الإقليمية فـــي منطقة 
القرن الأفريقـــي ووصـــول الطرفين إلى 
مرحلـــة شـــبه صدامية، ما يمثـــل وقودا 
للحـــركات والقوميـــات المتمـــردة علـــى 

جانبي الحدود.
وذكرت في تصريح خاص لـ“العرب“ 
أن ”مـــا يقلل من فرص الحرب المباشـــرة 
وجود ســـلطة مدنية في الخرطوم جاءت 
بموجـــب ثـــورة شـــعبية وتشـــارك فـــي 
الحكم، وحـــال وجود ســـلطة دكتاتورية 
يمكن توقع نشـــوب حرب بســـهولة، وما 
يفرملها رغبة المكون المدني في اســـتقرار 
الأوضاع وإتاحة الفرصة لنجاح التجربة 

الديمقراطية بلا منغصات“.
ويقول مراقبون إن إثيوبيا ســـتكون 
هي الطرف الخاســـر حـــال وقعت حرب 
بالوكالـــة عبر الحـــركات المتمـــردة، لأن 
الســـودان استطاع سد الكثير من جيوب 
العنف في الهامش والأطراف بعد توقيع 
عدد كبيـــر من الحركات المســـلحة اتفاق 

السلام.
ويشـــير المراقبون إلى أن سمعة آبي 
أحمد رئيس الحكومـــة الإثيوبية تأثرت 
ســـلبا بما جرى من انتهـــاكات في حرب 
تيغـــراي، وحـــال ثبـــوت دعمـــه لأي من 
الحركات المتمردة في الســـودان ســـوف 
يواجه بضغوط إقليمية ودولية، وينتقل 
من رجل ســـلام إلى رجل حرب يريد هدم 
ما توفر من استقرار في السودان وإعادة 

إنتاج أدوات قديمة.

 بيــروت - شــــكّلت تصريحــــات قائــــد 
الجيــــش اللبناني العمــــاد جوزيف عون، 
الرافضة للزج بالمؤسســــة العســــكرية في 
مواجهة مع المتظاهريــــن، صفعة لأقطاب 
العهد لاسيما للرئيس ميشال عون، الذي 
كان دعــــا في وقت ســــابق إلــــى التصدي 

للاحتجاجات وعمليات قطع الطرقات.
ويشــــهد لبنان منذ أكثر من أســــبوع 
مســــيرات احتجاجيــــة تنديــــدا بالوضع 
الاجتماعــــي والمعيشــــي وتهــــاوي القدرة 
الشــــرائية للمواطنين جراء انهيار الليرة 
مقابل الدولار الأميركي، وســــط استمرار 
القيادات السياســــية في المكابرة ورفض 
الاعتــــراف بالأزمة من خــــلال البحث ككل 

مرة عن شماعة المؤامرة.
وتقــــول أوســــاط سياســــية إن عــــون 
والقوى السياســــية المتحالفة معه، قرروا 
على ما يبدو اللجوء إلى السياسة الخشنة 
في التعاطي مع المحتجين، في ظل عجزهم 
عن تقديم أي حلول، وخشيتهم من انهيار 
نفوذهم، مع استشــــعارهم خطورة موجة 

الاحتجاجات الحالية.

وتلفـــت الأوســـاط إلـــى أن موقـــف 
مؤسسة الجيش التي تعاني هي الأخرى 
وطـــأة الظـــروف الاقتصادية، من شـــأنه 
أن يزيد مـــن اختناق هـــذه القوى، التي 

تتمسك بنهج الهروب إلى الأمام.
وكان العمـــاد جوزيـــف عـــون وجّـــه 
إثر اجتمـــاع مـــع أركان القيـــادة وقادة 
الوحدات الكبرى والأفواج المســـتقلة في 
حضور أعضاء المجلس العسكري، جملة 

من الرســـائل للسياسيين قائلا ”إلى أين 
نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد 
حذرنا أكثر مـــن مرة من خطورة الوضع 

وإمكان انفجاره“.
يعانـــون  ”العســـكريين  إن  وقـــال 
وتســـاءل  الشـــعب“،  مثـــل  ويجوعـــون 
”أتريدون جيشـــا أم لا؟ أتريدون مؤسسة 

قوية صامدة أم لا“؟
التعيينات  عـــون  جوزيـــف  وانتقـــد 
والخفـــض المســـتمر لموازنـــة الجيـــش 
ومحاولات ضرب صورته قائلا ”الجيش 
لن يكون مكسر عصا لأحد ولن يؤثر هذا 

الأمر على معنوياتنا ومهماتنا“.
الأساســـي  الراتـــب  قيمـــة  وتدنـــت 
الشـــرطة  رجـــل  أو  للجنـــدي  الشـــهري 
فـــي لبنان، مـــن حوالـــي 800 دولار، إلى 
أقـــل مـــن 120 دولارا في الوقـــت الراهن. 
ودفعت تخفيضـــات موازنة الجيش إلى 
اســـتبعاد اللحوم مـــن قائمة وجباته في 
العام الماضي. وأصبح الجيش اللبناني 
يتلقـــى اليـــوم مســـاعدات أجنبية، ليس 
لتعزيز ترسانته العسكرية، بل من المواد 

الغذائية.
وتوضـــح الأوســـاط أن تصريحـــات 
قائد الجيش هي صرخة في وجه الطبقة 
السياســـية الحاكمة، وهي تعكس حجم 

التململ داخل المؤسسة العسكرية حيال 
الوضع السائد.

وكان قائـــد الجيـــش حريصـــا علـــى 
انتقـــاء كلماتـــه بعناية فـــي تصريحاته 
المعلنة بيـــد أنه ووفق مصـــادر حضرت 
الاجتمـــاع، وجـــه كلامـــا قاســـيا حيـــال 
سياسات النخبة الحاكمة قائلا ”الجيش 

ليس شرطة مرور“.
ونقـــل موقـــع ”القـــوات اللبنانيـــة“ 
الثلاثـــاء عن مصادر حضـــرت الاجتماع 
رفض العماد جوزيف عون فرض ”الحلول 
علـــى الأرض فـــي مواجهة  العســـكرية“ 
الحراك الشعبي، وشدد على أن ”الحلول 
يجب أن تكون إصلاحية بالدرجة الأولى، 
وتقـــع على عاتـــق السياســـيين، ومهمة 

الأجهزة الأمنية هي حفظ الأمن“.
خـــلال  الجيـــش  قائـــد  وأوضـــح 
الاجتمـــاع ”ليس من المعقـــول أو المقبول 
اســـتمرار تكليف الجيش وحده بمهمات 
لوجيستية، وتتعامل الوحدات العسكرية 
كأنها شـــرطي مرور، مكلـــف بفتح منافذ 

لخطوط السير في هذا الاتجاه أو ذاك“.
ويعتمـــد المحتجون فـــي التعبير عن 
غضبهـــم إزاء الوضع في لبنان على قطع 
الطرقـــات بالإطارات المشـــتعلة على أمل 

لفت أنظار الطبقة السياسية الحاكمة.

وقـــال الرئيس اللبنانـــي الاثنين في 
كان  ”إذا  واقتصـــادي  أمنـــي  اجتمـــاع 
من حـــق المواطنـــين التعبير عـــن رأيهم 
بالتظاهـــر، إلا أن إقفـــال الطرقـــات هـــو 
اعتـــداء علـــى حـــق المواطنـــين بالتنقل 
والذهـــاب إلـــى أعمالهـــم خصوصاً بعد 

أسابيع من الإقفال العام“.
ولفت عون إلى أن ما يجري من قطع 
الطرقـــات يتجـــاوز مجـــرد التعبير عن 
الـــرأي إلى عمـــل تخريبـــي منظم يهدف 
إلى ضـــرب الاســـتقرار، مطالبا الأجهزة 
الأمنية والعســـكرية أن تقوم بواجباتها 
كاملـــة وتطبيق القوانين دون تردد. ونبّه 
الرئيـــس اللبناني المواطنين إلى خطورة 
الشـــعارات التـــي تمس بوحـــدة الوطن 

وإثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها.
وانبـــرى أنصـــار الرئيـــس اللبناني 
وحـــزب الله إلى مهاجمة العماد جوزيف 
عون عقـــب المواقف التـــي أعلنها، وربط 
البعض بأن للرجل طموحات سياســـية، 
في علاقة برئاســـة الجمهوريـــة، وقالت 
التـــي  التشـــويه  حملـــة  إن  الأوســـاط 
يتعرض لها قائد الجيش اليوم متوقعة، 
خصوصا وأن الأخيـــر يرفض محاولات 
تدجين المؤسســـة العســـكرية وتحويلها 

إلى عصا لحماية العهد.
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الجيش اللبناني {المستنزف} 
ضاق ذرعا من سياسات العهد

اللبناني  ــــــش  الجي قائد  تصريحات 
العماد جوزيف عــــــون كانت بمثابة 
صرخة فــــــي وجه العهــــــد وأقطابه، 
ــــــى تجاهل غليان  الذين يصرون عل
الشــــــارع، وعدم الإقرار بالمسؤولية 
عما آل إليه وضــــــع البلد، وبدل أن 
ــــــكلام العماد انبروا  ينصت هؤلاء ل
وجود  ــــــى  إل ملمحــــــين  ــــــه  يهاجمون
طموحات رئاسية خلف مواقفه التي 

تلقفها الشارع بإيجابية.

نشوب حرب بالوكالة 
وارد مع زيادة التدخلات 

في القرن الأفريقي

إيمان عثمان

إثيوبيا تعمل على فتح 
جبهة لإشغال الجيش 

السوداني

هاني رسلان

قائد الجيش للرئيس عون: لسنا شرطة مرور

قيمة الراتب الأساسي 
الشهري للجندي أو رجل 

الشرطة في لبنان، تدنت 
من حوالي 800 دولار، إلى 

أقل من 120 دولارا

العماد للجنرال: كفى

استنفار سوداني

 عمــان - عــــاد العاهــــل الأردنــــي الملك 
عبداللــــه الثانــــي الثلاثاء إلــــى عمّان بعد 
زيــــارة دامــــت يومــــا للمملكــــة العربيــــة 
الســــعودية رافقه فيها ولي العهد الأردني 
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وأثارت 
سيلا من التكهنات لجهة توقيتها، لاسيما 
وأنه لم يجر الكشف عنها من قبل الدولتين 

قبلا.
وتقول أوساط سياسية أردنية إن من 
بين أهداف زيارة الملك عبدالله الثاني إلى 
الريــــاض والتي التقى خلالها بولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، تعزيز 
التنســــيق المشــــترك في ضــــوء المتغيرات 
الطارئــــة علــــى المنطقــــة مع وجــــود إدارة 
أميركية ديمقراطيــــة أظهرت توجها نحو 
تبني مقاربة جديدة في علاقة مع الحلفاء 

والخصوم على حد سواء.
وكانت إدارة بايدن شــــددت على أنها 
ســــتتبنى نهجا مختلفا فــــي التعاطي مع 
الرياض، مؤكدة في الآن ذاته حرصها على 
الحفاظ على الشراكة الإستراتيجية معها، 
في موقف لم يخل من تناقض وقد ينعكس 
سلبا على العلاقة بين الطرفين، ولكن يبقى 
هذا الأمر رهين خطوات واشنطن التالية.

وتشــــير الأوســــاط إلــــى أن الريــــاض 
حريصة على تنســــيق المواقــــف مع الدول 
العربية والإســــلامية ومنهــــا الأردن الذي 
يرتبط بعلاقات جيدة نســــبيا مع الإدارات 

الديمقراطية.
وتزامنــــت زيارة الملــــك عبدالله الثاني 
مــــع وجود ولــــي العهــــد البحريني الأمير 
ســــلمان بــــن حمد بــــن عيســــى آل خليفة، 
ورئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين 

في الرياض.
ورجحت الأوســــاط أن تشــــكل الزيارة 
التــــي حظــــي خلالهــــا العاهــــل الأردنــــي 
بحفاوة من الأمير محمد بن سلمان حافزا 
وانطلاقة لعلاقات أوثق، وقد تســــتتبعها 
خطوات ســــعودية لدعم المملكــــة الأردنية 
التــــي تواجه اليوم نزيفــــا اقتصاديا على 
ضــــوء فشــــل الجهود فــــي احتــــواء خطر 
تفشــــي فايروس كورونا، وسط تحذيرات 

من خروج الوضع الوبائي عن السيطرة.
وقال الســــفير الســــعودي لــــدى عمّان 
نايــــف بن بندر الســــديري إن زيــــارة الملك 
عبداللــــه الثاني للرياض تكتســــب أهمية 
خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية 
التــــي تمر بهــــا المنطقة، والتي تســــتدعي 
التشــــاور والتنســــيق الدائم بين البلدين، 
ولطبيعــــة العلاقــــات الأخويــــة التاريخية 
الوثيقــــة والراســــخة التــــي تجمــــع قادة 

المملكتين والشعبين.
وأضاف السفير السديري أن الزيارة 
حملت طابعا شـــخصيا أخويا بعيدا عن 
البروتوكولات الرســـمية، نظـــرا لطبيعة 
العلاقـــة بين قيادتـــي البلدين وما تحمله 

العلاقات من دلالات تتجسد في المستوى 
التنســـيق  مـــن  والنموذجـــي  المتقـــدم 
والانســـجام الســـعودي – الأردني في ما 
يخـــص أبـــرز التحديات التـــي تواجهها 
المنطقـــة، وكذلك أولويـــات العمل العربي 

المشترك للمرحلة الراهنة.
وأشـــار إلـــى أن أجنـــدة لقـــاء الملك 
عبدالله الثاني بالأمير محمد بن ســـلمان 
تضمنت بحث الارتقاء بمستوى التعاون 
بـــين البلديـــن، وبمـــا يتواءم مـــع جوهر 

العلاقة العميقة بينهما.
وتعد الســـعودية أحد أبرز الداعمين 
الماليـــين للأردن، بيد أن هذا الدعم تراجع 
فـــي الســـنوات الأخيرة بفعـــل مجموعة 
من العوامل من بينها التذبذب المســـجل 
على مســـتوى سوق الطاقة، وتفشي وباء 
كورونا الـــذي ألقى بظلاله على الأوضاع 

المالية للدول الخليجية.

ويقـــول مراقبـــون إن تراجـــع الدعم 
يرتبـــط أيضـــا بتغيـــر الأولويـــات فـــي 
دول الخليـــج، وأيضـــا بتأثرهـــا ببعض 
المنغصـــات التـــي حاولـــت دول إقليمية 
اللعـــب على وترهـــا، لكن زيـــارة العاهل 
الأردني تعكس نية لإعادة الزخم للعلاقات 

الثنائية.
ويحتاج الأردن اليوم إلى حزام مالي 
داعـــم، لاســـيما وأن وضعـــه الاقتصادي 
يسير نحو المزيد من التأزم في ظل ارتباك 
وتخبّـــط حكوميّين حيال ســـبل معالجة 
الوضع مع ارتفاع كبير في نســـبة العجز 
المســـجلة في موازنة العام 2021، وارتفاع 

معدلات المديونية.
وكانـــت حكومـــة بشـــر الخصاونـــة 
راهنت على تحسن الوضع الوبائي خلال 
الفتـــرة الماضيـــة لإعادة الحيـــاة للدورة 
الاقتصاديـــة، وبالفعل اتخـــذت جملة من 
القـــرارات لتخفيف القيود، لكن انتشـــار 
الســـلالة المتحوّرة من فايـــروس كورونا 

بعثر أوراقها مجددا.
وسجل الأردن الثلاثاء 59 حالة وفاة، 

و7072 إصابة جديدة بفايروس كورونا.
وأعلنـــت الحكومـــة تعزيـــز القيـــود 
ومنها تعليق الـــدروس في كافة المدارس 
قـــرارات  وستســـتتبعها  والجامعـــات، 

جديدة الأربعاء والخميس.
وتحاول حكومة بشر الخصاونة التي 
تبـــدو في وضع لا تحســـد عليـــه، تجنب 
فـــرض إغـــلاق شـــامل حيث لـــن يحتمل 

الوضع الاقتصادي ذلك

التقاء مصالح
أردني – سعودي يعيد 
زخم العلاقات الثنائية

شبح الحرب بالوكالة يطل على السودان وإثيوبيا

زيارة العاهل الأردني 
لها أهمية خاصة في 
ظل الظروف الراهنة

ينايف بن بندر السديري
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السودان يلتمس تمويلا سعوديا لاستحقاقات السلام
رئيــــس  زيــــارة  كشــــفت  الخرطــوم -   
حمدوك  عبداللــــه  الســــودانية  الحكومــــة 
للريــــاض، الثلاثاء، عمّــــا تطلبه الخرطوم 
من دور ســــعودي في تذليل العقبات التي 
تعترض مســــار تثبيت الســــلام في البلد 
في ظل مــــا يواجهه من أوضاع اقتصادية 
متدهورة يتحتّم معها البحث إلى مصادر 

تمويل سخية.
وزراء  مــــن  عــــدد  حمــــدوك  ورافــــق 
المجموعــــة الاقتصادية ينتمــــي عدد منهم 
إلى الجبهــــة الثورية التــــي وقّعت اتفاق 
السلام مع الخرطوم، في إشارة توحي بأن 
الدعم المالي المتوقع ســــيوجّه إلى مناطق 

الهامش والأطراف بشكل رئيسي.
وعقــــد حمــــدوك مباحثــــات مــــع ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 
ومســــؤولين بارزين عن الملف الاقتصادي 
مــــن البلديــــن، ما يشــــي بأن هنــــاك رغبة 
ســــودانية في توظيف الاهتمام السعودي 
بالبحــــر الأحمــــر وتعزيــــز الحضــــور في 

منطقة القرن الأفريقي.
وســــبقت زيارة حمدوك مباحثات بين 
البلديــــن قادها وزيــــر الدولة الســــعودي 
بــــن  أحمــــد  الأفريقيــــة  الــــدول  لشــــؤون 
عبدالعزيز قطان الذي وصل الخرطوم بعد 
أيام من تشــــكيل الحكومة الجديدة الشهر 
الماضي، وأكد أن ملف الســــلام على رأس 

اهتمامات المملكة.
وهنــــاك بــــوادر ســــودانية إيجابيــــة 
لتوفير بيئة خصبة للاستثمار في ولايات 
الهامش تكون فاعلة في تقليص دوْري كل 

مــــن قطر وتركيا اللتين دشّــــنتا خلال عهد 
الرئيــــس الســــابق عمر البشــــير عددا من 
المشــــروعات لدعمه في مواجهة الحركات 

المسلّحة في دارفور.
وضــــم الوفــــد الحكومــــي المصاحــــب 
لحمــــدوك جبريــــل إبراهيم وزيــــر المالية 
والتخطيط الاقتصادي، وهو رئيس حركة 
العدل والمساواة صاحبة النفوذ القوي في 

دارفور ويعــــول على قدرته في اســــتثمار 
علاقاته الخارجية لتشجيع الاستثمار في 

السودان.
وقال مقرر المجلــــس القيادي بالجبهة 
الثوريــــة محمــــد زكريا، إن وجــــود وزراء 
الماليــــة والزراعــــة والثــــروة الحيوانيــــة 
المخابــــرات  جهــــاز  ورئيــــس  والغابــــات 
فــــي الوفد يبرهــــن على أن هنــــاك جهودا 

حثيثة تبذل لإنجاح الســــلام وتثبيته وأن 
الحكومة الانتقالية توظف انفتاحها على 
الســــعودية لتنفيذ خططها للتطوير التي 

أعلنت عنها مع إعلان تشكيلها.
وأضاف فــــي تصريح خاص لـ"العرب" 
أن حضور كتلة الســــلام داخــــل الحكومة 
الانتقاليــــة الاجتماعــــات التــــي جرت في 
الريــــاض يُعطــــي المزيــــد مــــن الضمانات 

للاســــتثمارات الســــعودية فــــي ولايــــات 
الهامــــش والتأكيــــد علــــى تقــــديم جميع 
التســــهيلات المطلوبة لتطوير المشروعات 
الزراعيــــة على وجه التحديــــد في مناطق 
النيــــل الأزرق وجنــــوب كردفــــان ودارفور 
بما يعود بالنفع على الطرفين الســــوداني 

والسعودي.
وتولــــي الخرطــــوم اهتمامــــا متزايدا 
بالتعامل مع أزمات الهامش التزاما ببنود 
اتفاق جوبا، وســــد المنافــــذ التي يمكن أن 
تتسبب بمنغصات عديدة في حال وجدت 
الحركات المتمردة المبرّر الذي يدفعها نحو 
الارتمــــاء في أحضان قــــوى إقليمية ظلت 

تدعمها على مدار سنين طويلة.
ونصت اتفاقية الســــلام بين الحكومة 
المنضوية  المســــلحة  والحركات  الانتقالية 
تحــــت لواء الجبهــــة الثورية علــــى توفير 
مبلــــغ 1.3 مليــــار دولار لتمويــــل عمليات 
وإعــــادة  التعويضــــات  ودفــــع  الســــلام 
اللاجئــــين والنازحــــين وتنميــــة المناطــــق 
المتضررة من الحرب لمدة 10 سنوات تدفع 
الحكومــــة منها 750 مليــــون دولار، ويمول 

الباقي بتعهدات الشركاء.
وأوضح زكريا، وكان أحد المشــــاركين 
بفاعليــــة فــــي مفاوضات جوبــــا، أن هناك 
دورا مهمّــــا للضامنــــين لاتفــــاق الســــلام، 
خاصة المملكة العربية الســــعودية ودولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وكانــــت ضمانات نجاح الســــلام أحد 
أوجه الخــــلاف بــــين الحركات المســــلحة 
ومــــن يســــمّون بـ"أصحــــاب المصلحة في 

الهامــــش" وتركــــزت رؤية الحــــركات على 
إيقاف الحرب أولا وتهيئة البيئة المناسبة 

لتوفير الضمانات.

وأكــــد الباحث فــــي مركز الدراســــات 
الدولية بالخرطوم الرشيد محمد إبراهيم 
أن قضيــــة جلــــب التمويل لم تعد تشــــكل 
هاجسا أمام الحكومة، مثلما كان الوضع 
قبل شــــطب اســــم الســــودان مــــن القائمة 
الأميركيــــة للدول الراعية للإرهاب، وهناك 
توافق مــــع كل من الســــعودية والإمارات 

على تقديم الدعم.
وأشــــار في تصريــــح لـ"العــــرب" إلى 
وجــــود إدراك عربي لخطــــورة التهديدات 
التي تحيط بكل من مصر والسودان تجاه 
أزمة الأمن المائي، وزيارة السعودية أولت 
اهتمامــــا بالحلول المقترحــــة للتعامل مع 
التعنّت الإثيوبي، وأن الســــودان لن يقوم 
بعمل منفرد وسيحرص على التنسيق مع 

الأطراف العربية الفاعلة.

 عدن - أظهرت حصيلة قرابة أسبوعين 
من تصعيد جماعـــة الحوثي المتمرّدة في 
اليمن لاســـتهدافها الأراضي الســـعودية 
بالطائرات المسيّرة المفخّخة والصواريخ 
الباليســـتية إلى جانب تصعيد الجماعة 
لحربهـــا فـــي محافظـــة مـــأرب شـــرقي 
العاصمة اليمنية صنعاء، أنّ اســـتخدام 
هـــذا النوع من الســـلاح إيرانـــي الصّنع 
والبســـيط تقنيّا، غير كافٍ لحسم المعارك 
على الأرض، كما أنّه غير فعّال في تحقيق 
مـــا روّجت لـــه الجماعة من ”تـــوازن في 

الرّدع“.
سياســـي   فشـــلٌ  ذلـــك  ويســـتتبع 
للحوثيـــين الذيـــن كانـــوا يأملـــون فـــي 
وصواريخهـــم  مســـيّراتهم  اســـتخدام 
الباليستية وسيلة ضغط على السعودية 
بهـــدف دفعها إلى إنهـــاء الغطاء الجوي 
الفعّـــال الـــذي يوفّـــره طيـــران التحالف 
العربي للقـــوات اليمنية في حرب مأرب، 
وأيضا لفرض أنفسهم طرفا قويا في أي 
مسار سياسي لحل الأزمة اليمنية قد يتمّ 

إطلاقه لاحقا بجهود أممية ودولية.

وعمليـــا لـــم يتمكّن الحوثيـــون بعد 
خوضهم معارك شرســـة خلّفت خســـائر 
مادية وبشـــرية جســـيمة لكلا المعسكرين 
المتحاربين من الســـيطرة علـــى محافظة 
مأرب النفطية ذات الموقع الاستراتيجي، 
كما لم يستطيعوا إحباط عزم السعودية 
علـــى مواجهتهم، خصوصـــا وأن المملكة 
بدت أكثر قدرة على التصدّي لصواريخهم 

الباليستية ومسيّراتهم المفخّخة.

وقالت وكالة رويترز في تقرير لها إنّ 
الســـعودية أبلت بلاء حسنا الأحد عندما 
خرجت مـــن هجمات بصواريخ وطائرات 
مسيرة (لم يتمّ بعد التحقّق من مصدرها) 
على قلب صناعتها النفطية دون خســـائر 
جســـيمة كالتـــي تكبّدتهـــا قبـــل نحو 18 
شهرا عندما أجبرت ضربات على إغلاقها 

مؤقتا.
ويقـــول خبـــراء عســـكريون إن ذلـــك 
يرجـــع فـــي جانب منـــه إلى الاســـتعداد 
الأفضل. لكـــن المملكة لا تزال أكثر عرضة 
لهجمـــات الطائرات المســـيرة وصواريخ 
كـــروز منخفضـــة الارتفاع مـــن تلك التي 
يمكـــن أن تتـــمّ بالصواريخ الباليســـتية 
عاليـــة الارتفاع والتي تمكنـــت الدفاعات 

السعودية من إسقاطها هذا الأسبوع.
وأصابـــت ضربة في ســـبتمبر 2019 
منشأتي نفط رئيســـيتين بصاروخ كروز 
وطائرات مســـيرة. وقالـــت الرياض هذه 
المرة إنهـــا أحبطت الهجوم دون أن يوقع 

خسائر في الممتلكات.
وأعلنـــت جماعـــة الحوثـــي المرتبطة 
بإيران المســـؤولية عن ضربة الأحد على 
ســـاحة لتحزيـــن النفط فـــي رأس تنورة 
التي تضم مصفاة وأكبر منشـــأة بحرية 
لتحميـــل النفط في العالـــم وعلى مجمع 
ســـكني في الظهران تســـتخدمه شـــركة 
المملوكة  العملاقـــة  الســـعودية  أرامكـــو 
للدولـــة. ويوجـــد الموقعـــان فـــي المنطقة 
الشـــرقية على بعـــد بضعـــة كيلومترات 

من منشـــأتي أرامكو اللتين استُهدفتا في 
.2019

وقـــال جيريمي بيني، محرر الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيا بمجلة جاينز ديفنس، 
”يعمـــل الســـعوديون بجـــد فيمـــا يبدو 
لســـد الثغرات من خلال أمور منها نشـــر 
صواريـــخ باتريـــوت فـــي رأس تنـــورة، 

ويؤتي ذلك أُكله الآن على ما يبدو“.
وأضاف بيني أن التعزيزات العسكرية 
الأميركيـــة فـــي قاعـــدة الأميـــر ســـلطان 
الجوية ســـاعدت الســـعودية، كما وفّرت 
فرنسا وبريطانيا رادارات للمساعدة في 
رصـــد التهديدات التي تحلق على ارتفاع 

منخفض مثل الطائرات المسيرة.
لكن الخبراء يقولون إن الســـعودية، 
التـــي تعـــوّل علـــى منظومـــة باتريـــوت 
هجمات  لاعتـــراض  بالأســـاس  المصممة 
الصواريـــخ الباليســـتية، لا تزال عرضة 
للهجمـــات لأســـباب مـــن بينها اتّســـاع 
يصعـــب  التـــي  الجغرافيـــة  خارطتهـــا 
تغطيتها بشكل كامل بالدفاعات الجوية.

وربمـــا لا يرصـــد الـــرادار الأرضـــي 
صواريخ كروز والطائرات المســـيرة التي 
تحلـــق علـــى ارتفاعـــات منخفضة وهي 
أهداف أصغر كثيرا. واعتراض الطائرات 
مكلـــف  باتريـــوت  بصواريـــخ  المســـيرة 
للغاية، إذ يكلف كل صـــاروخ نحو ثلاثة 

ملايين دولار.
وقـــال دوغـــلاس بـــاري الباحث في 
مجال الطيران العسكري بالمعهد الدولي 

للدراســـات الاســـتراتيجية ”السعوديون 
ســـيئا“،  تجهيـــزا  مجهّزيـــن  ليســـوا 
مضيفـــا ”هنـــاك مجموعة من الوســـائل 
يمكن اســـتخدامها لاعتـــراض الطائرات 
المســـيرة والصواريخ الباليســـتية. وقد 
اســـتخدموها بنجاح وهم يتحسنون في 
ذلـــك، لكن لن تكون ناجحـــا مئة في المئة 

على الإطلاق“.
وقـــال الحوثيون الأحـــد إنهم أطلقوا 
الذي يبلـــغ مداه  صـــاروخ ”ذو الفقـــار“ 
نحو 700 كيلومتر وعشر طائرات مسيّرة 
مسلحة على مدينتي رأس تنورة والدمام 
متحدثهـــم  وذكـــر  الســـعودية.  شـــرقي 
العســـكري أنهم أطلقوا ســـبعة صواريخ 
بدر وأربع طائرات مســـيرة على مدينتي 

عسير وجازان الجنوبيتين.
رئيســـة  كروفـــت  حليمـــة  وقالـــت 
اســـتراتيجية السلع الأساســـية العالمية 
في آر.بي.ســـي كابيتال ماركت في مذكرة 
بحثيـــة، إن الهجمـــات الحوثيـــة علـــى 
الســـعودية لم تفض إلـــى أي انقطاع في 
إنتـــاج النفـــط لكنهـــا أكدت علـــى ”مدى 
خطـــورة البيئة الأمنية فـــي المنطقة بعد 
18 شـــهرا تقريبا من ضربات 14 سبتمبر 

.“2019
وقال المتحـــدث باســـم وزارة الدفاع 
الســـعودية العميد الركن تركـــي المالكي 
إن المملكـــة قـــادرة على حماية منشـــآتها 
الاقتصادية. وأضاف ”للسعودية قوة ردع 
كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره“.

ف من وقع الهجمات وأضرارها
ّ
ر ملحوظ في قدرات الدفاع السعودية يخف

ّ
تطو

الحوثيون يستنفدون آخر ما في جعبتهم من وسائل

دع»
ّ

الهجوم الإيرانية على السعودية دون تحقيق «توازن الر

الصورة مكتملة وواضحة في أذهان السعوديين

السلام أولا.. إلى جانب التنمية

ــــــة فرض ما تســــــمّيه جماعة  محاول
ــــــى  عل ــــــرّدع“  ــــــوازن ال ــــــي ”ت الحوث
المملكــــــة العربية الســــــعودية، وتبوّؤ 
ــــــة الطرف القــــــوي القادر على  مكان
إملاء شــــــروطه في أروقة السياسة 
ــــــة المفاوضــــــات، وراء  ــــــى طاول وعل
تصعيد جماعة الحوثي للحرب في 
استهدافها  وتكثيف  مأرب  محافظة 
بالمســــــيّرات  الســــــعودية  للأراضي 
الباليســــــتية.  والصواريخ  المفخّخة 
ــــــة لموجــــــة  ــــــة العملي لكــــــنّ الحصيل
ــــــرة أظهرت صعوبة  التصعيد الأخي
تحقيق أهداف الحوثيين المبنية على 

سوء التقدير.

السعوديون يعملون 

بجد لسد الثغرات، 

كله الآن
ُ
وذلك يؤتي أ

جيريمي بيني

 الريــاض – تســــود قناعــــة عامّــــة لدى 
أغلب الدوائر المهتمة بشــــؤون الشــــرق 
الأوسط بأنّ ظاهرة اســــتهداف المواقع 
والمنشــــآت المدنيــــة داخــــل الأراضــــي 
الســــعودية مرتبطة عضويا بحســــابات 
إيــــران وصراعاتها الإقليميــــة والدولية 
بشــــكل يتجاوز بكثير الأوضاع الداخلية 
فــــي اليمــــن والعراق، حيــــث أذرع إيران 
التي تُســــتخدم في تنفيــــذ تلك الهجمات 
على المملكــــة وآخرها الهجــــوم الأخير 
على منشآت تابعة لشركة أرامكو شرقي 
المملكــــة، والذي لا تزال الشــــكوك تحوم 
حول إمكانية أن يكون منطلقه الأراضي 

اليمنية.
وجــــاء فــــي تقريــــر حديــــث لمركــــز 
للدراســــات  الأميركــــي  ســــتراتفور 
الاســــتراتيجية والأمنيــــة تحــــت عنوان 
“ خطــــر المســــيّرات قائم ســــواء أجاءت 

مــــن اليمن أم من العــــراق أو من إيران“، 
أنّ ذلــــك الهجوم يذكّــــر بالهجمات التي 
وقعــــت ســــنة 2019 علــــى مواقــــع تابعة 
لشركة أرامكو في بقيق وخريص وأعلن 
الحوثيون مسؤوليتهم عنها في البداية، 
قبل أن يتمّ التشــــكيك بقوّة في أن نوعية 
الهجمــــات تختلــــف عن نمــــط الهجمات 

الحوثية وتتجاوز قدرات الجماعة.
الديــــوان  مستشــــاري  أحــــد  وقــــال 
الملكي السعودي لصحيفة وول ستريت 
جورنال، إنّ الهجــــوم الأخير لم يأتِ من 
جهة اليمن وإن جميع الدلائل تشير إلى 
إيران، دون اتّضاح مــــا إذا كان الهجوم 
جاء مباشــــرة من الأراضــــي الإيرانية أو 

من الأراضي العراقية.
التقرير  بحســــب  منطقيــــا،  ويبــــدو 
المذكــــور، أن لا يكون الهجوم قد جاء من 
اليمن على الرغم من أن توقيته مناســــب 
لتكتيكات الحوثيين وأهدافهم في الفترة 
الراهنة لكنّ قدرتهــــم على ضرب أهداف 
بعيدة مثل رأس تنورة والظهران بشرق 

السعودية تظل في حاجة إلى الإثبات.
وجــــاء أحدث هجــــوم علــــى أهداف 
ســــعودية فــــي أعقــــاب هجــــوم بطائرة 
مسيرة في 23 يناير الماضي على القصر 
الملكــــي فــــي الريــــاض قال مســــؤولون 

أميركيون إنه انطلق من العراق.

وبحســــب هــــؤلاء، فقد نقلــــت إيران 
ومتوسطة  قصيرة  باليســــتية  صواريخ 
المدى وطائرات مسيّرة إلى الميليشيات 

العراقية في السنوات الأخيرة.
ووقــــع الهجوم علــــى أرامكو بعد أن 
زار رئيــــس الأركان العامــــة الســــعودي 
فيــــاض الرويلــــي بغــــداد فــــي 2 مارس 
الجــــاري، حيــــث التقــــى بوزيــــر الدفاع 

العراقي جمعة عناد.
زيــــارة  إن  إعــــلام  وســــائل  وقالــــت 
الرويلي إلى العراق جــــاءت على خلفية 
مخاوف من استخدام ميليشيات الحشد 
الشعبي أنفاقا تحت الأرض في محافظة 
الأنبار المتّصلة جغرافيا مع السعودية 
واستخدامها بعد ذلك في تهديد المملكة.
ويظــــل مــــن المســــتبعد أن تأتي أي 
هجمــــات بحجــــم تلــــك التي اســــتهدفت 
الســــعودية من قبل ميليشــــيات مدعومة 
مــــن إيران دون تدخّل أو علم من الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي. كما أنه مــــن المؤكّد 
أن طهران تدرك مســــبقا أن اللوم سيقع 

عليها في الأخير.
ومــــا يمكــــن اســــتنتاجه أن إيــــران 
وقفت وراء أنشــــطة هجومية في منطقة 
الخليــــج العربــــي علــــى مــــدى الأشــــهر 
الثلاثة الماضية من خلال ثلاث حوادث 
منفصلــــة، هي تلغيــــم ناقلة نفــــط قبالة 
ســــواحل العراق، والاستيلاء على ناقلة 
كوريــــة، وإحــــداث تفجيــــر فــــي حاملة 

المركبات الإسرائيلية.
لكن هذا الهجوم الأخير على أرامكو 
يظــــل واحدا مــــن أكثر الهجمــــات جرأة 
منــــذ عام 2019. ويمكن ربطه بحســــابات 
تتجاوز كثيرا الصراع في اليمن وأيضا 
الوضع فــــي العراق، وتتعلّق بنفاد صبر 
طهــــران مــــن عــــدم قيــــام إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن برفع العقوبات عنها 
رغم خطابها الذي بدا مختلفا عن خطاب 

إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
مــــن  يصبــــح  ذلــــك  إلــــى  وبالنظــــر 
المحتمل حــــدوث المزيد مــــن الهجمات 
على الأراضي السعودية مصدرها اليمن 
والعــــراق، رغــــم احتمال تناقــــص تأثير 
مثل تلك الهجمات في ظل تطوّر وســــائل 

الدفاع السعودية.

قصف المنشآت السعودية 
 

ّ
فعل إيراني سواء تم

من العراق أو من اليمن

جلب التمويلات أسهل 

بعد شطب السودان 

من لائحة رعاة الإرهاب

الرشيد إبراهيم

دور مهم تقوم به 

السعودية والإمارات 

الضامنتين للسلام

محمد زكريا



 الربــاط - تســــتعد موريتانيــــا لإطلاق 
المقبــــل  الأســــبوع  عســــكرية  منــــاورات 
علــــى الحــــدود مــــع المغــــرب فــــي خطوة 
يــــرى مراقبــــون أنهــــا لافتة فــــي توقيتها 
وتبعــــث بالعديد من الرســــائل إلى جبهة 
البوليســــاريو الانفصاليــــة والمغرب على 

حد سواء.
وأكــــدت تقارير محليــــة موريتانية أن 
هــــذه المناورات التــــي توصف ”بالمهمة“ 
ستشــــارك فيها تشكيلات عســــكرية تمثل 
العديد مــــن المناطق التابعة للجيش على 
غرار فرقة من المنطقة العســــكرية الأولى 

في مدينة نواذيبو.
ويؤكــــد الخبير المغربــــي في القانون 
الدولي ونــــزاع الصحراء صبري الحو أن 
”المناورات العســــكرية ليست موجهة ضد 
مصالح المغــــرب، بل تأتي من أجل إظهار 
أن القــــوات الموريتانيــــة تراقب حدودها 
وتمنــــع أي محــــاولات للتســــلل هنــــاك“، 
موضحــــا أن ”هــــذه المنــــاورات رســــالة 
ميدانية إلى البوليســــاريو أكثر منها إلى 
المغرب لأن ليس لديه أطماع توسعية في 
موريتانيــــا، بل هو يضغط من أجل تأمين 

موريتانيا لحدودها“.
وتابع الحــــو في تصريــــح لـ“العرب“ 
أن ”الرسالة الأهم في هذه المناورات هي 
أن موريتانيا ليســــت ملاذا للبوليســــاريو 

وعليهــــا أن تبحــــث عــــن حــــل للنــــزاع أو 
الضغــــط على المغــــرب في نقــــاط أخرى، 
وهو مــــا يجعل النزاع الإقليمي ينحســــر 
بيــــن الجزائر والمغرب فقــــط، فموريتانيا 

تظهر حيادها“.

وقالت مصادر سياسية إن المناورات 
العســــكرية الموريتانية المتوقع إجراؤها 
على الحــــدود مع المغرب ســــتتم بتوافق 
على أعلى مستوى بين الرباط ونواكشوط، 
موضحــــة أن هذا المتغيــــر يأتي في إطار 
استيعاب الجانب الموريتاني للمتغيرات 
الواقعــــة على مســــتوى ملــــف الصحراء 
والدعم الدولي والإقليمي لسيادة المغرب 

على صحرائه.
وأوضحت تلك المصـــادر لـ“العرب“ 
علـــى  الطريـــق  تقطـــع  موريتانيـــا  أن 
أي مغامـــرة مـــن طـــرف البوليســـاريو، 
وتؤكـــد على اســـتمرار التعـــاون الأمني 
والعســـكري مـــع الربـــاط الـــذي يعـــزز 
الشـــراكة بين البلدين بعيدا عن الصراع 
الإقليمـــي عبر ورقة النزاع المفتعل حول 

الصحراء.

وتأتـــي هـــذه المناورات فـــي أعقاب 
تدخـــل الجيـــش المغربـــي فـــي نوفمبر 
الكركـــرات  معبـــر  لتحريـــر  الماضـــي 
الحـــدودي مـــع موريتانيـــا بعـــد إقدام 

عناصر من البوليساريو على إغلاقه.
وأوضـــح صبري الحـــو أن ”المغرب 
نجح في إقناع الجارة موريتانيا بأهمية 
ســـيطرتها  ببســـط  اضطلاعها  وحيوية 
علـــى حدودهـــا الشـــمالية مـــع المغرب 
وتأمينهـــا، وهو مكســـب رغـــم صعوبة 
تحقيقـــه فـــي ظـــل تعقيـــدات المعادلات 
السياســـية الداخلية فـــي موريتانيا، إلا 
أنـــه يمثل عنصرا مهما يســـاهم بشـــكل 
ســـريع ومباشـــر وآلي في صناعة الحل 
في إطار رؤية مغربية مغاربية وأفريقية 
للنـــزاع حـــول الصحـــراء الـــذي يرتبط 

مباشرة بالحدود بين البلدين“.
ويـــرى مراقبـــون أن تأميـــن معبـــر 
الكركـــرات مـــن قبل المغرب إشـــارة إلى 
الجانب الموريتاني بأن الرباط تستطيع 
المســـاهمة فـــي تطويـــق المخاطر التي 
تهدد أمن واســـتقرار المنطقة، بالإضافة 
إلى تأمين طرق التجارة الدولية والبينية 
بين البلدين، خصوصا مع مرور المئات 
من الشـــاحنات المغربيـــة والموريتانية 
مـــن  يوميـــا  الكركـــرات  معبـــر  مـــن 

الجانبين.
ويتطلـــع المغـــرب وموريتانيـــا إلى 
تحقيـــق المزيد مـــن التقـــارب من خلال 

التعـــاون فـــي العديـــد من المســـتويات 
العسكرية والأمنية والاقتصاديةوغيرها.
وفــــي اتصــــال هاتفــــي بيــــن العاهل 
المغربي الملك محمد الســــادس والرئيس 
الموريتاني محمد ولد الشــــيخ الغزواني 
نهايــــة نوفمبر الماضي عبّر قائدا البلدين 
عن ”ارتياحهما الكبير للتطور المتســــارع 
الذي تعرفه مسيرة التعاون الثنائي، وعن 
رغبتهمــــا الكبيــــرة في تعزيزهــــا والرقي 
بها، بما يسمح بتعميق هذا التعاون بين 
البلدين الجارين وتوســــيع آفاقه وتنويع 

مجالاته“.

عــــن  المغربــــي  العاهــــل  عبّــــر  وقــــد 
استعداده لزيارة موريتانيا، في خطوة قد 
تبدد غيوم عدم التفاهم الذي دام لسنوات 
خصوصا فــــي عهد الرئيــــس الموريتاني 

السابق محمد ولد عبدالعزيز.
ويســـعى سياســـيون مـــن البلديـــن 
إلـــى الدفع نحو انضمـــام موريتانيا إلى 
الـــدول الأفريقية التي تعترف بالســـيادة 
المغربية علـــى الصحراء، وفتح قنصلية 
لها بإحدى مدن الجنوب المغربي، علاوة 
على المضي قدما في تعزيز التعاون بين 

البلدين.

وفــــي إطــــار التعــــاون بيــــن القــــوات 
والجيش  المغربيــــة  الملكيــــة  المســــلحة 
الموريتاني شهدت العاصمة الموريتانية 
نواكشــــوط، في ديســــمبر الماضي أعمال 
العســــكرية  للجنــــة  الثانــــي  الاجتمــــاع 
المشــــتركة الموريتانيــــة – المغربية الذي 
خُصّص لدراســــة سبل ووســــائل تحسين 
العديد من المجالات التي تحظى باهتمام 
الطرفين في مختلف المجالات العســــكرية 

والأمنية.
ويشمل التعاون بين القوات المسلحة 
لكلا البلدين تبادل الزيارات الاستطلاعية 
والمشاركة في مختلف التدريبات والدعم 
التقني والــــدورات التكوينيــــة، حيث يتم 
تكوين المتدربين الموريتانيين في مراكز 
تابعة للقوات المســــلحة الملكية منذ عام 
1970، كما تــــم تعزيز التعاون العســــكري 
المغربــــي – الموريتانــــي بتوقيــــع مذكرة 

تفاهم بالرباط سنة 2006.
للصداقــــة  مجموعــــة  تشــــكيل  وتــــم 
الموريتانيــــة – المغربيــــة فــــي البرلمــــان 
الموريتانــــي فــــي أكتوبــــر الماضــــي، في 
خطــــوة اعتبرهــــا خبــــراء فــــي العلاقات 
الدولية مقدمة لتعزيز ديناميكية العلاقات 
بيــــن البلدين في ظل النظــــام الموريتاني 
الجديــــد، مؤكديــــن أن موريتانيــــا ذاهبة 
بجبهــــة  الاعتــــراف  تقييــــم  إعــــادة  إلــــى 
البوليساريو واستقبال قيادييها وتكلفته 

على المستوى الأمني والجيوسياسي.

 تونس  - تطرح التصريحات الغاضبة 
التي أطلقها ممثلو حزب ”الشعب يريد“، 
الذي ظهر في المشهد السياسي التونسي 
مؤخرا، جدلا حول حقيقة صراع المواقع 
في محيط الرئيس قيس ســـعيد، في وقت 
يُقـــرّ فيه مراقبون بوجـــود أطراف تحرك 

هذا الحزب لاستهداف سعيّد.
وأكد المدير التنفيذي لحزب “الشعب 
يريد“ نجد الخلفاوي وجود دولة أجنبية 
مؤثرة قامت بدعم حملة الرئيس ســـعيّد 
في الـــدور الأول للانتخابات الرئاســـية 
التـــي أجرتهـــا تونس في 2019، مشـــيرا 
إلى أنه لولا هذا الدعم لما كان سعيد في 

الدور الثاني.
وأوضـــح الخلفـــاوي فـــي تصريـــح 
المحلية، الثلاثاء،  لصحيفة ”الصبـــاح“ 
أن الحـــزب يملـــك جميـــع الأدلـــة لهـــذه 
الاتهامـــات، مؤكدا أن أحد أفـــراد حملة 
ســـعيد اتصل بممثـــل تلـــك الدولة وتم 
تنظيـــم لقـــاء بينـــه وبين ســـعيد في 19 
أغســـطس 2019 بتونس وكان هذا اللقاء 

موثقا.

كما أشـــار الخلفاوي إلـــى أن العديد 
من الاتصالات جمعـــت ممثل هذه الدولة 
بســـعيد والعديـــد مـــن الأشـــخاص من 

الدائرة الضيقة له.
وفـــي بـــلاغ لـــه الأســـبوع الماضي، 
أكـــد الحـــزب الجديـــد (تم الإعـــلان عنه 
يـــوم 3 مـــارس الجـــاري) أنه يســـتغرب 
البـــلاغ الصـــادر عـــن مصالـــح رئاســـة 

الجمهورية إثر انعقاد الندوة الصحافية 
للحـــزب، والذي تنفي فيـــه انتماء رئيس 
الجمهوريـــة لأي حزب سياســـي أو نيته 

تأسيس حزب سياسي.
وقال الناطق الرســـمي باســـم حزب 
”الشعب يريد“ عبدالهادي الحمزاوي، إنّ 
الرئيس ســـعيّد لم ينف علاقته بالحزب، 
وذلـــك فـــي تعليقـــه علـــى بلاغ رئاســـة 

الجمهورية الأخير.
تصريح  فـــي  الحمـــزاوي  وأضـــاف 
إعلامـــي ”لم أســـمع ولم أر ســـعيّد وهو 

ينفي علاقته بالحزب“.
وكانت الرئاســـة قـــد أعلنت في بلاغ 
لهـــا أن ”ســـعيّد لم ينتـــم لأي حزب ولم 
يكـــن وراء تكويـــن أي حـــزب ولا نية له 
علـــى الإطلاق فـــي إنشـــاء تنظيم حزب، 
وليـــس لأي كان الحـــق فـــي أن يحشـــر 
رئيـــس الدولة في أي تنظيـــم مهما كان

 شكله“.
وأثـــارت فرضيـــة وجـــود علاقة بين 
الطرفيـــن مـــن عدمهـــا لغطـــا سياســـيا 
واســـعا، فبينمـــا فســـرت أطـــراف الأمر 
بصـــراع المراكـــز فـــي محيـــط رئاســـة 
الجمهوريـــة، ذهبـــت أخـــرى إلـــى كونه 
عمـــلا سياســـيا تحركه بعـــض الأطراف 

لاستهداف الرئيس سعيّد.
ويـــرى مراقبون أن الحـــزب الجديد 
ليس إلا أداة أخـــرى بيد بعض الأطراف 
تعتمـــد عليها فـــي الصراع السياســـي، 
ودفعـــت بـــه إلى الظهـــور في المشـــهد 
تعبيرا عن مواقف فشـــلت فـــي تمريرها 

لاستهداف رئاسة الجمهورية.
وأفـــاد المحلـــل السياســـي باســـل 
الترجمـــان أن ”هـــذه المجموعـــة التـــي 

تنقلت مـــن عدة أحزاب ليبرالية، لا يمكن 
أن تكون بأي حال من الأحوال في محيط 

الرئيس سعيد“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”يبـــدو جيّـــدا أن مواقف هـــذا الحزب لا 
تبعد عـــن مواقف حركـــة النهضة، وهذا 
يظهر واضحا بخصوص من دفع به إلى 
المشـــهد، ولم أر أي اختلاف بينه وبين 

النهضة“.
وتابـــع ”هناك حقيقة هـــي أن رئيس 
الجمهورية مازال الأول في استطلاعات 
الرأي، والحركة تجد حرجا في مواجهته، 
وبالتالي هي تريد أن تصنع خلافات مع 
الأطـــراف القريبـــة منـــه، ولا أحد يعرف 

حقيقة هذه المجموعة“.
وأردف ”تونس اليـــوم دخلت مرحلة 
ما بعد الأحزاب، وحديث الحزب الجديد 
هـــو محاولة لإثـــارة الاهتمـــام، واعتماد 
اسم ’الشـــعب يريد‘ وهو شعار الرئيس، 
هـــو لبـــث رســـائل فشـــلت النهضة في 

تمريرها“.
الحزب  ”هـــذا  الترجمان  واســـتطرد 
اندثـــر بعـــد فشـــل مديـــره التنفيذي في 
تسويق نفســـه، ولا أعتقد أنه سيكون له 
أي دور مســـتقبلا سوى اسم يضاف إلى 

بقية الأحزاب“.
واعتبرت أوساط أخرى أن الغموض 
لا يـــزال يخيّم على هويّة الحزب الجديد، 
وســـط دعوات إلى توضيح بعض النقاط 

بشأنه لإزاحة كل التأويلات.
وقالت الكاتبة والمحللة السياســـية 
فاطمة الكـــراي في تصريـــح لـ“العرب“، 
”ليست هناك أي معلومة تقول إن الحزب 
مـــن طـــرف الرئيـــس، أو أمر دبّـــر بليل 

لتحميل ســـعيّد مســـؤولية ما يجري في 
البلاد“.

هـــو  الرئيـــس  كان  ”إذا  وأضافـــت 
يعنـــي  بأخـــرى  أو  بطريقـــة  المبـــادر 
بالوكالة، فيا خيبة المســـعى خصوصا 
في هذا التوقيـــت بالذات، ولكن لا أعتقد 
أنه منخرط في هذا، وفي الجهة المقابلة 
ربما هناك محاولات لحشـــر الرئيس في 
الزاويـــة وهـــذا أمر مؤســـف“، موضحة 
أنه ”عوض أن يرد ممثلو ’الشـــعب يريد‘ 
الفعـــل بالشـــتم والاتهامـــات، عليهم أن 
يخرجـــوا بصراحة ويقولون إن ســـعيد 
ليســـت له أي علاقة بهذا الحزب“، قائلة 
”تعودنا منذ 2011 أن الصراع السياســـي 
إذا اتســـم بالفشل، فإن أول شيء تلتجئ 
إليه الأطراف هو الاتهامات بالتواطؤ مع 

جهات أجنبية“.
وأردفت ”هـــذه المجموعة عبرت عن 
غضبهـــا في العديد من المـــرات، وتقول 
إنها هـــي من أوصلـــت ســـعيد إلى تلك 
المرتبة، وهـــذه حقائق مازلنا لم نعرفها 
إلى الآن، وكل طرف يدّعي أنه أوصله إلى 
الحكم حتـــى أولئك الذين يتصارع معهم 

الآن“.
الأوســـاط  فعـــل  ردود  وتباينـــت 
السياســـية إزاء الإعلان عن هذا الحزب 
الذي جاء في ظرف عصيب تمر به تونس 
فـــي ظـــل المعركة بيـــن الرئيس ســـعيّد 

وحركة النهضة الإسلامية.
وتـــرزح تونـــس تحـــت وطـــأة أزمة 
سياســـية مـــع بلـــوغ مشـــكلة التعديـــل 
الوزاري أســـبوعها الســـابع والتي رمت 
بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية 

للتونسيين.

 الجزائــر - بدأت أولــــى ارتدادات قانون 
الانتخابــــات الجديد في الجزائر تُســــجل 
لــــدى أركان القــــوى السياســــية، الطامحة 
لدخــــول معتــــرك الانتخابات التشــــريعية 

المبكرة.
ففيمــــا رحبت أحــــزاب سياســــية بما 
أفرزه القانــــون المذكور، هــــزت تجاذبات 
بيــــت أعتــــى وأعــــرق الأحزاب فــــي البلاد 
وهــــو حزب جبهة التحريــــر الوطني الذي 
برزت أصــــوات داخله تدعــــو إلى مقاطعة 

الاستحقاق المبكر.
الجديد  الانتخابــــات  قانــــون  وأفضى 
المصــــادق عليــــه فــــي مجلــــس الــــوزراء 
المنعقد في بحر هذا الأسبوع، إلى إطلاق 
تدابيــــر جديدة غير مســــبوقة فــــي تاريخ 
الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر، فإلى 
جانــــب التصويت على اللائحة المفتوحة، 
تقــــرر رفــــع حاجــــز العتبــــة الانتخابيــــة، 
وتعميم جمع التوقيعات على كل الراغبين 

في التقدم للاستحقاق الانتخابي.
وبمثل هذه الإجــــراءات يكون القانون 
قد وضع جميع القوى السياسية في نقطة 
انطــــلاق واحدة، ولــــم تعد هنــــاك أحزاب 
تقليدية وأخرى حديثة النشأة، الأمر الذي 
يحقــــق مبــــدأ تكافؤ الفرص بيــــن الجميع 
ويكشــــف عــــن العمــــق الحقيقــــي للقــــوى 
السياســــية، حيث كان يستفيد بعضها من 
أولوية التواجد، في حين علق البعض في 

المشاركة الأولى.
وينتظــــر أن تنزل الأحــــزاب واللوائح 
المستقلة إلى الشــــارع من أجل الحصول 
علــــى توقيعــــات الناخبيــــن، فــــي معركة 
يتســــاوى فيها الجميع، بعد التأكيد على 
قدرتها على اســــتقطاب الوعاء الشــــعبي، 
في ظل اشــــتراط القانون لمناصفة المرأة 
مع الرجــــل في لوائح الترشــــيح وتحقيق 
مناصفة أخرى لعنصر الشــــباب وتحقيق 

ثلث المستوى الجامعي.
ويرتقــــب أن ينهــــي القانــــون المذكور 
هيمنة الأحــــزاب التقليدية على المشــــهد 
السياسي في البلاد طيلة العقود الماضية، 
ومن الاســــتفادة من انحيــــاز الإدارة ودعم 
السلطة، كما لا يســــتبعد أن يفرز مفاجآت 
تحققهــــا قوى مغمــــورة، لاســــيما في ظل 
إصــــرار الشــــارع الجزائري علــــى معاقبة 

الأحزاب التي انفردت بالسلطة.  
وفــــي خطوة اســــتباقية لمثــــل موقف 
فــــي  البرلمانــــي  النائــــب  دعــــا  مشــــابه، 
مجلس الأمــــة (الغرفة الثانيــــة للبرلمان) 
محمــــود قيســــاري قيــــادة حزبــــه (جبهة 
التحرير الوطني) إلى عدم المشــــاركة في 
الانتخابــــات المنتظــــرة والتفــــرغ لترتيب 
غضــــب  وامتصــــاص  الداخليــــة  الأوراق 

الشارع من الحزب.
وبرر قيســــاري دعوته بـ“عدم شرعية 
القيادة الحالية للحزب، وخطابها المستفز 
للشارع الجزائري طيلة الأشهر الماضية، 
ســــواء بالتصريحــــات غير المســــؤولة أو 

مرونة موقفها تجاه الســــلطات الرســــمية 
الفرنســــية، والسكوت المريب عن محتوى 
بيان المؤرخ الفرنســــي بنجامين ستورا، 
الذي ســــاوى بين الضحيــــة والجلاد، في 
إطار ما يعرف بملف تســــوية الذاكرة بين 

البلدين“.
ولفت النائــــب البرلماني إلى أن جبهة 
التحرير الوطني هي القلعة الأولى للدفاع 
عــــن تاريــــخ وذاكــــرة الشــــعب الجزائري، 
وأن مواقف وتصريحــــات القيادة الحالية 
مخيبة ومتخاذلة وتســــاهم فــــي القطيعة 

بين الحزب وبين الشارع الجزائري.
وطالب النائب البرلماني قيادة الحزب 
بـ“الاســــتجابة لنداء الشــــعب الذي طالب 
وســــيطالب بضــــرورة انســــحاب جبهــــة 
التحرير الوطني من الواجهة السياســــية 
علــــى الأقل في المحطــــة القادمة وضرورة 
التفرغ لتأطير وتنظيــــم الحزب بعيدا عن 

الوصوليين والانتهازيين“.

وشــــدد على ”ضرورة إعطاء الشــــعب 
فرصــــة حقيقيــــة للتغيير مــــن دون جبهة 
التحريــــر، كما يرغب وعبّر وســــيعبر عليه 
مــــرارا لتمكينه من خوض هــــذه التجربة 
السياسية فعليا، واستخلاص العبر منها 

للشعب والحزب على حد السواء“.
ويعتبر هذا التصريح ”أشجع موقف“ 
يصــــدر مــــن داخل بيــــت الحــــزب الحاكم 
سابقا، استباقا لأي سيناريو عقابي سواء 
مــــن طرف الشــــارع الغاضب ضــــد أحزاب 
الســــلطة الســــابقة أو من طــــرف القانون 
الانتخابــــي الجديــــد الــــذي يمهــــد لبلورة 
مشــــهد سياســــي جديد في البلاد، بشــــكل 
ينهــــي مرحلــــة القــــوى التقليديــــة ويفتح 

المجال أمام أخرى مغمورة.
وكان قطــــاع عريــــض مــــن الأحــــزاب 
الحديثة النشــــأة قــــد ركز انشــــغالاته في 
جلســــات المشــــاورات السياســــية التــــي 
فتحها الرئيس تبون على ضرورة مراجعة 
مســــودة قانــــون الانتخابات بشــــكل يتيح 
لجميع القــــوى دخول المعترك الانتخابي، 
وإظهــــار قدراتهــــا على التجذر الشــــعبي 
والحصــــول علــــى نفــــس الفــــرص التــــي 

استحوذت عليها الأحزاب التقليدية.
كما يضيق التشدد الذي أقره القانون 
الخناق على المال السياســــي الذي وظف 
في اســــتقطاب أصــــوات الناخبين، وحوّل 
المهنــــة الانتخابيــــة إلى مصــــدر للتربح 
غير المشروع كشــــفت التحقيقات الأمنية 
والقضائية عــــن ملفات ثقيلة تورطت فيها 

رموز كبيرة في أحزاب السلطة.

قانون الانتخابات الجديد 

يمهد لمعاقبة القوى السياسية 

التقليدية في الجزائر

خالد هدوي

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي
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في  الانتقــــــادات  ــــــرة  وتي تصاعدت 
ــــــس التونســــــي قيس  ــــــط الرئي محي
ــــــرة من  ــــــرة الأخي ســــــعيد فــــــي الفت
قيادات لحزب جديد استمد تسميته 
من شعار ســــــعيد الشهير ”الشعب 
بعد تســــــلمه مقاليد الرئاسة،  يريد“ 
ــــــلات السياســــــية  واختلفــــــت التأوي
بشأن حقيقة الانتقادات التي يراها 
البعض ليست سوى حملة ممنهجة 

تستهدف الرئيس.

انتقادات للرئيس التونسي 

من محسوبين عليه: مراجعة أم مؤامرة
غضب ممثلي حزب {الشعب يريد} بين صراع المواقع والنأي عن قيس سعيد

مناورات الجيش الموريتاني تعزز التقارب الأمني والعسكري مع المغرب

هل الحزب انقلاب على سعيد من المحسوبين عليه؟

رسائل إلى جبهة البوليساريو والمغرب 

موريتانيا تؤكد أنها 

ليست ملاذا لجبهة 

البوليساريو 

صبري الحو

فيما رحبت أحزاب بقانون 

الانتخابات الجديد، هزت 

تجاذبات حزب جبهة التحرير 

الذي برزت أصوات داخله 

تدعو لمقاطعة الانتخابات

سعيد مطالب بتوضيح 

بعد أن عبر هذا الحزب 

عن غضبه

فاطمة الكراي

الحزب الجديد يحاول

بث رسائل فشلت 

النهضة في تمريرها

باسل الترجمان



الثلاثـــاء  إيـــران  أعلنـــت   – طهــران   
اســـتعدادها لتبـــادل جميع الســـجناء مع 
الولايـــات المتحدة، في خطوة قال مراقبون 
إنها تنشـــيط لـ“دبلوماسية الرهائن“ التي 
دأبت طهران على تحريكها لتحقيق غايات 

سياسية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية 
علـــي ربيعـــي فـــي تصريـــح صحافي إن 
وزير الخارجية محمـــد جواد ظريف أعلن 
في وقت ســـابق موقف طهـــران من تبادل 

السجناء مع واشنطن.
وأضـــاف ربيعـــي ”نحـــن مســـتعدون 
لمبادلة جميع الســـجناء، وعدم تحقيق ذلك 
حتى الآن يعود إلى عدم اســـتعداد الإدارة 

الأميركية“.
الســـنوات  فـــي  إيـــران  واحتجـــزت 
الماضيـــة أجانـــب وأشـــخاصا مزدوجـــي 
الجنسية بشـــكل متكرر بتهم يقول نشطاء 
وحكومـــات إنها بدون أســـاس، ولم يطلق 
سراح السجناء إلا بعد أشهر وأحيانا بعد 

سنوات من المفاوضات الصعبة.
وشـــملت عمليـــات الإفـــراج الأخيـــرة 
البـــارزة عـــن ســـجناء أجانب فـــي إيران 
الأميركيين شـــيوي وانغ في ديسمبر 2019 
ومايكل وايت في مارس 2020 وكلها ترافقت 
مع الإفراج عن إيرانيين كانوا موقوفين في 

الخارج بتهم مخالفة العقوبات.
ويقول ناشـــطون إن هـــذا التكتيك قد 
ترســـخ في الفكـــر السياســـي للجمهورية 
الإســـلامية منذ إنشائها تقريبا بعد عملية 
احتجـــاز الموظفـــين كرهائن في الســـفارة 
الأميركيـــة في طهـــران لمـــدة 444 يوما من 

نوفمبر 1979 حتى يناير 1981.
المؤسســـة  بورومانـــد  رويـــا  وتـــرى 
المشـــاركة لمركـــز عبدالرحمـــن بورومانـــد 
ومقـــره واشـــنطن أنـــه ”بينمـــا لا يمكـــن 
للحكومـــات الأجنبيـــة الســـماح لمواطنين 
أبرياء بأن يقبعوا في الســـجون الإيرانية، 
فهناك أشـــخاص لم يرتكبوا جرائم تجري 

مبادلتهم بأشخاص ارتكبوا جرائم“.
وترفض إيران بشـــدة مقولة إن رعايا 
أجانـــب محتجزون كرهائن، مشـــددة على 
أنهم ســـجنوا بناء على عملية قانونية قام 

بها القضاء ولا تدخّل للحكومة فيها.
ويـــرى مراقبـــون في اســـتعداد إيران 
للإفـــراج عـــن معتقلـــين أميركيـــين لديها 
فـــي هـــذا التوقيـــت محاولة للتقـــرب من 
الإدارة الأميركيـــة الجديدة التي عبّرت عن 
اســـتعدادها للعودة إلى الاتفـــاق النووي 

ورفع العقوبات الأميركية بموجبه.
وجدد ربيعي دعوته للإدارة الأميركية 
إلـــى رفـــع العقوبـــات والعـــودة للاتفاق 

النووي دون شروط.
ويوم الخميس قـــال الرئيس الإيراني 
حســـن روحانـــي إن بـــلاده لـــن تقبل بأي 
تغيير على الاتفاق النووي، مؤكدا ضرورة 
رفـــع العقوبـــات من أجـــل حـــل القضايا 

بالطرق الدبلوماسية.

وفـــي يناير 2020 أعلنـــت إيران تعليق 
جميع تعهداتها الواردة بالاتفاق ردا على 
اغتيال واشـــنطن قبلها بأيـــام قائد فيلق 
القدس قاســـم ســـليماني بغارة جوية في 

بغداد.
وفي مايو 2018 انســـحبت واشـــنطن 
من الاتفـــاق النووي الموقع فـــي 2015 بين 
إيران ومجموعة (5 + 1) التي تضم روسيا 
وبريطانيـــا والصـــين والولايـــات المتحدة 
وفرنســـا وألمانيـــا، وفرضت علـــى طهران 

عقوبات اقتصادية.
وينـــص الاتفـــاق على التـــزام طهران 
بالتخلـــي لمـــدة لا تقل عن 10 ســـنوات عن 
أجـــزاء حيويـــة مـــن برنامجهـــا النووي 
وتقييده بشـــكل كبيـــر بهـــدف منعها من 
امتلاك القدرة على تطوير أســـلحة نووية 

مقابل رفع العقوبات عنها.
وأثار رفض بايدن التخفيف المســـبق 
للعقوبـــات المفروضـــة على إيـــران غضب 
حـــكام طهران مـــن رجال الديـــن، لكنه نال 
بعض الثنـــاء في الداخل علـــى الرغم من 
فشـــله حتـــى الآن فـــي جـــذب إيـــران إلى 
المحادثـــات النووية أو ردع الهجمات على 

القوات الأميركية في العراق.

ويصـــف محللـــون نهج بايـــدن تجاه 
إيران بأنـــه ماهر في الحفـــاظ على تأثير 
العقوبات الذي ورثه عن ترامب، في الوقت 
الذي يتخذ فيه موقفا أكثر تشـــددا بشـــأن 
الهجمات الصاروخية التي يشـــنها وكلاء 

إيران في العراق.
وتعـــارض إســـرائيل عـــودة الولايات 
المتحـــدة للاتفاق النووي مـــع إيران، فيما 
لا يســـتبعد قادتها توجيه ضربة عسكرية 

للمنشآت النووية الإيرانية.
إســـرائيلية  إعلامية  تقارير  وكشـــفت 
أن إيران اتخذت مؤخـــرا عدة خطوات قد 
تسمح لها بأن تختصر بشكل كبير الوقت 
الذي سيســـتغرقه تطوير سلاح نووي إذا 
قـــرر النظام الاندفـــاع إليه، رغـــم إعلانها 
رغبتها فـــي التفاوض علـــى اتفاق نووي 

جديد.
وأشـــارت التقاريـــر إلـــى أن تحركات 
إيـــران الأخيـــرة، بمـــا فـــي ذلـــك تكديس 
اليورانيـــوم المخصب منخفـــض الدرجة، 
وتركيـــب أجهـــزة طـــرد مركـــزي متطورة 
وتوســـيع العديـــد مـــن المنشـــآت النووية 
ومتابعة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 
20 في المئـــة، ومؤخرا الإعـــلان عن خطط 
لإنتاج معـــدن اليورانيوم لوقـــود المفاعل، 
تعنـــي أن توجّـــه إيـــران نحـــو الأصـــول 

النووية آخذ في الازدياد.

 واشنطن – في مواجهة الموعد النهائي 
الــــذي حــــدده دونالــــد ترامب لانســــحاب 
القوات الأميركية من أفغانستان، يأمل جو 
بايدن في تجاوز العقبــــة من خلال إجبار 
كابــــول وحركة طالبان علــــى إعادة إطلاق 
عملية الســــلام، بمبادرة جديــــدة طموحة 

لكنها محفوفة بالمخاطر.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية 
نيد برايس ”نحن نواصل تشــــجيع جميع 
الأطراف على أن يشــــاركوا بطريقة بنّاءة 
فــــي مفاوضات الســــلام  وبهمــــة حثيثة“ 
في  انطلقــــت  التــــي  الأفغانية-الأفغانيــــة 

سبتمبر في الدوحة.
وأضاف برايس أنّ ”إحراز تقدّم ممكن 
الآن، ونريــــد أن نبــــذل كلّ ما في وســــعنا 

لتسهيل حصول هذا التقدّم“.
ومــــن دون الخــــوض فــــي تفاصيل ما 
يجري في الكواليس، اعترف بأن الولايات 
المتحــــدة ”طرحت أفكارا“ بهدف ”تســــريع 

المفاوضات“.

وفاجأت هذه الخطوة المراقبين الذين 
حيّــــا بعضهــــم جرأتها، وأســــف البعض 
الآخــــر للاندفــــاع المتهــــور، فيمــــا يواجه 
الرئيس بايدن قرارا حاســــما، إذ عليه أن 
يعلن ما إذا كان ســــيلتزم بالموعد النهائي 
المحــــدد فــــي الأول من مايو لســــحب آخر 
2500 جندي أميركي من أفغانســــتان، وفقا 
لجدول زمني حدده ترامب في إطار اتفاق 

تاريخي أبرمه قبل عام مع طالبان.
التلفزيونية  وكانت قناة ”طلوع نيوز“ 
الأفغانية أفادت نهاية الأســــبوع الماضي، 
بــــأنّ وزيــــر الخارجية الأميركــــي أنتوني 
بلينكن أرســــل رســــالة يحضّ فيها القادة 

الأفغان على قبول مشــــروع اتّفاق ســــلام 
ينــــصّ علــــى تشــــكيل ”حكومــــة جامعــــة 
جديدة“ تشــــارك فيها حركــــة طالبان، بعد 
أن تتفّق مع كابول على وقف دائم لإطلاق 

النار.
ووفقــــا للمصــــدر نفســــه، فــــإنّ هــــذه 
الحكومة ستتولّى السلطة لفترة انتقالية 
يجري خلالها وضع دســــتور جديد للبلاد 

تتمّ على أساسه انتخابات حرّة.
وليتوصل الطرفان إلــــى هذا الاتفاق، 
اقترحت واشنطن، وفقا للقناة التلفزيونية 
الأفغانية، إحياء محادثات السلام بينهما 
”في الأســــابيع المقبلة“ في تركيا، بالتزامن 
مع اتفاقهمــــا على ”فترة تهدئة“ مدّتها 90 
يومــــا، وذلك بهدف تجنّب ”هجوم الربيع“ 
الذي تشنّه حركة طالبان سنويا مع ذوبان 

الثلوج.
وقالــــت لوريل ميلر المبعوثة الأميركية 
السابقة لأفغانستان وهي الآن خبيرة في 
منظمة كرايســــز غروب ”يبــــدو أن الهدف 
هــــو محاولة إيجــــاد خيــــارات أخرى غير 
الاضطرار إلى المغادرة أو البقاء في الأول 

من مايو“.
وينص الاتفاق بــــين الولايات المتحدة 
وحركــــة طالبان على ســــحب كامل القوات 
الأميركيــــة، شــــرط أن ينفصــــل المتمردون 
عــــن الجماعــــات الجهاديــــة مثــــل تنظيم 
القاعدة الــــذي كان وراء التدخل الأميركي 

في أفغانســــتان بعد هجمات 11 ســــبتمبر 
2001. وأعلنــــت إدارة بايدن علانية أن هذا 

الالتزام لم يتم الإيفاء به.
وكان الشرط الآخر هو بدء مفاوضات 
مباشــــرة غيــــر مســــبوقة بــــين المتمردين 
وكابــــول، إلا أن محادثات الدوحة متوقفة. 
أما بالنسبة إلى الحد من العنف الذي من 
المفترض أن يصاحب عملية الســــلام، فلم 
يتحقــــق على أرض الواقع بل على العكس 

تماما.
ووفقــــا للإطــــار الــــذي تجــــري فيــــه 
الأحــــداث، على بايدن الحفــــاظ على قوات 
فــــي أفغانســــتان. إلا إذا كان هذا الرئيس 
الديمقراطي، على غرار ترامب، يريد إنهاء 

أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.
وأفادت ”طلــــوع نيوز“ أنّ بلينكن أبلغ 
الرئيــــس الأفغاني أشــــرف غني بــــأنّ كل 
الخيارات لا تــــزال مطروحة على الطاولة، 
لكنّه حــــذّره، بلهجة مباشــــرة وتفتقر إلى 
المجامــــلات الدبلوماســــية، مــــن أنّــــه إذا 
ســــحبت الولايات المتّحدة قوّاتها من هذا 
البلد فإنّ ”الوضع الأمني قد يتدهور“ وأنّ 
طالبان يمكن أن تحقّق ”مكاســــب ميدانية 

سريعة“.
الأفغاني  الرئيــــس  نائــــب  واســــتنكر 
أمراللــــه صالح المقترحات الأميركية، التي 
من شأنها أن تكون بمثابة نهاية للسلطات 
المنتخبة لتشــــكيل حكومة انتقالية. وقال 

الاثنــــين إن طالبــــان يمكنها المشــــاركة في 
الانتخابــــات المقبلــــة إذا كان هناك اتفاق، 
لكن مســــتقبل البلاد لا يمكن أن يقرره ”20 

شخصا في غرفة واحدة“.
وأضــــاف صالــــح ”إن اعتمادنــــا على 
الخــــارج لا يعنــــي أن علينــــا أن ننصــــاع 

لمطالب غير مشروعة“.
وبحســــب ميلــــر ”يــــكاد يكــــون مــــن 
المستحيل على طالبان قبول خطة بلينكن“ 
لأنها رفضت على الدوام أن تكون جزءا من 

حكومة وحدة وطنية.
وقــــال تومــــاس جوســــلين مــــن مركز 
فاونديشن فور ديفنس أوف ديموكراسيز 
للبحــــوث ”ما زالــــت طالبان تريــــد إحياء 
إمارتهــــا الإســــلامية الاســــتبدادية، التي 
أطاحهــــا التدخــــل الأميركي عــــام 2001“، 
موضحا أنه وجد موقف واشــــنطن قاسيا 
تجاه الرئيــــس غني، فيمــــا المتمردون هم 
عن أعمال  المســــؤولون ”بشكل أساســــي“ 

العنف الحالية.
وكان ســــكوت واردن من معهد السلام 
الأميركــــي أكثــــر تفــــاؤلا، حيث أقــــر بأنه 
”ليس مــــن الواقعي أن يكــــون هناك اتفاق 
نهائــــي أو حتى اتفــــاق مســــبق، بحلول 
مايــــو“. لكــــن رســــالة بلينكن قد تســــمح 
”ببعــــض التقدم المهم“ وتطلق المناقشــــات 
بعد أشهر من  حول ”المسائل الرئيســــية“ 

الجمود.

 ستراســبورغ (فرنســا) – شجب مجلس 
أوروبا في تقرير نشر الثلاثاء ”عدم وجود 
إرادة لــــدى الــــدول الأوروبيــــة“ في وضع 
سياسات لحماية المهاجرين الذين يعبرون 
البحــــر المتوســــط، ما يتســــبب بخســــارة 

”الآلاف من الأرواح البشرية“.
وقالــــت دنيــــا مياتوفيتــــش مفوضــــة 
حقوق الإنســــان في مجلــــس أوروبا عند 
عرضها التقرير ”منذ ســــنوات دخلت دول 
أوروبــــا في ســــباق نحو الهاويــــة لإبقاء 
حمايتنا  يحتاجــــون  الذيــــن  الأشــــخاص 

خارج حدودنا، ما خلف عواقب كارثية“.
وأضافــــت مياتوفيتــــش ”ردهــــم هــــو 
أحد أكثر الأمثلــــة الصارخة على الطريقة 
التي تمس فيها سياسات الهجرة السيئة 
مــــن  الآلاف  وتكلــــف  الإنســــان  بحقــــوق 

الأشخاص حياتهم“.
التوصيات  حصيلة  الوثيقة  ووضعت 
التي نشــــرت في عام 2019 في تقرير سابق 
صادر عــــن مجلــــس أوروبــــا. والملاحظة 
واضحة وهي أن ”وضع حقوق الإنســــان 
في منطقة المتوســــط لا يزال مؤسفا“ حتى 

أنه ”تدهور“.
وفــــي الفترة بين يونيــــو 2019 ونهاية 
2020، أحصــــت المنظمــــة الدوليــــة للهجرة 
أكثــــر من 2600 حالة وفاة. وشــــدد التقرير 
على أن هذا الرقم أقل بكثير من الواقع لأن 

حالات الغرق لا تُرصد في أغلب الأحيان.
وعــــدّد مجلــــس أوروبا عدة أســــباب 
لتدهــــور الوضع لاســــيما ”ســــحب الدول 
التدريجــــي للســــفن المســــتأجرة“، إضافة 
إلى عراقيل إدارية وقضائية أمام عمليات 
الإنقــــاذ التــــي تقوم بهــــا المنظمــــات غير 

الحكومية.

وقــــال التقرير ”لا تــــزال مقاربة بعض 
الدول تقوم على الحد من العمل المهم الذي 
تؤديه المنظمات غير الحكومية بدلا من أن 
تعتبر أنها تسد الثغرات التي خلقها عدم 

التزامها بالأمر“.
واعتبر مجلــــس أوروبا أن عدم تحرك 
الدول الأوروبية يهدف إلى ”زيادة فرص“ 
أن يقوم خفر الســــواحل الليبي باعتراض 
الأشــــخاص في البحــــر وإعادتهم إلى ذلك 
البلــــد رغم ”الانتهــــاكات الخطيرة لحقوق 
المرتكبــــة  المهاجريــــن  بحــــق  الإنســــان“ 

هناك.
الدول  مياتوفيتــــش  دعــــت  وأخيــــرا، 
الأعضــــاء فــــي مجلــــس أوروبــــا وجميع 
الأطراف الموقعــــة على الاتفاقية الأوروبية 
لحقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير للحفاظ 

على حياة المهاجرين الذين يحاولون عبور 
المتوسط.

وقالت ”إنها مســــألة حيــــاة أو موت، 
وهــــي مســــألة مصداقيــــة التــــزام الدول 

الأوروبية بحقوق الإنسان“.
ويأتي التقرير فــــي وقت تتعرض فيه 
وكالة الحدود الأوروبية ( فرونتكس) إلى 
للمهاجرين  القســــرية  بالإعــــادة  اتهامات 

وهو ما يخالف القوانين الأوروبية.
وتعتبر إعــــادة المهاجرين إلى الموانئ 
الأصليــــة التي جاؤوا منهــــا أو إلى المياه 
الدولية أمرا غير قانوني بموجب القانون 
الدولــــي والأوروبــــي. ومع ذلــــك، واجهت 
فرونتكس اتهامــــات متكررة بالتعاون مع 
سلطات خفر الســــواحل لبعض الدول في 

صد المهاجرين خلال السنوات الأخيرة.

وعمليــــات الصــــد التي تُعــــرف أيضا 
بـ“الإعــــادة القســــرية“ تحــــدث عندما يتم 
إجبار اللاجئــــين أو طالبــــي اللجوء على 
العودة عند الحدود إلى بلد قد يتعرضون 

فيه للاضطهاد.
ووجهت الأمم المتحــــدة يناير الماضي 
نــــداء لجمــــع مئــــة مليــــون دولار من أجل 
توفير حمايــــة أكبر للمهاجريــــن الأفارقة 
الســــاعين للوصول إلى سواحل المتوسط 
لمحاولــــة العبــــور إلــــى أوروبــــا، في وقت 
يزداد فيــــه عدد طالبي الهجرة مع تصاعد 

النزاعات.
ويأتــــي النداء في وقــــت اتهمت لجنة 
حقوق الإنســــان في الأمم المتحدة إيطاليا 
بالتأخــــر كثيرا فــــي إغاثة ســــفينة كانت 
تغرق في المتوســــط عــــام 2013، في حادث 

أدى إلى مقتل مئتي شخص.
وأعلنت المفوضية العليا للاجئين أنه 
إزاء هذه المأساة فإن ”الأولوية المطلقة هي 
لتوفير بدائل آمنة وقابلة للاســــتمرار عن 
هــــذه الرحلات الخطيرة التي تنطوي على 

تجاوزات وتتسبب بالموت“.
وصــــدر هــــذا النــــداء لجمع المــــال في 
ســــياق خطة العمل الإســــتراتيجي للعام 
2021 التــــي أطلقتهــــا المفوضيــــة بهــــدف 
تعزيز عملية مساعدة اللاجئين على طول 
مســــارات الهجرة وتحسين وصولهم إلى 

التعليم وكسب عيشهم في دول اللجوء.
وتشير أرقام المفوضية العليا للاجئين 
للعام 2020 إلى أن حوالي 70650 شــــخصا 
غادروا ليبيا (58+ في المئة) وتونس (310+ 
في المئة) والجزائر (209+ في المئة)، أي ما 
يزيد بصورة إجمالية بـــــ141 في المئة عن 

العام السابق.

 مدريــد – رحّبــــت الحكومة الإســــبانية 
الثلاثاء بتصويت البرلمــــان الأوروبي على 
رفــــع الحصانة عن ثلاثة نــــواب كتالونيين 
انفصاليــــين، وهــــو الأمر الذي قد يســــمح 

بتسليمهم إلى إسبانيا.
 وقالــــت وزيــــرة الخارجية الإســــبانية 
تصويــــت  إن  لايــــا  غونزاليــــس  أرانتشــــا 
البرلمان الأوروبي ”يبعث برســــالة ثلاثية“ 
إحداها أن ”مشكلات كتالونيا يتم حلها في 

إسبانيا وليس في أوروبا“.
وأضافت ”هذا هــــو الخط الذي تتبناه 
الحكومــــة الإســــبانية، وهــــو التواصل مع 
القوى السياسية الكتالونية لإيجاد حل من 

خلال الحوار والمفاوضات“.
وأشــــارت إلى أن الرســــالتين الأخريين 
لهــــذا التصويت، تفيدان بأن نائبا أوروبيا 
”لا يمكنــــه الاســــتفادة من منصبــــه لتجنّب 
وأن ”دولة  المثول أمــــام القضاء الوطنــــي“ 

القانون في إسبانيا متينة“.
الثلاثاء،  الأوروبــــي  البرلمــــان  وصوت 
الانفصالــــي  الزعيــــم  تجريــــد  لصالــــح 
الكتالونــــي الســــابق، كارليس بوجديمون، 
واثنين من زملائه، من حصانتهم بوصفهم 

أعضاء في البرلمان.
ووفــــق البرلمان فقد أيــــدت هذا الإجراء 
غالبية النواب (400 في مقابل 248) وامتنع 
45 عــــن التصويت في نهاية اقتراع ســــري 

أجري مساء الاثنين.
وأعلــــن بوجديمــــون الــــذي يعيش في 
المنفــــى منذ فشــــل محاولــــة الانفصال، في 
مقابــــلات كثيرة أُجريت معه في الأيام التي 
ســــبقت التصويت، أنه سيســــتأنف الحكم 

أمــــام المحكمــــة الأوروبية في حــــال صوّت 
البرلمان الأوروبي لصالح مدريد.

وكان الزعيــــم الســــابق لكتالونيــــا ، قد 
فــــرّ إلى بلجيــــكا، بعد أن قمعت الســــلطات 
الاستفتاء المحظور بشأن استقلال كتالونيا، 

والذي أجري في أكتوبر من عام 2017.

وبعدمــــا نظــــم فــــي الأول مــــن أكتوبر 
2017 اســــتفتاء حــــول تقريــــر المصير منعه 
الانفصاليون  أعلــــن  الإســــباني،  القضــــاء 
في 27 أكتوبــــر من العام ذاتــــه ”جمهورية 
مــــا أثار أســــوأ أزمة  كتالونيا المســــتقلة“ 
سياســــية شــــهدتها إســــبانيا منذ انتهاء 
حقبة حكم الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو. 
وردا على ذلك علقــــت مدريد الحكم الذاتي 

لهذه المنطقة.
وتصــــرّ الســــلطات فــــي كتالونيا على 
إجراء اســــتفتاء للاســــتقلال عن إسبانيا، 
في وقــــت ترفض فيــــه مدريد ذلك بســــبب 
والاســــتراتيجية  الاقتصاديــــة  الأهميــــة 
للإقليم، وبسبب مخاوفها من تمدد المطالبة 

بالانفصال إلى أقاليم أخرى.
ومن أهم الأســــباب التــــي تدفع مدريد 
إلى التمســــك بكتالونيا، ورفض اســــتفتاء 

الاستقلال، هي أهمية الإقليم الاقتصادية.

الأربعاء 2021/03/10
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ــــــه إدارة الرئيس  في وقــــــت تقود في
الأميركي جو بايدن ضغوطا لفرض 
ــــــاء عملية  خطتهــــــا في إعــــــادة إحي
السلام في أفغانستان، عبر إشراك 
حركة طالبان فــــــي حكومة انتقالية 
ــــــات تفرز  ــــــدا لإجــــــراء انتخاب تمهي
حكومة شــــــرعية، يحذر محللون من 
تداعيات هذه الخطــــــوة في وقت لم 
تتخلّ الحركة المتمردة عن مساعيها 

لإحياء إمارتها الإسلامية.

ط دبلوماسية 
ّ

طهران تنش

الرهائن لاستمالة واشنطن
خطة بايدن للسلام الأفغاني: 

طموح محفوف بالمخاطر
واشنطن تعرض مشاركة طالبان في حكومة انتقالية

يد تفاوض وأخرى تقاتل 

الآلاف من الوفيات سنويا جراء التقصير

 
ّ

نريد أن نبذل كل

ما في وسعنا لتسهيل 

م
ّ

حصول تقد

نيد برايس

الزعيم السابق لإقليم كتالونيا مجلس أوروبا يدعو لحماية المهاجرين في المتوسط

الانفصالي بلا حصانة أوروبية 

علي ربيعي

نحن مستعدون لمبادلة 

جميع السجناء مع 

الولايات المتحدة

400
عضو بالبرلمان الأوروبي يصوتون 

لتجريد الزعيم الانفصالي السابق 

من حصانته البرلمانية



 بيروت - لم تتمكن المعارضة الســــورية 
على اختلاف مكوّناتها خلال عشر سنوات 
من عمر النزاع من توحيد صفوفها وتقديم 
بديل جدي عن نظام بشــــار الأســــد، وعلى 
وقع خسائر ميدانية متتالية، باتت غارقة 
في الســــلبية وصوتها خافــــت وقياداتها 
مشــــتّتة وتتحرّك وفق أجنــــدات داعميها 
ما شــــكّل خيبة أمــــل حقيقية للناشــــطين 

و“الثوّار“.

المعارضــــة  مجموعــــات  وفشــــلت 
السياسية المقيمة بغالبيتها في المنفى في 
بناء جسور مع الداخل، وغالباً ما اتُهمت 
بعــــدم تمثيلها لصوت النــــاس والفصائل 
المقاتلة، التي تمكنت في ســــنوات الحرب 
الأولــــى مــــن الســــيطرة على نحــــو ثلثي 
مســــاحة ســــوريا، مــــا يدفعها نحــــو مآل 

التهميش مستقبلا.
ويؤكد الناشــــط الحقوقي البارز مازن 
درويــــش، الذي اعتقل لنحــــو أربعة أعوام 
في ســــجون النظام وخُطف عدد من فريق 
عمله قرب دمشق، أن ”المعارضة هي إحدى 

الخيبات“.
ويشــــير إلــــى أن بعــــض المعارضــــين 
يعملــــون كســــفراء لدول أخــــرى ويمثلون 
مصالحها في سوريا وتعاملوا مع النظام 
كما لو أنه سيسقط خلال أشهر وكان الهم 

الأساسي من سيحظى بمنصب ”بينما كنا 
نحلــــم بتغيير النظــــام والحريات وحقوق 

الإنسان“.
وبالنظــــر، إلى المســــار، الذي ســــلكته 
المعارضة يتضح أنــــه منذ أن عقدت أولى 
اجتماعاتها مطلــــع يونيو 2011 في مدينة 
أنطاليــــا التركيــــة، بعد أســــابيع من بدء 
التظاهــــرات الاحتجاجية، لــــم يكن مجديا 
خاصــــة وأنهــــا تضــــم جماعــــة الإخوان 

المحظورة في سوريا.
وازدادت التعقيدات مع مجموعة 

”إعلان دمشق“ التي ضمت هيئات 
وشخصيات معارضة في الداخل 

والخارج، وشخصيات كردية وشبان 
يشرفون على تنظيم التظاهرات.
وبعد اجتماع أكتوبر 2011 

في تركيا تم تأسيس 
المجلس الوطني 

السوري. وتحالف 
بعد عام مع 

مجموعات أخرى 
أبرزها لجان 

التنسيق 
المحلية التي 

دأبت على 
الدعوة 

وتنسيق 
التظاهرات 

أسبوعياً 
والمجلس 
الوطني 

الكردي تحت 
مسمّى

”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السورية“، الذي يترأسه نصر الحريري.

وبات يُنظر إلى الائتــــلاف الذي أعلن 
عنــــه من الدوحــــة على أنّــــه الأكثر تمثيلاً 
للمعارضــــة، وفيمــــا منيت قــــوات النظام 
بخســــائر متلاحقــــة فــــي الميــــدان، حظي 
الائتلاف باعتراف رسمي من أكثر من مئة 
دولة غربية وعربية فــــي مؤتمر ”أصدقاء 
ســــوريا“ نهاية العام 2012 بوصفه ”ممثلاً 

وحيداً للشعب السوري“.
في هذه الأثناء، بدأت ســــلميّة 
التظاهــــرات تتحطــــم بعــــد قمع 
عنيــــف تطوّر إلى نزاع مســــلح 
دخلت علــــى خطه تدريجياً دول 
عدة، خليجية كقطر والسعودية 
أرسلت مالاً وسلاحاً للمعارضين، 
وغربية وعربية صدحت 
مطالبة  ببيانــــات 
برحيل الرئيس 
بشار الأسد.

ومع عسكرة 
النزاع، تعدّدت 
الفصائل 
المقاتلة التي 
تلقت دعماً من 
جهات ودول 
لها أجندات 
خاصة، ولم 
تحظ بدعم 
عسكري كاف 
لدحر قوات 
النظام كما 
توقّعت، 

لخشية الغرب من تكرار سيناريو الفوضى 
الليبي.

وأســــهم تصاعــــد نفــــوذ التنظيمــــات 
المتشددة لاســــيما تنظيم داعش منذ 2014 
بإضعاف المعارضة سياســــياً وعســــكرياً. 
المقاتلــــين  مــــن  الآلاف  اســــتقطابه  ومــــع 
الأجانــــب وتنفيــــذه هجمــــات داميــــة في 
الخارج، انصــــبّ تركيز المجتمــــع الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة على دعم الفصائل 
الكردية، التي بقيت خارج تكتل المعارضة، 
وحلفائها لمواجهــــة الجهاديين عوضاً عن 

دعم خصوم الأسد.
وشــــارك الائتلاف في مطلــــع 2014 مع 
وفد مــــن النظام فــــي جولتــــي مفاوضات 
بإشراف الأمم المتحدة ســــعيا لإيجاد حل 
للأزمــــة، من دون إحــــراز تقــــدم. وبرعاية 
سعودية، تشكلت نهاية 2015 الهيئة العليا 
للمفاوضات، التي ضمّت أطيافاً واســــعة 
مــــن المعارضة أبرزها الائتــــلاف وفصائل 
مقاتلة، تمهيداً لبدء مفاوضات جديدة مع 

النظام في جنيف.
وظهرت لاحقاً منصات أخرى تتحدث 
باسم المعارضة، مثل منصة القاهرة التي 
ضمت معارضــــين من الداخــــل والخارج، 
ومنصة موســــكو برئاســــة نائــــب رئيس 

الوزراء الأسبق قدري جميل.
وفي داخل سوريا، نشطت مجموعات 
معارضــــة، بعضهــــا مقبــــول إجمــــالاً من 
النظــــام، ضمــــت أحزاباً قومية ويســــارية 
وكرديــــة وشــــخصيات وطنية، لم يســــلم 
بعــــض أعضائها مــــن الاعتقــــال، وأخرى 
محسوبة على دمشق. وقد دعيت جميعها 

إلى جنيف.

 الرقة (ســوريا) - غيّرت عشـــر سنوات 
من الحرب واقع الأكراد في سوريا، الذين 
تحولوا من أقلية عانت التهميش إلى قوة 
عســـكرية تصدّت للجهاديين وبنت إدارة 
ذاتية في شمال وشـــمال شرق البلاد، إلا 
أن مســـتقبلهم لا يزال على المحك في ظل 
اســـتمرار النزاع وتغيـــر موازين القوى 

على الأرض.
وعلـــى مـــر عقـــود قبـــل عـــام اندلاع 
الثورة الســـورية في 2011، عانى الأكراد 
من سياســـة تهميش اتبعتها الحكومات 
المتلاحقـــة، لكـــن نفوذهـــم تصاعـــد بعد 
انســـحاب قـــوات النظـــام مـــن مناطـــق 
تواجدهم بدءا من 2012 مع اتســـاع رقعة 
النـــزاع، وتمكنـــوا مـــن بناء مؤسســـات 

وتأسيس الإدارة الذاتية الكردية.
وفيما تمكّنت قوات النظام منذ 2015، 
بدعم مـــن حلفائها، من اســـتعادة غالبية 
المناطق الســـورية، تبقـــى مناطق الإدارة 
الذاتية في شـــمال وشـــمال شرق سوريا 

خارج سلطتها.
ويقول أحد مهندســـي الإدارة الذاتية 
ألدار خليـــل لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”قبل 2011، لم يكن هناك أي شـــيء يمنحنا 
الأمـــل أو حافـــز يثبت لنا أننـــا مقبولون 
كمواطنين ســـوريين. كان الأكراد في حالة 
اضطهاد كامـــل، وكان هناك إنكار للغتهم 
وثقافتهـــم، حتى الهويات لـــم تكن لدينا، 

وبعد 2012 بتنا نشعر بأن البلد بلدنا“.
ورغم كل تلك التداخلات المعقدة، التي 
تطغى على المشـــهد الســـوري بمـــا فيها 
مستقبل أكراد ســـوريا، يؤكد الخبير في 
الشـــأن الكردي موتلو جيفيـــر أوغلو أن 
الأكراد يفضلون نظام بشـــار الأســـد على 

تركيا والفصائل الموالية لها.
وأُعلنـــت الإدارة الذاتيـــة بدايـــة في 
مناطـــق ذات غالبية كرديـــة قرب الحدود 
مع تركيا، لكنها توسّعت تدريجيا لتشمل 
مناطـــق ذات غالبيـــة عربية مع ســـيطرة 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة، وعمادها 
المقاتلـــون الأكـــراد، بدعـــم أميركي، على 

مساحات شاســـعة كانت تحت حكم 
تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت وحدات حماية 
الشعب الكردية من 

أوائل من واجه التنظيم 
وخاضت ضده في 2014 

معركة الدفاع عن 
مدينة كوباني 
(عين العرب) 

الحدودية، 
وتلقت دعما 

عسكريا 
أميركيا.

وأثار 
ذلـــك 

تدريجيا 
جة  مو

انتقـــادات لواشـــنطن مـــن جانـــب أنقرة 
كمنظمـــة  الوحـــدات  تصنّـــف  التـــي 
إرهابيـــة، وتعدها امتـــدادا لحزب العمال 

الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها.
وفـــي العـــام 2015، تأسســـت قـــوات 
ســـوريا الديمقراطية، التي تضم وحدات 
كرديـــة وعربيـــة، وباتـــت بمثابـــة جيش 
الإدارة الذاتية وأبرز خصوم الجهاديين. 
وتســـيطر هذه القـــوات اليـــوم على أكبر 
حقول النفـــط الســـورية وأبرزها في دير 

الزور شرق البلاد.
ويعتبر دعـــم الولايات المتحدة لقوات 
ســـوريا الديمقراطية أشـــبه بصمام أمان 
كونها تشكل هدفا دائما لأنقرة، وإن كانت 
دمشـــق حتى الآن لم تعلن حربا مفتوحة 
عليهـــا، لكنها ترفـــض بالتأكيد الاعتراف 

بالإدارة الذاتية.

وبفضـــل دعم واشـــنطن التـــي قادت 
تحالفا دوليا ضـــد التنظيم، أعلنت قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة فـــي مـــارس 2019 
القضاء على ما يســـمى بـ“دولة الخلافة“، 
التـــي أعلنها تنظيم داعش المتشـــدد بعد 
الســـيطرة علـــى آخـــر معاقلها فـــي قرية 

الباغوز.
لكن الثقة مع الشريك الأميركي اهتزت 
بعد الهجوم التركي في أكتوبر 2019، الذي 
حصل بعد انسحاب القوات الأميركية من 
مواقـــع حدودية وإعـــلان الرئيس دونالد 

ترامب سحب قوات من سوريا.
وشـــنت القوات التركية ثلاث عمليات 
عسكرية في سوريا، فسيطرت العام 2018 
علـــى عفرين، أحد أقاليـــم الإدارة الذاتية، 
وفـــي العام الموالي علـــى منطقة حدودية 
بطـــول 120 كيلومترا بـــين مدينتي رأس 

العين وتل أبيض.
وتوضح الباحثة في مجموعة الأزمات 
الدولية دارين خليفة أن الدعم الأميركي 
الديمقراطيـــة  ســـوريا  لقـــوات  أتـــاح 
الســـيطرة علـــى مناطق واســـعة غنية 
بالموارد الطبيعية، وبالتالي فإن 
هذا  تداعيـــات 
التوســـع ”المحلـــي 
والجيوسياسي 
بات مشكلة 
أميركيـــة“.
وتلفت خليفة إلى أن 
مصير قوات سوريا 
الديمقراطية يقع 
”في صلب الحوار في 
واشنطن حول التواجد 
الأميركي في الخارج“، في 
الوقت ذاته ثمّة ”خشية من البقاء 
في حروب لا تنتهي في الشرق

 الأوسط“.
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 دمشق - صمد الرئيس السوري بشار 
الأســــد في وجه الثــــورة والعزلة والحرب 
والنقمة رغم الدمار والموت والتشرّد، الذي 
ضــــرب بلده ولا يزال. وبعد عقد من الزمن 
عن اندلاع تحركات شــــعبية ضده يستعد 
مجــــددا لخوض غمار انتخابات رئاســــية 
بعــــد أشــــهر تبــــدو نتائجهــــا محســــومة 

لصالحه.
وقبل عقد من الزمــــن، انطلقت ثورات 
شــــعبية في عــــدد من الــــدول العربية ضد 
التســــلط والقمع والفقــــر. وأطاح الغضب 
برؤساء وأنظمة دكتاتورية حكمت بلدانها 
بقبضة من حديد لعقود، وإن لم تأت دائما 

بالحرية والرخاء المنشودين.

ووحده الأســــد، الــــذي تنبــــأ كثيرون 
بأنــــه سيســــقط تحت ضغط الشــــارع بعد 
أســــابيع من بدء الانتفاضة الشعبية ضده 
منتصــــف مــــارس 2011، احتفظ بمنصبه. 
وسيكون الأسد المرشّح الوحيد عمليا في 
الانتخابات القادمة بموجب دستور 2012.

اللعب على عامل الوقت

يقــــول خبراء وسياســــيون إن بشــــار 
عوامــــل  تقاطــــع  مــــن  اســــتفاد  الأســــد 
داخليــــة أبرزها تحكّمه بالقــــوات الأمنية 
رأســــها  علــــى  وخارجيــــة  والعســــكرية، 
تلكؤ الغــــرب في اســــتخدام القوة ضده، 
مقابل دعم عســــكري حاســــم من إيران ثم 
روسيا، ليبقى. وينضاف إلى ذلك الصبر 
واســــتثمار لعامل الوقت مشهود لهما في 
عائلة الأسد، التي تحكم سوريا منذ بداية 

سبعينات القرن الماضي.
السلمية،  الاحتجاجات  انطلاق  وعند 
اختار الأســــد قمعها بالقوة وســــرعان ما 
تحوّلت نزاعا مدمــــرا فاقمه تصاعد نفوذ 

التنظيمــــات الجهاديــــة وتدخــــل أطراف 
خارجية عدّة ســــاهمت في تعقيد المشهد. 
وصنّــــف كلّ مــــن حمــــل الســــلاح ضــــدّه 

بـ“الإرهابي“.
ويرى محللون أن الأســــد، الذي خلف 
والــــده الراحل حافظ الأســــد عــــام 2000، 
ورث عنــــه الطبــــاع الباردة والشــــخصية 
الغامضــــة، وتتلمذ على يــــده في الصبر، 

ولعب ذلك دورا أساسيا في ”صموده“.
ويقول السياســــي اللبناني المخضرم 
الصحافــــة  لوكالــــة  بقرادونــــي  كــــريم 
الفرنسية ”بعدما طالب العالم كله برحيله 
قبل سنوات وظنّ أنه سيسقط، يريد اليوم 
أن يجد الحلّ معه. لقد عرف الأســــد كيف 

يستثمر عامل الوقت“.
فمنــــذ اندلاع النزاع، لم يتوان الأســــد 
فــــي أي تصريــــح عن إبداء ثقتــــه الكبيرة 
بالقــــدرة علــــى الانتصار حتى فــــي أكثر 

لحظاته ضعفا.
ويؤكــــد بقرادوني، الــــذي لعب لوقت 
طويل دور الوســــيط بين النظام وأطراف 
لبنانيــــة خــــلال الأزمــــات التي شــــهدها 
البلــــدان، ”لــــم يتراجع الأســــد أي خطوة 
للوراء. تمسّــــك بكل مواقفــــه من دون أي 
تعديل. وتمكّــــن من أن يســــترجع بالقوة 

العسكرية معظم الأراضي السورية“.
وفــــق  الســــوري،  الجيــــش  وأثبــــت 
بقرادوني، ”أنه جيــــش عقائدي ونظامي 
تمكن من الاســــتمرار وحمايــــة النظام في 
أســــوأ الأوضاع ولم ينقلــــب عليه كما في 
دول أخرى، وهذا ما جعل الأســــد نموذجا 
اســــتثنائيا في ما يُعــــرف بثورات الربيع 

العربي“.
وبقــــي الجيــــش، الــــذي يشــــكل أبرز 
أســــلحة الأنظمة الدكتاتورية، متماســــكا 
ومواليــــا لنظــــام الأســــد، رغــــم انشــــقاق 
عشــــرات الآلاف من العســــكريين عنه في 
بدايــــة النــــزاع، ما منــــح رئيــــس النظام 
الســــوري فرصة ذهبية للصمود، بخلاف 
رؤساء عرب آخرين استقال بعضهم أو فرّ 

أو قتل تحت ضغط الشارع.
ويــــرى الباحث فــــي معهــــد البحوث 
العربــــي  العالــــم  حــــول  والدراســــات 
والإســــلامي تومــــا بييريــــه، أنّــــه يمكــــن 
اختصار العوامل الداخلية التي ساهمت 
في بقاء الأســــد في السلطة بعنوان واحد 
”استمرار ولاء قيادة الجيش التي تعززت 
خــــلال عقود بأقارب الأســــد وأتباعه“ من 

الطائفة العلوية التي ينتمي إليها.

واعتبر أن هؤلاء شــــكلوا على الأرجح 
أكثر من 80 في المئة من الضباط في العام 
2011، وشــــغلوا كل منصــــب مؤثــــر عمليا 

داخل الجيش.
ويقول باحث سوري في دمشق تحفّظ 
عــــن كشــــف اســــمه، ”لا يمكن إنــــكار دور 
شــــخصية الأسد في بقائه، وما يعرف عنه 
مــــن إصرار وصرامة. فهو تمكّن من حصر 
القــــرارات كافة بيده وجعــــل الجيش معه 

بشكل كامل“.
فــــي أثناء ذلــــك، لم تفرز بنيــــة النظام 
شــــخصيات قيادية يمكنها أن تلعب دورا 
بــــارزا في مواجهته، لا بل ”قطعت الطريق 
على أي شــــخصية حاولت أن تبني حيّزا 

لها“ في مستقبل البلاد.

فشل أميركي

راهن الأســــد علــــى تركيبــــة المجتمع 
المعقــــدة مــــع وجــــود انقســــام عرقي بين 
عرب وأكراد، وطائفي بين ســــنّة وعلويين 
وأقليــــات، أبرزهــــا المســــيحية، رأت فيــــه 
حاميــــا لهــــا خصوصــــا مع تصاعــــد دور 

التنظيمات الإسلامية والجهادية.
ويعتبر الباحث الســــوري أن الأســــد 
”اســــتفاد من خــــوف الناس مــــن الفوضى 
ومن خوف بيئته (العلوية) على وجودها 
في حال ســــقوطه، ما جعلها تستميت في 
الدفاع عنه دفاعا عن وجودها. كما استفاد 
مــــن غياب قوى سياســــية فاعلــــة وفقدان 

الأمل من دور المعارضة“.
وفــــي فبرايــــر 2012، وبينمــــا كانــــت 
قوات الأسد تخســــر على الأرض، تشكلت 
مجموعــــة ”أصدقاء ســــوريا“ التي ضمّت 
دولا غربيــــة وعربيــــة داعمــــة للمعارضة 
الســــورية. ثــــمّ اعترفــــت أكثــــر مــــن مئة 
دولــــة بالائتــــلاف الوطني لقــــوى الثورة 
والمعارضة السورية، كممثل شرعي وحيد 

للشعب السوري.
وبدا الأســــد في تلــــك الفترة رئيســــا 
معــــزولا مع تصاعد المطالبات بتنحيه، في 
وقت جمّدت جامعة الدول العربية عضوية 
سوريا فيها، وفرضت دول غربية عقوبات 
على النظام بسبب ممارســــات القمع. بدا 
الأســــد حينها على وشــــك السقوط. إلا أن 
خصومــــه لــــم يتمكنوا من تشــــكيل جبهة 

موحدة، لا في الداخل ولا في الخارج.
مع عســــكرة النزاع، تعدّدت الفصائل 
المقاتلــــة التي كانت تتلقى دعما من جهات 
ودول مختلفــــة لها أجنــــدات خاصة. ومع 
ظهــــور تنظيم الدولة الإســــلامية وتحكمه 
بمســــاحات واسعة من البلاد، تبدّد مطلب 
الحرية والديمقراطية وراء الرعب. وبشكل 
غير مباشر، ساعد الأسد على تقديم نفسه 

بأنّه يخوض حربا ضد ”الإرهاب“.
وفيما كانت الفصائل المعارضة تطالب 
حلفاءها بسلاح ودعم عسكري، على غرار 
تدخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) الجوي 

الــــذي ســــاعد المعارضة المســــلحة الليبية 
على النيل من نظــــام القذافي، كان الغرب 
مرعوبا من تكرار تجربة ليبيا، حيث بدأت 

الفوضى تتمدد.
ومـــع اســـتقطاب داعـــش الآلاف من 
المقاتلـــين الأجانب إلى ســـوريا والعراق 
المجاور بـــدءا من العـــام 2014، وتنفيذه 
هجمـــات داميـــة فـــي دول عـــدة، انصبّ 
تركيز المجتمع الدولي بقيادة واشـــنطن 
علـــى دعـــم الفصائل الكرديـــة وحلفائها 
في مواجهـــة الجهاديين، عوضا عن دعم 

خصوم الأسد.
وبــــات الأســــد أكثــــر تيقنــــا مــــن أن 
الطائــــرات الأميركية لن تحلّق في ســــماء 
دمشــــق بعــــد تراجــــع الرئيــــس الأميركي 
الأســــبق باراك أوباما عــــن تنفيذ ضربات 
عقابية، إثر مقتل نحو 1400 شــــخص قرب 
دمشــــق في صيف 2013 جراء هجوم بغاز 
الســــارين اتهمت دمشق بتنفيذه. وانتهى 
الأمــــر باتفاق أميركي روســــي على تفكيك 

الترسانة الكيمياوية السورية.
ويوضــــح بييريــــه أنّ أوباما ”انتخب 
على أســــاس وعد بالانسحاب من العراق، 
ولذلــــك تــــردّدت إدارتــــه في العــــودة إلى 

الشرق الأوسط“ من بوابة سوريا.
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية حدّدت 
مصالحهــــا في المنطقة علــــى نطاق ضيق 
وبطريقة انعزاليــــة، أي مكافحة الإرهاب، 
ومــــن هنا تدخلهــــا ضد داعش وأســــلحة 

الدمار الشامل.

النقمة والعزلة لم تردعا بشار الأسد عن تكريس بقائه
رئيس النظام السوري يتحول من شخصية {منبوذة} طيلة عقد من الزمن إلى جزء من حل الأزمة

من المبكر الحديث عن سيناريوهات بخصوص انتهاء الحرب والبدء بالعملية 
ــــــة في ســــــوريا، لكن مجمل المعطيات تشــــــير إلى حدوث تطورات  الديمقراطي
كبيرة جعلت النظام يمضي في التمســــــك بالســــــلطة، كما لا توجد دلائل على 
أن الضغوط الخارجية ستمنع بشار الأسد من خوض الانتخابات الرئاسية 
المزمعة بعد أشهر. فبعد أن تحوّل إلى رئيس ”منبوذ“ طيلة عشر سنوات من 
الأزمة، استطاع بناء تحالفات خارجية قوية جعلت المجتمع الدولي يربط أي 

تسوية محتملة بالمفاوضات معه.

ديمقراطية على المقاس

المعارضة السياسية 

السورية إحدى خيبات 

مسار الثورة

مازن درويش

الأكراد يفضلون نظام 

الأسد على تركيا 

والفصائل الموالية لها

موتلو جيفير أوغلو

 

ولاء المؤسسة 

العسكرية ساهم في 

بقاء الأسد حتى الآن

توما بييريه

بشار الأسد عرف كيف 

يستثمر عامل الوقت 

لصالحه

كريم بقرادوني

مستقبل أكراد سوريا

علق بالحسابات المتغيرة
ُ
م

غرق المعارضة في السلبية دفع بها إلى مآل التهميش

الذكرى الـ10
للثورة السورية

لتعقيدات مع مجموعة 
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عارضة في الداخل 

خصيات كردية وشبان 
تنظيم التظاهرات.
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وتوضح الباحثة في م
الدولية دارين خليفة أن
ســـوريا لقـــوات  أتـــاح 
الســـيطرة علـــى مناطق
بالموارد الطبيعي

التو
و

وتلفت
مصي
ال
”في ص
واشنطن
الأميركي ف
”خ الوقت ذاته ثمّة
في حروب لا تن

“ الأوسط“.



في خطابه الأول منذ تسلّمه موقع 
رأس الدبلوماسية أعلن وزير 

الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
عن استراتيجياته للسياسات الخارجية 
للولايات المتحدة الأميركية في ظل إدارة 
الرئيس بايدن. جاء الإعلان شاملاً وقد 

غطّى معظم الملفات الرئيسة، التي سيقوم 
بلينكن بمعالجتها ضمن استراتيجية 
حكومة بايدن تزامناً ومعطيات الأمن 

القومي الأميركي.
وقد قدّم خطابه بطرح الأسئلة 

الجوهرية، التي ستشكّل الإجابة عليها 
أولويات السياسة الخارجية، وتتلخّص 

بالعلاقة الجدلية بين الداخل الأميركي 
والمحيط الخارجي: ما الذي ينبغي علينا 

القيام به في العالم بما يجعلنا أقوى 
هنا في الداخل؟ وماذا علينا أن نفعل في 
الداخل بما يجعلنا أقوى في العالم؟

يرى بلينكن أن الإجابات على هذه 
الأسئلة لن تكون كما كانت عليه في 2017 
أو 2009 رغم أن العديد من الذين يخدمون 

في حكومة بايدن كانوا قد خدموا أيضاً 
في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما 

بمن فيهم الرئيس نفسه. ويقول في 
هذا الصدد إن ”سياستنا الخارجية 

ستتناسب مع اللحظة الراهنة كما ينبغي 
لأي سياسة خارجية جيدة. هذا وقت 

مختلف لذا فإن استراتيجيتنا ونهجنا 
مختلفان. نحن ببساطة لا نتابع من حيث 
توقفنا كما لو أن السنوات الأربع الماضية 

لم تحدث، بل ننظر إلى العالم بعيون 
جديدة“.

بلينكن يؤكد على العودة الأميركية 
إلى الواجهة الدولية لأنه عندما تتراجع 

الولايات المتحدة فهناك احتمالان: إما 
أن تحاول دولة أخرى أن تأخذ مكان 

الولايات المتحدة، أو أن تحلّ الفوضى 
نتيجة هذا التراجع وما ستجلبه معها 

من مخاطر.
ويشير بلينكن إلى حاجة تعاون 

دول العالم أكثر من أي وقت مضى إذ لا 
يمكن لأي دولة مهما كانت قوية أن تعمل 

بمفردها لمواجهة التحديات العالمية.
وفي هذا السياق تندرج رؤية بايدن 
وتعهده بالقيادة بدبلوماسية لأنها من 

أفضل الطرق للتعامل مع التحديات 
الراهنة، مع مواصلة امتلاك الولايات 

المتحدة لأقوى جيش في العالم، فالاعتقاد 
الراسخ لدى إدارة بايدن أن الدبلوماسية 
الفعالة ستتوقف إلى حد كبير على قوة 

الجيش الداعمة للعمل الدبلوماسي.
وفي ظل جائحة كورونا التي شلّت 

العالم على مدار سنة كاملة ولم تزل، 
جاء الأمن الصحي العالمي ضمن قائمة 
الأولويات في خطاب بلينكن، وهو يرى 

أن للتغلب على الجائحة لا بد من أن 
تتضافر جهود الحكومات والعلماء 
والشركات والمجتمعات حول العالم 

وتعمل لهدف واحد وهو القضاء على 
الفايروس، ”إذ لن يكون أحد آمنا حتى 

يتم تحصين غالبية سكان العالم من 
خلال دعم حملات التلقيح للجميع. بينما 

ستقوم الولايات المتحدة بتعزيز الأمن 
الصحي العالمي بما فيه أدوات التنبؤ 

بالأوبئة ومنعها والحد منها، والالتزام 
العالمي بتبادل المعلومات الدقيقة وفي 

الوقت المناسب حتى لا تتكرر أزمة كهذه 
مطلقاً“.

يمضي بلينكن في رسم سياساته 
ليتحدّث عن الديمقراطيات في العالم 

بما يقابلها من أنظمة فاسدة ومستبدة 
وعن دور الولايات المتحدة في الحوكمة 

العالمية، فيقول ”سنشجّع السلوك 
الديمقراطي. لكننا لن نروّج للديمقراطية 
من خلال التدخلات العسكرية المكلفة أو 
بمحاولة الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية 

بالقوة. لقد جربنا هذه الأساليب في 
الماضي. ومهما كانت النوايا حسنة، 
إلا أنها لم تنجح. سنشجع الآخرين 

على إجراء إصلاحات رئيسية، وإلغاء 
القوانين السيئة، ومحاربة الفساد، ووقف 

الممارسات غير العادلة“.
ما جاء في خطاب بلينكن عن 

سياسته الجديدة في الدفع بالحياة 
الديمقراطية في العالم يلتقي مع المشروع 

الذي كان قد أطلقه بايدن خلال حملته 
الانتخابية، واقترح خطة متكاملة لإقامة 

قمة عالمية للديمقراطيات وذلك خلال 
العام الأول من حكمه بهدف ”إعادة تعزيز 
الديمقراطية في الساحة العالمية“ حسب 

شعار القمة الذي كان قد أطلقه.
واللافت أن بايدن كان قد حدّد في 

خطابه الهوية السياسية للمدعوين إلى 
هذا المؤتمر في حال انعقاده بوصفه 
القادة الذين سيحضرون ”بأن عليهم 

أن يكونوا مستعدين للتعاون والتعهد 
بالتزامات مؤكدة للتصدي للفساد 

والنهوض بحقوق الإنسان في دولهم“.
إلا أن هذه القمة تصطدم اليوم 

بأحداث السادس من يناير الماضي، 
والتي نظر إليها خصوم الولايات 

المتحدة بأنها زعزعت صورة الديمقراطية 
الأميركية في العالم وإمكانية واشنطن 
بالدعوة إليها بعد اليوم بعد أن اهتزت 
مصداقيتها، حتى وصل الأمر بالناطق 

الرسمي للخارجية الصينية، 
هوا تشونين، أن تصرح ”ربما 

يفخر الأميركيون بأنفسهم 
وبديمقراطيتهم وحريتهم، لكن بعد 

الكثير من الفوضى السياسية 
فسيأملون أن يتمكنوا من القيادة 

مثل الصين“.
التحديات التي تفرضها 

الصين تحتل أعلى سلّم 
أولويات سياسة الخارجية 

الأميركية، وقد توقّف 
عندها بلينكن بإسهاب 

حيث قال ”علاقتنا 
بالصين ستكون 
تنافسية عندما 

ينبغي أن تكون كذلك، 
وتعاونية عندما يلزم 

الأمر وعدوانية حين الحاجة. 
وسيكون العامل المشترك في التعامل 

مع الصين هو التعامل من موقع قوة“.
ويتابع واضعاً آليات هذه السياسة 

ويحتكم فيها إلى العمل مع شركاء 
الولايات المتحدة وحلفائها لأن تأثير 

التحالفات سيكون من الصعب تجاوزه 
من طرف الصين، ويفيد ”يتطلب الأمر 

منا الأخذ بالأساليب الدبلوماسية 
والتعامل مع المنظمات الدولية، لأننا 

عندما انسحبنا إلى الوراء، فإن الصين 
ملأت ذلك الفراغ. إنه يتطلب التصدي 
للدفاع عن قيمنا عندما تُنتهك حقوق 

الإنسان في شيانجينغ أو عندما تُسحق 
الديمقراطية في هونغ كونغ، لأننا لو لم 
نفعل ذلك، فإن الصين ستتخذ إجراءات 
حتى بقدر أكبر من الإفلات من العقاب. 

وهذا يعني ضرورة الاستثمار في 
العاملين الأميركيين والشركات الأميركية 
والتكنولوجيا الأميركية، والإصرار على 

تكافؤ الفرص، لأنه حينما يتحقق ذلك 

سيكون بمقدورنا منافسة أي طرف“.
وفي الولايات المتحدة، التي قامت 

أصلاً على سواعد المهاجرين إليها من كل 
بقاع الأرض أملاً بتحقيق الحلم الأميركي 

وبناء حياة جديدة في بلد الحريات 
والفرص والحقوق الإنسانية المتكاملة، 

لا بدّ لملف الهجرة الشائك أن يطرح على 
طاولة البحث من أجل إيجاد الحلول 
اللازمة لمعالجة أزمة قوانين الهجرة 
وإيجاد حل دبلوماسي لائق يتعامل 

بإنصاف مع موجات الهجرات التي لن 
تنقطع إلى الأراضي الأميركية.

ويطرح بلينكن رؤيته للتعاطي مع 
تعقيدات ملف الهجرة والمهاجرين ويقول 

”نحن بحاجة إلى معالجة الأسباب 
الجذرية التي تدفع الكثير من الناس إلى 
الفرار من ديارهم وأوطانهم ولذا سنعمل 

عن كثب مع البلدان الأخرى- وخاصة 
جيراننا في أميركا الوسطى– لمساعدتهم 
على توفير أمن مادي وفرص اقتصادية 

حتى لا يشعر الناس أن الهجرة هي 
الطريقة الوحيدة لتوفير حياة أفضل 

لأطفالهم“.
فصل المقال في خطاب بلينكن يكمن 

في تصدّر الصين لجوهر خارطة الطريق 
السياسية لوزارة الخارجية كخصم لدود 
أكبر وتحدّ أعظم للولايات المتحدة؛ بينما 

تختفي إيران وراء حجاب من الاستعارات 
لسياساتها المربكة في المنطقة والمهددة 
للأمن القومي الأميركي وأمن العالم إثر 
تهديدها المباشر لاستقرار وسيادة دول 

الشرق الأوسط.
إن اقتراب إيران من امتلاك سلاح 
نووي مدمّر إلى جانب إخفاق المجتمع 

الدولي في تنفيذ العقوبات الرادعة 
بالقدر اللازم لمنعها من هذا الطموح 
العسكري الذي تهدف من خلاله إلى 

تعزيز سياساتها القائمة على انتهاك 
سيادة دول الجوار وتصدير أذرع حرسها 

الثوري على هيئة ميليشيات عقائدية 
عابرة للحدود ترتبط بعمليات حربية 

 تهدد الوجود الأميركي المدني والعسكري 
في الشرق الأوسط وفي أي مكان آخر 

تصله يد مسلّحيها الطولى، لهو التحدّي 
الأعظم للولايات المتحدة كما يراه العديد 
من أصحاب القرار السياسي من الضفة 

الحزبية الأخرى في واشنطن.
 وقد كان من المحرج لإدارة بايدن 

أن تتخذ حكومة طهران موقفاً سالباً 
من دعوة واشنطن للعودة إلى 

طاولة التفاوض من حيث انتهى 
إليها اتفاق فيينا للعام 2015، 

وأصرّ نوابها أن لا تكون العودة 
إلا بعد رفع العقوبات الأميركية، 

وهو الأمر الذي يعارضه 
الجمهوريون في الكونغرس 

 ويؤيدهم العديد 
من الديمقراطيين 
المعتدلين الذين 

كانوا أصلاً ضد 
اتفاق فيينا، الذي 

أبرمه في حينه، 
جون كيري، وزير 

خارجية الرئيس الأسبق أوباما.

الأربعاء 2021/03/10
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ي الجيوسياسي الأعظم} 
ّ

الصين {التحد

وإيران تغيب في لغة الاستعارات

يبدو أن الأزمة بين الولايات 
المتحدة والصين، والتي بدأت في 

عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، 
لن تنتهي قريبا، بل قد تتطور بسرعة 

وفي اتجاهات جديدة خلال عهد 
الرئيس جو بايدن.

ففي الطرف الأميركي، بدأ العمل 
عبر أكثر من صعيد دولي نحو 

تشكيل ائتلافات بقيادة أميركية 
هدفها تقويض سلطة الصين خارج 

حدودها والضغط على بكين اقتصاديا 
وسياسيا. فكان خطاب الرئيس بايدن 
قبل أسبوعين في مؤتمر ميونخ للأمن 
واضحا أنه جاهز للعمل مع الشركاء 

الأوروبيين وطالبهم بالاستعداد 
لمنافسة صعبة وطويلة الأمد مع 

الصين.
وشرقا، تحاول الولايات المتحدة 

تجنيد المزيد من الحلفاء ضد الصين، 
فمن المتوقع أن يتمحور المؤتمر الأمني 

التالي، الذي سيقام الأسبوع القادم، 
والذي سيجمع واشنطن مع شركائها 
في المجموعة الرباعية، التي تضم كلاّ 

من اليابان والهند وأستراليا حول 
مواجهة الصين أيضا.

نجاح الرئيس بايدن في ضم 
المجموعة الرباعية إلى تحالفه المرتقب 

سيشكل نقطة تحول هامة في هذه 
الأزمة الآخذة بالتطور. فالتوصل إلى 

تحالف ممتد من الولايات المتحدة 
عبر أوروبا وحتى جيران الصين 

سيظهر جدية التوجه الدولي ضد 
بكين ونجاعة مشروع الائتلاف 

الأميركي. فرصّ صفوف شركاء الصين 
الاقتصاديين في أوروبا مع دول 

جوارها الجغرافي في آسيا ضمن 
مجموعة متكاتفة تحت قيادة أميركية 
سيضع بكين في موقف صعب لم تعتد 

عليه.
كما سيؤدي نجاح الولايات 

المتحدة في جمع الدول كبرى تحت 
هذه المظلة بلا شك إلى دخول دول 

أخرى أيضا ضمن هذا التحالف 
وخلق محور عالمي ضد الصين على 

غرار ذلك الذي شكل لمواجهة الاتحاد 
السوفييتي والتمدد الشيوعي الذي 

تلا الحرب العالمية الثانية.

وبالرغم من الشكوك، التي تدور 
حول جدية الأوروبيين وحتى الهند 
وأستراليا بدخول هذه المعركة غير 

المسبوقة ضد ند صعب وبالزخم 
المطلوب، إلاّ أن هذه الدول تدرك تماما 

أن هذه المواجهة ستأتي عاجلا أم 
آجلا وقد لا تتوفر فرص قادمة أفضل 

ممّا هو متوفر اليوم.
من جهة الطرف الصيني، تبدو 

بكين مدركة حجم الأزمة المقبلة، وقد 
بدأت ماكينتها الإعلامية والسياسية 

بالعمل فعلا لترويج موقف الصين 
من هذه التطورات وإيصال رسائل 

مباشرة إلى واشنطن وشركائها.
ففي خطاب لا يحتمل الشك، 
نشرت صحيفة ”جنوب الصين“ 

الصباحية – وهي جريدة هونغ كونغ 
الرسمية، التي تقوم بترويج سياسات 

الحكومة الصينية منذ العام 2016 
– مقالا صريحا يحذر من تداعيات 

العصبة التي تشكلها واشنطن ضد 
الصين.

فحوى المقال أن أي محور سيشكله 
الغرب ضد بكين سيقابله محور 

جديد بقيادة صينية، ما سيؤدي إلى 
اضطرابات اقتصادية جمّة ستطول 

حتى الدول غير المنحازة. وحمل المقال 
أيضا تحدّيا واضحا ذاكرا أن هذا 

التوجه لن يؤدي إلى رضوخ صيني 
بل إلى الرفع من عتبة منافسة الصين 

للهيمنة الأميركية عالميا.
على الصعيد السياسي قام البرلمان 

الصيني بالكشف عن قوانين جديدة 
تخصّ نظام الاقتراع والحكم في هونغ 

كونغ من شأنها إضعاف مستوى 
الحرية السياسية وفرض المزيد من 
تحكم السلطة المركزية في قوانينها 

وشؤونها.
وفي هذه الخطوة دلائل واضحة 
على أن الصين تقوم بترتيب بيتها 

الداخلي تحسبا لصراع مرتقب وعلى 
رسالة واضحة أيضا بأن بكين لا 

تأبه بمطالب الغرب حول رفع سقف 
الديمقراطية والحريات.

ومع أن الولايات المتحدة تفضل 
عدم خوض صراع مباشر أو غير 

مباشر مع الصين، إلا أن بكين تدرك 
تماما أن التنازلات، التي قد تقدمها 
اليوم لإرضاء واشنطن لن تؤدي إلا 

إلى المزيد من الضغوط والمطالب 
مستقبلا. ومن الجانب الأميركي 

يبدو أن الرئيس بايدن سيبني فترة 
حكمه على مشروع مواجهة الصين 
وهو في طور اتخاذ خطوات فعلية 

يستحيل التراجع عنها.
في هذا الاحتداد المتزايد في 
النبرة بين بكين وواشنطن، وفي 

الشهر الثاني للرئيس بايدن بالبيت 
الأبيض، إنذار نحو جدية الصراع 

القادم. والمستقبل غير البعيد قد 
يحمل مواجهة كبرى بين دول عظمى، 

وستكون لهذه المواجهة تبعات 
اقتصادية وسياسية أبرز بكثير من 

العسكرية منها.
حرب باردة جديدة تلوح في 

الأفق قد تكون السلع والصكوك أبرز 
أسلحتها.

رسائل بالجملة

بين واشنطن وبكين

العودة الأميركية إلى الواجهة 

الدولية أمر لا مفر منه، وفق 

بلينكن، لأنه عندما تتراجع 

الولايات المتحدة فهناك 

احتمالان: إما أن تحاول دولة 

 
ّ

أخرى أن تأخذ مكانها، أو أن تحل

الفوضى نتيجة هذا التراجع وما 

ستجلبه معها من مخاطر

 صفوف شركاء الصين 
ّ

رص

الاقتصاديين في أوروبا مع دول 

جوارها الجغرافي في آسيا ضمن 

مجموعة متكاتفة تحت قيادة 

الولايات المتحدة الأميركية 

سيضع بكين في موقف صعب 

لم تعتد عليه

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية
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أن يكونوا مستعدين للتعاون والتعهد
بالتزامات مؤكدة للتصدي للفساد 

والنهوض بحقوق الإنسان في دولهم“.
إلا أن هذه القمة تصطدم اليوم 

بأحداث السادس من يناير الماضي، 
والتي نظر إليها خصوم الولايات 

المتحدة بأنها زعزعت صورة الديمقراطية 
الأميركية في العالم وإمكانية واشنطن 
بالدعوة إليها بعد اليوم بعد أن اهتزت
مصداقيتها، حتى وصل الأمر بالناطق 

للخارجية الصينية،  الرسمي
هوا تشونين، أن تصرح ”ربما 

يفخر الأميركيون بأنفسهم 
وبديمقراطيتهم وحريتهم، لكن بعد

الكثير من الفوضى السياسية 
فسيأملون أن يتمكنوا من القيادة

مثل الصين“.
التحديات التي تفرضها
الصين تحتل أعلى سلّم
ي

أولويات سياسة الخارجية 
الأميركية، وقد توقّف 
عندها بلينكن بإسهاب
حيث قال ”علاقتنا

بالصين ستكون 
تنافسية عندما 

ينبغي أن تكون كذلك، 
وتعاونية عندما يلزم

الأمر وعدوانية حين الحاجة. 
وسيكون العامل المشترك في التعامل

بالقدر اللازم لمنعها من هذا الطموح 
العسكري الذي تهدف من خلاله إلى 

تعزيز سياساتها القائمة على انتهاك 
سيادة دول الجوار وتصدير أذرع حرسها 

الثوري على هيئة ميليشيات عقائدية 
عابرة للحدود ترتبط بعمليات حربية

تهدد الوجود الأميركي المدني والعسكري
في الشرق الأوسط وفي أي مكان آخر 

تصله يد مسلّحيها الطولى، لهو التحدّي 
ي ي ي

الأعظم للولايات المتحدة كما يراه العديد 
من أصحاب القرار السياسي من الضفة 

الحزبية الأخرى في واشنطن.
 وقد كان من المحرج لإدارة بايدن

أن تتخذ حكومة طهران موقفاً سالباً 
ي ب لإ ج يو ب

من دعوة واشنطن للعودة إلى
طاولة التفاوض من حيث انتهى

إليها اتفاق فيينا للعام 2015، 
وأصرّ نوابها أن لا تكون العودة
إلا بعد رفع العقوبات الأميركية،

وهو الأمر الذي يعارضه
الجمهوريون في الكونغرس 
 ويؤيدهم العديد

من الديمقراطيين 
المعتدلين الذين 

كانوا أصلاً ضد 
ي ين

اتفاق فيينا، الذي 
أبرمه في حينه،
جون كيري، وزير 

خارجية الرئيس الأسبق أوباما.
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ليست الصواريخ والطائرات 
المسيّرة التي يطلقها الحوثيون 

”أنصارالله“ في اتجاه الأراضي 
السعودية، بما في ذلك منشآت نفطية 

حيوية، سوى رسائل إيرانية إلى 
الإدارة الأميركية الجديدة. هل تأخذ 

واشنطن علما بذلك… أم تستمر 
في سياسة تعكس نوعا من الجهل 

بالوضع اليمني؟
تعتقد ”الجمهورية الإسلاميّة“ 
أن لديها ما يكفي من الأوراق في 
المنطقة كي تجبر إدارة جو بايدن 

على التفاوض معها بشروطها. تظنّ 
أنّها استطاعت تحويل شمال اليمن 

الذي يسيطر عليه الحوثيون إلى 
قاعدة إطلاق صواريخ إيرانية. تظنّ 

أن سوريا باتت ”ساحة“ إيرانية، 
كذلك لبنان، فيما العراق، الذي يقاوم 
الاحتلال الإيراني، شبه رهينة لديها 
بفضل ”الحشد الشعبي“ الذي ليس 

سوى رديف لـ”الحرس الثوري“ 
الإيراني.

ما تكشفه ردود الفعل الإيرانية، 
خصوصا عبر تصرفات ”أنصارالله“ 
تجاه السعودية، ليس سوى إفلاس 

بكل ما في كلمة إفلاس من معنى. 
ليست هذه الصواريخ والطائرات 

المسيّرة المفخخة التي تطلق من اليمن 
سوى دليل على مدى معاناة إيران 

من العقوبات الأميركية التي فرضتها 
الإدارة السابقة. كشفت إدارة دونالد 

ترامب أن إيران ليست سوى نمر 
من ورق. لذلك، نجدها تستغلّ اليوم 

فرصة ناجمة عن رغبة إدارة جو بايدن 
في العودة إلى الاتفاق في شأن ملفّها 
النووي كي تثبت أنّ في استطاعتها 
ممارسة لعبة الابتزاز والذهاب فيها 

إلى أبعد حدود ممكنة.
ليست لعبة الابتزاز سوى لعبة 

قديمة لا تصلح للسنة 2021. هذا 
يعود أوّلا إلى أن أوراق إيران ليست 
أوراقا، خصوصا أن السعودية قادرة 

على الدفاع عن نفسها وعن وجهة 
نظرها في ما يخصّ اليمن. يحصل 
ذلك في حين سيتوجّب على الإدارة 

الأميركية اكتشاف أن سياستها اليمنية 
خاطئة إلى حدّ كبير. يعود ذلك إلى أنّ 

الحوثيين، خلافا لما يعتقده الأميركيون، 
ليسوا أحرارا في اتخاذ قرارهم. كلّما 
مرّ الوقت، يتبينّ أنّ ”أنصارالله“ ورقة 

إيرانية وأن الحاكم الفعلي للمنطقة 
التي يسيطرون عليها في اليمن هو 

السفير الإيراني في صنعاء.
يفترض بواشنطن إعادة النظر 

في سياستها اليمنية، وهي سياسة 

اعتمدت في عهد باراك أوباما. تقوم 
تلك السياسة على أن الحوثيين ليسوا 

مشكلة وأن لا مشكلة في اليمن سوى 
”القاعدة“. أكثر من ذلك، كان الاعتقاد 

السائد لدى كبار المسؤولين الأميركيين 
في عهد أوباما أن الحوثيين أداة 

تصلح لمواجهة تنظيم ”القاعدة“ الذي 
استطاع الانتشار في اليمن وكان 

وراء جرائم كثيرة من بينها استهداف 
المدمّرة الأميركية ”كول“ في أثناء 
رسوّها في ميناء عدن في تشرين 

الأول -أكتوبر من العام 2000.
آن أوان حصول مراجعة أميركية 

للسياسة المتبعة في اليمن، وهي 
سياسة تجاوزها الزمن، خصوصا 
بعدما تبينّ لدى الحوثيين أجندة 

وحيدة هي الأجندة الإيرانية. هؤلاء 
يستفيدون من دون شك من عوامل 
عدة في مقدمها ضعف ”الشرعية“ 

اليمنية وعجزها عن مواجهتهم في 
أيّ من المناطق اليمنية. أكثر من ذلك، 

هناك تواطؤ بين الإخوان المسلمين 
الذين يشكلون جزءا من ”الشرعية“ 

و”أنصارالله“. ظهر هذا التواطؤ 
في مناسبات عدّة كانت إحداها في 
كانون الأول -ديسمبر 2017، عندما 
أخلى الحوثيون جبهة نهم المهمّة 

وركزوا على مهاجمة الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح تمهيدا لاغتياله 

بدم بارد في صنعاء. لم يحصل 
وقتذاك أي استغلال لـ”الشرعية“ لهذا 

الإخلاء للجبهة، بل إنّ ما حصل 
كان تفاهما من تحت الطاولة مع 

”أنصارالله“.
في كلّ الأحوال، المطروح 
حاليا عودة الولايات المتحدة 

إلى طاولة المفاوضات مع إيران 
وقبولها رفع العقوبات عن 

”الجمهورية الإسلامية“، بل 
دفع تعويضات لها. هل هذا 

ممكن؟ هل ينفع الأسلوب 
الإيراني هذا في التعاطي 
مع إدارة جو بايدن التي 

يفترض أن يكون فيها من 
يعرف تماما ما هي إيران؟

تكمن المشكلة بكلّ 
بساطة في أنّ إيران لا 

تستطيع أن تكون دولة 
طبيعية. لا تدرك أنّها 

لا تمتلك الوسائل التي 
تسمح لها بالبقاء إلى 

ما لا نهاية لا في سوريا 
ولا في العراق ولا حتّى 

في لبنان. أمّا اليمن، فهو 
مسألة أكثر تعقيدا لأسباب 
عدّة من بينها النجاح الذي 
حققه الحوثيون في تطويع 
المجتمع القبلي في الشمال 

وسيطرتهم على صنعاء.

قد تنجح إيران في اليمن، 
خصوصا في حال بقيت السياسة 

الأميركية على حالها. مثل هذا النجاح 
مرشّح لأن يكون مؤقتا لا أكثر. في 

المدى الطويل، لا يمكن فصل اليمن عن 
الملفات التي ستفرض نفسها وهي 

ملفات مرتبطة بالصواريخ الباليستية 
والصواريخ المجنّحة الإيرانية 

وبسلوك ”الجمهورية الإسلامية“ 
خارج حدودها. بكلام أوضح إنّ 

الصواريخ والسلوك الإيراني 
مرتبطان عضويا بالملفّ النووي 

الإيراني. لا يمكن العودة إلى الاتفاق 
في شأن الملفّ النووي الإيراني من 

دون أخذ في الاعتبار لملفي الصواريخ 
والسلوك الإيراني. هذا مطلب أوروبي 

إضافة إلى أنّه مطلب أميركي.
مشكلة إيران في أن الرسائل التي 
تبعث بها إلى أميركا عبر السعودية 

ذات فائدة محدودة إلى حدّ كبير. 
فوق ذلك، إنّ الإدارة الأميركية يمكن 
أن تقدّم لها مغريات من هنا وهناك 

وهنالك، كما حصل أخيرا عندما 
أفرجت كوريا الجنوبية عن أموال 

مجمّدة عائدة إلى إيران. لكنّ السؤال 
الذي سيطرح نفسه عاجلا أم آجلا هل 
مقبول أن تكون المنطقة تحت الهيمنة 

الإيرانية؟
مثل هذا الأمر ليس طبيعيا نظرا 

إلى أنّ إيران تستطيع أن تهدم، لكنها 
لا تستطيع أن تبني. هناك فارق كبير 
بينها وبين أميركا التي تستطيع 

ممارسة لعبة الانتظار على 
الرغم من سقوطها في فخّ 

الحوثيين في اليمن.
الأهمّ من ذلك كلّه أن العرب 

في الخليج، على رأسهم 
السعودية، ليسوا نكرة 

بغض النظر عن سياسات 
التهاون التي يمكن أن 

تمارسها واشنطن بين 
حين وآخر. لعلّ أفضل 
دليل على ذلك الدعم 
العربي السعودي – 

الإماراتي – الكويتي 
للثورة على حكم 

الإخوان المسلمين 
في مصر في حزيران 

-يونيو 2013. كانت 
إدارة أوباما متواطئة 
مع الإخوان المسلمين 
على مصر وشعبها 

وقتذاك. لم ينتظر 
الخليجيون ما تريده 
أميركا. فعلوا ما يتفق 

ومصلحتهم لا أكثر ولا أقلّ… 
وسيفعلون ذلك متى تطلّب الأمر 

الاعتراض على سياسة أميركية بعيدة 
كلّ البعد عن فهم اليمن وما يدور فيه.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

رفضت إيران الوساطة الأوروبية 
لاستئناف الحوار بشأن الملف 

النووي، وتصرّ على أن الحديث لن يبدأ 
تحت سوط العقوبات. بينما تبدو خطة 
الرئيس السابق دونالد ترامب لتخريب 
نوايا العودة إلى الاتفاق فاعلة ومؤثرة 

حتى الآن.
في المقابل ترفع طهران من ثمن 

التأخير في العودة، من خلال زيادة كمّية 
وحدّة هجماتها الموزعة في كل محيطها، 

لتضع المزيد من الضغط على الإدارة 
الأميركية الجديدة، لإحراجها وتذكيرها 
بأنها ليست مستعدة لتدفع ثمنا جديدا 

لاتفاق مختلف أو معدّل، ولن تهدأ 
بنادقها ”العربية“ إلا بالعودة الكاملة 

إلى الاتفاق القديم.
يريد الرئيس الأميركي جو بايدن 
وطاقمه العودة إلى الاتفاق بأي ثمن. 

وتبدو الإدارة الأميركية، في بعض 
الأحيان، وكأنها ترجو من إيران أن 

تقبل الدعوات الملقاة على قارعة الرجاء، 
وتلتقط إشاراتها المستمرة، لكن طهران 

تشدّ الحبل، وتتمنّع عن القبول، طالما 
العقوبات قائمة.

لعبة شد الحبل بين الجانبين ليست 
دليلا كافيا على أن المسألة تواجه طريقا 
مسدودا. وربما تُفاجأ المنطقة، في وسط 

هذا التوتر والترقب، باتفاق جديد أو 
عودة لما كان قائما، بعد أن يفرش بايدن 
السجادة الحمراء لتسهيل كل العقبات 
ورفع كل العراقيل، ليفوز بالعودة التي 

وعَد بها ويتوق إليها.
تمطر ميليشيات إيران القواعد 

الأميركية في أربيل بوابل من الصواريخ 
المجهولة، وتشجب التدخلات التركية في 
العراق، وتهاجم السفن في مياه الخليج 

العربي، ويرفع وكلاؤها الحوثيون في 
اليمن من معدّل هجماتهم في مأرب 

وعلى مواقع مدنية داخل السعودية، 
وتوشك على تفجير سفارة الإمارات 

ودبلوماسييها في إثيوبيا. بينما تكتفي 
إدارة بايدن بهجمات متواضعة على 

البوكمال السورية، للإيحاء بأن تصرفات 
طهران مرفوضة وأن إيران لن تفلت 

من العقاب. رسالة هزيلة بينما طهران 
تستبيح المزيد من الخطوط الحمراء.

تترقب إيران انتخابات حاسمة في 
مرحلة مفصلية، وترشح التوقعات فوز 

دفعة جديدة من المحافظين المتشدّدين 
بالمنافسة. وفي هذه الأجواء تبدو 

سياسة العناد التي تبديها حكومة 
روحاني بمثابة استرضاء للتيار المتشدد 
واستبقاء لحظوظ ما يوصف بالمعتدلين 

في إيران، خاصة بعد أن جاء نقض 
واشنطن للاتفاق في عهد ترامب بمثابة 
تصديق لوجهة نظر المتشدّدين في عدم 

الثقة بالغرب، وخصم بالتالي من رصيد 
”المعتدلين“.

وفي جميع الأحوال لا تبدو اللعبة 
المزدوجة بين الصقور والحمائم مقبولة 

في ظل السيطرة البشعة لميليشيا 
الحرس الثوري على توجهات إيران، 
وسياسة العناد والإيغال في التصلّب 

والصلف لن تكون حلا ناجعا ولا 
مناسبا لأزمة البلاد التي تشتد ضراوتها 

وكلفتها على الشعب الإيراني المغلوب 
على أمره.

وجّه الرئيس الأسبق محمد خاتمي 
رسالة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلى 

المسؤول الأول في البلاد المرشد علي 
خامنئي، تتضمن مقترحات وحلولا 

للسنوات العشر المقبلة في إيران.
مثله فعل الرئيس السابق أحمدي 

نجاد، بتوجيهه رسائل كثيرة إلى 
خامنئي الذي يرفض استقباله منذ أربع 
سنوات، في إطار بحثه عن دور سياسي 

جديد، سواء كان ذلك جزءا من لعبة 
النظام الإيراني لفرش الخطوط وإعطاء 

انطباع على التنوّع، أم كان موقفا مبدئيا 
يعبّر عن تيار جديد يضيق بواقع البلاد، 
ويرشح عن ثقوب التدهور الذي يشلّ كل 

القطاعات.
هناك آلية روّجها الإعلام، في 

أن التيار الإصلاحي يمكن التعاون 
معه للخروج من حالة الصدام المطلق 

للوصول إلى درجة من التفاهم المقبول، 
وأن الإقليم والمجتمع الدولي مسؤولان 
عن مساعدة هذا التيار ورفع حظوظه 

وتقوية جانبه في وجه التيار المتشدّد، 
وأن أزمة 2009 التي عصفت بإيران 
وشملت احتجاجات وسلسلة قمع 

وسجن وإعدامات، كانت بمثابة كسر 
عظام بين الجانبين.

لكنها آلية مفترضة لم يجر التحقق 
منها عربيا، ذلك لأن السياسات المتبعة 

في المنطقة تدور في إطار رد الفعل، 
وليست جزءا من منهجية واضحة 

ومقنّنة ومرتكزة على الفهم واختبار 
الواقع والإحاطة بتفاصيله وتشابكاته، 

وهذا ما ينعكس على تواضع مردود 
السياسات ونجاعة الخطوات المتخذة 

إزاء كل التحدّيات.
في ظل كل هذه التحولات، تبدو 

المنطقة ذات الغالبية العربية مستعجلة 
للتحضير والاستعداد للمرحلة المقبلة؛ 

ما هي خياراتها وفرصها، ما موقع 
إسرائيل التي تشاركها نفس الضيق 

من إيران، وهل سيسمع الصوت العربي 
في أي مقاربة بشأن مستقبل المنطقة، 

وما الموقف في حال جرى تجاهل مآخذ 
ومطالب دول المنطقة من أي تفاهم 

مرتقب، سواء كان يجري سرّا الآن، أو 
هو على وشك الحدوث قريبا.. والكثير 
من الأسئلة المزمنة التي تدور ولا تقدم 

لها إجابات.
تحظى تل أبيب بعلاقة تفضيلية من 

واشنطن، وتجري تفاهمات إسرائيلية 
أميركية خلف الكواليس بشأن إيران. 

وفي المقابل تنوي إسرائيل عقد ترتيبات 
أمنية خاصة مع دول خليجية لمواجهة 

النفوذ الإيراني في المنطقة.
لن يكون هذا كافيا للجانب العربي 

من القصة. بل هو قلة حيلة وضعف 
في الأوراق المكشوفة أمام قوى دولية 
تستوفي مصالحها وتساند إسرائيل، 

ولا تقيم أي اعتبار أو تقدير لوجهة نظر 
الدول العربية تجاه المسائل المهمّة.

إيران تستغل اليوم فرصة 
ناجمة عن رغبة إدارة جو بايدن 

في العودة إلى الاتفاق في 
شأن ملفها النووي، كي تثبت 

أن في استطاعتها ممارسة 
لعبة الابتزاز والذهاب فيها إلى 

أبعد حدود ممكنة

رسائل إيرانية إلى أميركا 
تنطلق من اليمن

ارتباك إيران.. 
وارتكاباتها

البعد عن كل
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إيران تترقب انتخابات حاسمة 
وترشح التوقعات فوز دفعة 

جديدة من المحافظين، وفي 
هذه الأجواء تبدو سياسة 

العناد التي تبديها حكومة 
روحاني بمثابة استرضاء للتيار 
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خلال أحداث أكتوبر 1988، 
كانت خمسة أيام من المظاهرات 

وأحداث الشغب والعنف كافية 
لصناعة تحول عميق في الجزائر، لكن 
في حراك 2019 استنفدت البلاد عامين 
ودخلت الثالث، ولم يتحقق شيء من 

الذي يأمله الشارع الجزائري. وإذا 
انتهت الأولى إلى عشرية دموية، فإن 

الثانية لم تبرح مربع الصفر، الأمر 
الذي يزجّ بالجزائر في نفق مسدود لا 

أحد يعلم نهايته.
فاجأت الآلاف من النسوة بالنزول 

إلى شوارع العاصمة في اليوم العالمي 
للمرأة، من أجل الاحتجاج على 

الأوضاع السياسية السائدة، وللتأكيد 
على التمسّك بالمطالب الأساسية 

للحراك الشعبي، المتمثلة في التغيير 
السياسي الشامل والرحيل الفوري 

والكامل للنظام السياسي القائم.
وكما لم يكن في أجندة السلطات 

الأمنية والإدارية وناشطي الحراك 
الشعبي أنفسهم، أن تخرج الآلاف 

من النسوة في يومهن العالمي، ليس 
للاحتفال أو المطالبة بحقوق ضائعة، 

وإنما لترديد شعارات وأهازيج 
سياسية باتت مصدر إزعاج حقيقي 

للسلطة في الآونة الأخيرة.
وأظهر الحراك الجزائري قدرة 
على صناعة المفاجأة وعلى إفراز 

أنفاس جديدة، بعدما ساد الاعتقاد 
لدى السلطة، بأن أحد  عشر شهرا 
من تعليق المظاهرات بسبب تدابير 
مواجهة وباء كورونا كافية لإنهاء 

الأحداث من المشهد، خاصة في ظل 
توازي عمل الآلة الأمنية مع خارطة 

طريق سياسية.
لكن في المقابل كانت الدوائر 
الرسمية والحكومية تحتفل على 

طريقتها الاستعراضية والفلكلورية 
باليوم العالمي للمرأة، وتلوّح برسائل 

التهنئة والتبجيل لها وتكريمها في 
مختلف المؤسسات، وكان الخطاب 

مركزا على المكاسب التي حققها قانون 
الانتخابات الجديد للمرأة الجزائرية، 

بعدما اشترط مناصفتها مع الرجل 

للوائح الترشيح في الانتخابات 
التشريعية المبكرة المنتظرة خلال 

السداسي الجاري.
ومع استمرار القبضة الحديدية 
بين السلطة والحراك، يستمر معها 
الأفق المسدود والمستقبل الغامض 

للبلاد، فالفجوة سائرة في التمدّد، مع 
رهان السلطة على فرض الأمر الواقع 

عبر تجسيد مسار سياسي يوحي 
بفرز مؤسسات جديدة تعطي الانطباع 
بتحقيق التغيير السياسي، ومع رمي 

الحراك كل شيء خلفه بعدما اعتقد 
بأن ”القيام بنصف ثورة هو كمن يحفر 

قبره بيده“.
ويبدو أن السلطة التي مسكت 

بخيط واحد منذ تنحي الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة في مطلع 

أبريل 2019، من أجل تجديد نفسها 
وترتيب أوراقها، لم تقرأ جيدا نبض 

الشارع، فالرهان على الآلة الأمنية 
وعلى وباء كورونا لم ينه الحراك 

الشعبي، بل صنع موجة جديدة من 
الاحتجاجات السياسية، حملت خطابا 

أكثر راديكالية وتطرّفا.
وإذا كان القائد السابق للجيش 
الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، 

قد استطاع التلاعب بمطالب الشارع، 

عبر توظيف مطالب الحراك لتنحية 
بوتفليقة والتخلص من خصومه 

السياسيين والعسكريين، واستقطاب 
أنصار له في الشارع، فإن السلطة 

التي خلفته في المؤسسة العسكرية 
ورئاسة الجمهورية والحكومة، ليست 
في مستوى شخصيته ”الكاريزمية“، 

وضيّعت على نفسها تعزيز الوعاء 
الشعبي الذي ناصر قايد صالح.

وتكون العودة القوية لخصوم 
الرجل إلى مفاصل الدولة، على غرار 

وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد 

نزار، ومدير الاستخبارات السابق 
الجنرال محمد مدين (توفيق)، قد 

شكلت تحولا لافتا في مسار السلطة 
الجديدة، بغرض إعادة ترتيب أوراق 

الجماعات النافذة وتغيير تكتيك 
التعاطي مع الاحتجاجات السياسية.

الأول عاد من منفاه الاختياري 
بإسبانيا بواسطة طائرة رئاسية، 

ليُبَرّأ من حكم قضائي (20 عاما سجنا 
نافذا) دون أن يدخل المحكمة، والثاني 

أخرج من السجن بعد تبرئته برفقة 
متهمين آخرين (سعيد بوتفليقة، لويزة 

حنون، الجنرال عثمان طرطاق) من 
تهمة الخيانة والتآمر.

وإذ عمد قايد صالح إلى إثارة 
خطاب الهوية والقومية من أجل تفكيك 

الزخم الحراكي واختراقه بتيارات 
حزبية وأيديولوجية، فإن ما يعرف 

بـ“تيار الصقور“ العائد بقوة إلى 
مراكز القرار، أعاد استنساخ التجربة 

الأمنية انطلاقا من خبرته خلال 
العشرية الدموية، وهو المعروف عن 

المنتمين إليه كونهم أصحاب المقاربة 
الاستئصالية، وذلك من خلال ترويج 

روايات إعلامية عن استهداف جماعات 
إرهابية لأمن البلاد، وتنسيق عناصر 

جهادية مع ناشطين حراكيين خارج 
البلاد.

لكن الإفادة التي أدلى بها الإرهابي 
”أبوالدحداح“ عبر التلفزيون الحكومي 

والفضائيات المحلية أدّت مفعولا 
عكسيا، بعدما استقبلها الشارع 

المناوئ للسلطة بالسخرية والتنكيت، 
لقناعة لديه جسّدتها شعارات مناوئة 
لقيادة الجيش ولجهاز الاستخبارات 

اتهمتهما بـ“الضلوع في العشرية 
الدموية“.

ورغم تغير موازين القوى في 
هرم السلطة، فإن الرؤية بقيت هي 

نفسها تجاه الحراك الشعبي، وجرى 
تجسيد تكامل أجنحة النظام، بعودة 
العديد من رموز حقبة بوتفليقة إلى 

واجهة  المشهد، خاصة خلال التعديل 
الحكومي الأخير الذي أعاد وزيرين 

سابقين إلى طاقم الحكومة، وهما 
محمد علي بوغازي ودليلة بوجمعة.
ويعول الرئيس عبدالمجيد تبون 
على عامل الوقت والمسار السياسي 

لتفكيك الحراك الشعبي وقبول الشارع 

المناوئ بالأمر الواقع، حيث اعتبر في 
أكثر من تصريح أن ”تعديل الحكومة 

وحل البرلمان وتنظيم انتخابات 
تشريعية مبكرة، إلى جانب تدابير 

أخرى، ضمانات كافية لتحقيق تغيير 
سلس وهادئ في البلاد“.

لكن العودة المفاجئة والقوية 
للاحتجاجات السياسية في الذكرى 

الثانية للحراك الشعبي، كشفت حجم 
الوقت الضائع من عمر البلاد في أزمة 

تزداد تعقيدا، خاصة وأنها تتزامن 
مع أزمة اقتصادية خانقة وتداعيات 

وخيمة لجائحة كورونا على الجبهتين 
الاجتماعية والاقتصادية، تكون قد 

خلطت أوراق السلطة رغم تظاهرها 
بالتماسك والصمود.

ويكون التحول الحاصل في 
شعارات وخطاب المحتجين قد أزعج 

السلطة كثيرا، لاسيما في شقّه المتصل 
بمطلب ”الدولة المدنية“، و”اتهام جهاز 

الاستخبارات بممارسات التعذيب 
والاغتصاب الجنسي“، و”سقوط 

المافيا العسكرية“، وهو ما اعتبره 
وزير الاتصال والناطق الرسمي 

باسم الحكومة عمار بلحيمر ”مؤامرة 
يديرها ناشطون بالتعاون مع جهات 

معادية“.
وزاد دخول المفوضية السامية 

لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة 
على خط الأزمة بعد إصدارها بيانا 
يدين ما وصفته بـ”ممارسات القمع 

والتضييق“ على ”ناشطين مسالمين“، 
ويدعو السلطة إلى ”إطلاق سراح 
المعتقلين فورا ودون شروط“، من 

ارتباك السلطة التي لم يصدر عنها أي 
تعليق إلى حد الآن.

وبالرغم من تلويح الحكومة 
بمشروع قانون جديد لتجريد جزائريي 

المهجر من جنسيتهم بدعوى إلحاق 
الضرر بالبلاد، ويستهدف القانون 
بعض الناشطين المهاجرين في عدة 

مدن وعواصم أوروبية كباريس ولندن 
وإسطنبول ومدريد، إلا أن المخاوف 
من تداعيات دخول المنظمة الأممية 

على خط الأزمة، بدا على دوائر 
سياسية ومستقلة عديدة، واعتبرتها 
مقدمة لاستنساخ النموذج السوري، 

لاسيما في ظل غياب الإرادة السياسية 
لاحتواء الموقف الداخلي.

في الأزمة السورية، تستغل 
الإدارة الأميركية الجديدة 
السياسة التي أرساها الرئيس 

السابق دونالد ترامب قبل رحيله 
من خلال فرضه عقوبات قيصر على 

دمشق وحلفائها. لقد أراد ترامب 
بهذه العقوبات أن يعلن مرحلة جديدة 

يتحمّل فيها الروس عبئا كبيرا في 
وصايتهم على ”الرئيس“ بشار الأسد، 
ويجدوا أنفسهم أمام خيارات صعبة 
إن واصلوا عرقلة حل الأزمة، ولكنه 
رحل عن البيت الأبيض وجاء خلفه 

ليقطف ثمار زرعه.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

كان يدرك مأزق المرحلة الجديدة 
التي يخطط لها ترامب منذ البداية، 

لذلك أوفد وزير خارجيته المحنك 
سيرجي لافروف إلى واشنطن ليمنع 

إقرار عقوبات قيصر نهاية 2019، 
ولكنه فشل. وعندما انتهت المهلة 

الزمنية الممتدة بين التوقيع على قرار 
العقوبات والبدء بتنفيذها في يونيو 

2020، وجد بوتين نفسه عاجزا عن فعل 
أي شيء باستثناء تعطيل عمل اللجنة 

الدستورية.
حاول الروس العام الماضي تغيير 

معادلات الميدان، وزعزعة علاقات 
أميركا مع الكرد شرق الفرات، وتطبيع 

علاقات دمشق مع العرب، وتغيير 
أولويات الحل الدولي للأزمة عبر 

تقديم إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار 
على وضع دستور جديد للبلاد وإجراء 
انتقال سياسي للسلطة، ولكنهم فشلوا 

في كل شيء ولم يعد أمامهم سوى 
الانتظار إلى حين اتضاح توجهات 

إدارة جو بايدن.
الجفاء الذي تواجهه موسكو اليوم 

في التعامل مع واشنطن على صعيد 
الأزمة السورية، كان سيكون ذاته 

لو بقي ترامب داخل البيت الأبيض. 
ولكن شاءت صناديق الاقتراع في 

الولايات المتحدة نهاية العام الماضي 
أن تحمل المرحلة الجديدة اسم بايدن، 

وتبدأ برسالتين سياسية وعسكرية 
إلى الروس، الفحوى الحقيقية لهما 

تقول باختصار، إنّ إصرار بوتين على 
حل هذه الأزمة بالمقاسات الروسية لن 
يكون مجديا، ولن يحمل نهاية سعيدة 

لأي طرف.

في البداية جاء تعيين بريت 
ماكغورك ليدير الملف السوري في إدارة 
بايدن، ثم جاء قصف الولايات المتحدة 

للميليشيات الإيرانية شرق سوريا دون 
التنسيق مع روسيا أو حتى إعلامها 
بساعات كما جرت العادة. هي مجرد 
برقية مقتضبة جدا وصلت موسكو 

لتعلمها بالقصف قبل دقائق فقط من 
سقوط الصواريخ الأميركية، ولكن 

الهدف الرئيسي منها كان دفع بوتين 
إلى التفكير ببدائل لحلمه في استعادة 
(احتلال) كامل سوريا، والتمتع بنفوذ 

لا محدود عبرها في عموم منطقة 
الشرق الأوسط، وامتداد القارتين 

الآسيوية والأفريقية.
تعيين ماكغورك كشف عمليا خيارات 

إدارة بايدن في التعامل مع الأزمة أمام 
اللاعبين الرئيسيين فيها. ولعل أبرز 

هذه الخيارات هو ترسيخ تقسيم سوريا 
بين الولايات المتحدة وتركيا وروسيا 
وإيران، ثم ترك توقيت وشكل الإعلان 

عن هذا التقسيم لأعوام لاحقة قد تقصر 

أو تطول وفقا لمصالح المعنيين بذلك، 
والحاجة إلى هذا الإعلان.

ماكغورك لم يجد في تقسيم العراق 
ضررا، وهو من عمل وأدار ملف 

هذه الدولة لسنوات طويلة ولصالح 
إدارات مختلفة. كذلك يؤيد ماكغورك 

دعم الكرد في المنطقة، ويفضل تثبيت 
مناطق النفوذ بين الدول المحتلة 

للجغرافية السورية، وبالتالي إن لم 
يكن بوسع الروس الدفع باتجاه عملية 

انتقال سياسي حقيقي تزيح بشار 
الأسد عن السلطة دون أن تهدم ما 

تبقى من الدولة السورية، فإن عليهم 
التأقلم مع حضور محدود لهم يمتد 

على غرب البلاد، شرط أن لا يطال 
مصالح إسرائيل في الجنوب، ولا 

مصالح تركيا في الشمال.
مناطق النفوذ ليست النهاية 
السعيدة التي يحلم بها بوتين، 

والقبول بها الآن لن يكون مرحليا 
كما فعل مع مناطق خفض التصعيد 
التي رسم حدودها مع إيران وتركيا 
قبل أعوام، ثم عاد والتهمها بقواته 

الجوية وميليشياته المحلية. إن قسّمت 
سوريا إلى مناطق نفوذ بخرائط تشبه 
سايكس بيكو، فلن يكون بمقدور أحد 
التمرّد عليها والاحتيال على البقية، 

وخاصة إن بقيت الولايات المتحدة 
القطب الأوحد، وصاحب الكلمة العليا 

حول العالم.
ولا شك أن صراع موسكو 

وواشنطن فوق الأرض السورية مهما 
بدا متعقّلا، إلا أنه يعكس جانبا من 

التمرّد الروسي على الهيمنة الأميركية 
عالميا. هذا التمرّد يؤيده بدرجات 

مختلفة كل من الصينيين والإيرانيين 
وحتى الأتراك شركاء الولايات المتحدة 

في حلف الناتو، وهذا أيضا يعدّ 
واحدا من محددات العلاقة الجديدة 

مع البيت الأبيض في عهد إدارة 
بايدن التي تعتقد أن الروس سجلوا 
انتصارات حقيقية عليها في سياق 

هذا التمرّد، سواء في الشرق الأوسط 
أو حتى في القارة الأوروبية ومناطق 

نزاع أخرى حول العالم.

إذن هي ثلاثة خيارات أمام الروس 
للتعامل مع السياسة الأميركية الجديدة 

في سوريا، وهي سياسة بدأها ترامب 
وسيكملها بايدن بأسلوب الديمقراطيين 

الجدد وعرّابهم الرئيس الأسبق 
باراك أوباما. الخيار الأول هو القبول 
بالشروط الأميركية في صياغة الحل 
السياسي للأزمة دون اجتهادات أو 

محاولات للعرقلة والتسويف والمماطلة. 
والثاني القبول بمنطقة نفوذ محدودة 

يؤسسون فيها لوجود طويل الأجل 
وفاعل في الشرق الأوسط. أما الخيار 

الثالث فهو مواجهة القطبية الأميركية 
بالسياسة والقوة بغض النظر عن 

العواقب.

هناك من يعوّل على تغيير ما قد 
تحمله رياح المفاوضات المرتقبة بين 
الولايات المتحدة وإيران على المشهد 

السوري، ولكن هذا التغيير مهما كان 
كبيرا لن يضيف خيارا رابعا أمام 
الروس، إلا إن انتهت المفاوضات 

بخروج القوات الأميركية والأوروبية 
من الشرق الأوسط برمته، تاركة روسيا 
تتصارع بمفردها مع القوى الإقليمية. 

ظاهر الأمر يبدو مغريا للرئيس بوتين، 
ولكن نظرة متعمّقة فيه قد تجعله يقاتل 

من أجل إبقاء الأميركيين في المنطقة 
كي لا يغرق في مستنقع يوقظ هزائم 
أفغانستان في ذاكرته وذاكرة شعبه 

الثائر ضده.

بصيغة عملية بحتة تعتبر المصالحة 
مع واشنطن هي أفضل الحلول بالنسبة 
إلى الروس في كل الخيارات المطروحة. 

هم مهتمون جدا بفتح قنوات الحوار 
مع الإدارة الأميركية الجديدة، ولكن 

بعد الانتخابات الرئاسية في سوريا. 
ليس لأنهم يريدون فرض الأسد على 

الأميركيين وحلفائهم، إنما ليستمروا 
في دعاية يدهم الطولى في الأزمة 
السورية. المشكلة هنا أن هناك في 

الولايات المتحدة وأوروبا من يحاول 
تعطيل المسعى الروسي، والطامة 

الكبرى ستكون إن قرر بايدن وإدارته 
دعم المعطلين بأدوات سياسية أو 

عسكرية.
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 الرباط – أظهر تقرير ممارســـة أنشطة 
الأعمـــال لعـــام 2020 الذي اســـتند على 
معاييـــر تســـهيلات الاســـتثمارات تقدم 
المغـــرب ليحتـــل المركز الــــ53 ضمن أكثر 
الوجهات الاستثمارية جاذبية، وفي حين 
كان ذلك مؤشـــرا إيجابيـــا إلا أنه يغذي 
التحديات حســـب خبراء لدخـــول البلد 

لقائمة أفضل 50 اقتصادا في العالم.
وأبطأت التبعات الاقتصادية لتفشي 
جائحـــة كورونـــا خطوات المغـــرب نحو 
تحسين بيئة الأعمال والدخول في قائمة 
أفضل 50 اقتصادا حول العالم في مجال 

ممارسة الأعمال.
وركـــزت الحكومة المغربيـــة منذ عام 
2010 علـــى تحســـين الاســـتثمار، حيـــث 
شـــكلت اللجنـــة الوطنية لمنـــاخ الأعمال 
في البـــلاد، التي تتبع رئاســـة الحكومة 
وتختـــص باقتراح الإجـــراءات التي من 
شأنها تحســـين المناخ والإطار القانوني 

للأعمال.
وتقدم المغرب بسبع مراتب في تقرير 
ممارســـة الأعمال لعـــام 2020 مقارنة مع 
تقريـــر 2019، ليحتل المرتبـــة 53 من بين 
190 بلـــداً عبـــر العالـــم. وكان المغرب قد 
حصل عام 2010 على ترتيب 114 من أصل 
183 اقتصـــادا في ذلك الوقـــت في تقرير 
ممارســـة أنشـــطة الأعمال الصـــادر عن 
البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

”أولاً“  المغربـــي  الاقتصـــاد  ويأتـــي 
في شـــمال أفريقيا، و“ثالثـــاً“ في منطقة 
الشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا خلف 
كل مـــن الإمارات في المرتبـــة الـ16 عالمياً 

والبحرين في المرتبة الـ43.
ويراهن المغرب على التقدم في تقرير 
العـــام 2021 ليدخل فـــي قائمة أفضل 50 

اقتصادا في العالم.
وفـــي ديســـمبر الماضي قـــال البنك 
الدولي في دراســـة أنجزها بالشـــراكة 
مع اللجنـــة المغربية لمنـــاخ الأعمال إن 
”الإصلاحـــات المغربية لتحســـين مناخ 

ـــي كورونا“. ر جراء تفشِّ الأعمـــال تتعثُّ
ويقدم ”تقرير ممارسة أنشطة الأعمال“، 
وهـــو تقرير ســـنوي يصدر عـــن وحدة 
أنشـــطة الأعمال في البنك الدولي، أداء 
190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.

ويعتمـــد التقريـــر في ترتيـــب الدول 
علـــى 10 معاييـــر، وهـــي بـــدء النشـــاط 
التجاري، واســـتخراج تراخيص البناء، 
والحصـــول علـــى الكهرباء، وتســـجيل 

الملكية، والحصول على الائتمان.
كما تتألف المعايير العشرة من حماية 
مســـتثمري الأقليـــة، ودفـــع الضرائـــب، 
والتجـــارة عبر الحـــدود، وإنفاذ العقود، 

وتسوية حالات الإعسار والتعثر.

وكان مـــن المقـــرر أن يعلن عن إطلاق 
تقرير ممارســـة أنشـــطة الأعمـــال 2021 
بنهايـــة أكتوبـــر، إلا أن صعوبة دراســـة 
الاقتصادات خلال جائحة كورونا أجلت 
إصـــدار التقرير إلى وقت لاحق من العام 

الجاري لم يحدد بعد.
وقـــال الخبير الاقتصـــادي والباحث 
في السياسات التنموية نوفل الناصري 
إن ”المغـــرب حقق مكتســـبات كبيرة في 
مجال تحسين مناخ الأعمال بفضل العمل 

الجماعي بين مختلف الأطراف“.
وأوضـــح الناصري فـــي تصريحات 
صحافية أن الحكومـــة المغربية اعتمدت 
مجموعـــة مـــن التدابيـــر والإصلاحـــات 
المهمة لفائدة القطاع الخاص والشركات، 
والتـــي تشـــكل جـــزءا من برنامـــج عمل 

اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.
وأشار إلى أن ”اللجنة الوطنية لمناخ 
الأعمال تعمـــل على تنفيـــذ الإصلاحات 

المبرمجـــة، بمـــا فيها مواصلـــة تحديث 
النصـــوص القانونيـــة المتعلقة بحوكمة 
الشـــركات، وتشـــريع مرتبـــط بشـــركات 
المســـاهمة والشـــركات ذات المســـؤولية 

المحدودة“.
وتوقـــع إصـــدار نصـــوص تنظيمية 
تتيـــح العمـــل بالوســـائل الإلكترونيـــة 
الحديثـــة ”لما توفـــره من إمكانية نشـــر 
الأحكام القانونية والقضائية والتقاضي 
عـــن بعد، بما يضمن النجاعة والســـرعة 
المطلوبة خاصة بالنسبة إلى مجال المال 

والأعمال“.
وزاد ”يفترض أيضا إقرار إصلاحات 
لتســـهيل الوصول إلى التمويل، خاصة 
بالنســـبة إلى الشـــركات الصغيرة جدا 
والصغـــرى والمتوســـطة، بمـــا يســـاهم 
في تحســـين ترتيـــب المغرب في مؤشـــر 

الحصول على التمويل“.
وخـــلال فبرايـــر الماضي قـــال رئيس 
العثماني  ســـعدالدين  المغربية  الحكومة 
إن دخـــول بـــلاده إلـــى قائمـــة أفضل 50 

اقتصادا في العالم بات قريبا.
وخـــلال جلســـة مســـاءلة بمجلـــس 
النواب قال العثمانـــي ”حددت الحكومة 
هـــدف دخـــول الاقتصـــادات الخمســـين 
الأولى عالميا في تقرير ممارســـة الأعمال 

لسنة 2021 الذي يصدره البنك الدولي“.
وأضـــاف ”بلادنـــا تقتـــرب مـــن هذا 
الهـــدف بكل ثقـــة وثبات بفضـــل العمل 
وهي  المتتالية،  والإصلاحـــات  الـــدؤوب 
إصلاحات ثبتـــت أهميتها في ظل الأزمة 

الحالية وتداعياتها“.
أما أســـتاذ الاقتصاد بجامعة محمد 
الخامس عمـــر الكتاني فأقـــر أن ”بلاده 
حققت تقدما من الناحيـــة الاقتصادية“، 
لكنه اعتبـــر أن هذا التقـــدم ”لم ينعكس 

على الجانب الاجتماعي“.
وقـــال الكتاني ”الاقتصـــاد يقاس مع 
الأســـف في المعاييـــر الدوليـــة بالمردود 
لكـــن  والاســـتثماري،  الاقتصـــادي 
المردوديـــة الاجتماعيـــة لا تؤخـــذ بعين 

الاعتبار“.
وتابع ”تحسن المؤشرات الاقتصادية 
لا يجـــادل فيـــه أحـــد، بينما المؤشـــرات 
الاجتماعيـــة لها أهميتها بالنســـبة إلى 

المجتمعات النامية“.

كســــــب المغرب رهانه على تحســــــين مناخ الأعمال بإحراز تقــــــدم في تقرير 
ممارسة الأعمال لعام 2020 ليكون الأول على مستوى أفريقيا بفضل سلسلة 
الإصلاحات التي اعتمدها، فيما وجّه التقرير تحديات جديدة لدخول الرباط 

إلى قائمة أفضل 50 اقتصادا في العالم.

 لندن – اجتمع ممثلو 30 دولة الثلاثاء 
للبحـــث في ســـبل إنقاذ مخـــزون التونة 
ســـريع النضوب في المحيـــط الهندي مع 
تزايـــد الطلـــب في آســـيا والغـــرب على 

السوشي والأسماك المعلبة.
واجتمعـــت هيئـــة مصائـــد أســـماك 
التونـــة فـــي المحيط الهنـــدي التي تضم 
دولا ســـاحلية من أســـتراليا إلـــى كينيا 
بالإضافـــة إلى منطقة الصيد الرئيســـية 
في الاتحاد الأوروبي، على مدار خمســـة 
أيـــام لمناقشـــة مخـــزون تونـــة الزعنفة 

الصفراء.
ويقـــول علمـــاء البيئـــة إن الأنـــواع 
التي تعيـــش في الميـــاه الدافئة معرضة 
لخطر الاستنزاف لأن الإفراط في الصيد 
يضاعـــف التهديدات الأخـــرى مثل تغير 

المناخ والتلوث. وهناك قلق من الشركات 
أيضا حيث تعهـــدت المتاجر البريطانية 
والبلجيكيـــة  أوب“  و“كـــو –  ”تيســـكو“ 
العـــام الماضـــي بالتوقف  ”کولرويـــت“ 

عن شـــراء تونـــة الزعنفة الصفـــراء في 
المحيط الهندي ما لم تتـــبنّ اللجنة التي 
فوضتهـــا الأمم المتحدة خطة لإعادة بناء 

المخزونات.
ووضع الاتحـــاد الدولي للحفاظ على 
الطبيعـــة هـــذه الأنـــواع علـــى ”القائمة 
الحمـــراء“ منذ ما يقرب مـــن العقد، ومع 
ذلـــك ارتفـــع إجمالـــي المصيـــد العالمي 
بحوالـــي الثلث إلى ما يقرب من 450 ألف 
طن متري ســـنويا، وفقـــا لمجموعة ”بلو 
مارين فاونديشـــن“ التـــي تتخذ من لندن 

مقرا لها.

أن  وتقدر ”بلـــو مارين فاونديشـــن“ 
مخزونات التونة ذات الزعانف الصفراء 
يمكـــن أن ”تنهـــار“، ممـــا يعنـــي أنهـــا 
ستتجاوز الحد الأدنى المطلوب للتعافي 
في غضون الســـنوات الخمس المقبلة إذا 

لم يتغير شيء.
وتستحوذ أساطيل الصيد الفرنسية 
الأســـماك  غالبيـــة  علـــى  والإســـبانية 
باســـتخدام طرق صناعية مثل ”الشباك 
التي تحصر صغار الزعانف  الكيســـية“ 

الصفراء التي لم تبدأ في التكاثر بعد.
وتريد الدول الساحلية الحد من هذه 
الممارسات. فعلى سبيل المثال تريد كينيا 
وســـريلانكا رؤية المزيد مـــن القيود على 
آليات مثل مجمعات الأسماك التي تجذب 

التونة والأنواع الأخرى نحو الشباك.

وقال ويل ماكالوم وهو رئيس قســـم 
المحيطـــات في جمعيـــة غرينبيس ”إنهم 
الـــزوّار. إنهـــم يصطـــادون بقـــدرة أكبر 
بكثير من أي شـــخص آخـــر، وهذا ليس

 عادلا“.

وتريـــد جـــزر المالديـــف خفض صيد 
الزعانف الصفراء بنسبة 15 في المئة عن 
مستويات 2015 عندما اتفق خبراء هيئة 

مصائد أسماك التونة في المحيط الهندي 
لأول مـــرة علـــى أنهـــم أمـــام ما يســـمى 

بالصيد الجائر.
وكانـــت الهيئـــة قـــد أوصـــت العام 
الماضـــي بخفض المصيد بنســـبة 20 في 
المئة عن مستويات 2014، لكنها تراجعت 
في ينايـــر مع تقييم المخـــزون في 2018. 
ونظـــرا إلى أن تقييم المخزون الجديد لن 
يكون جاهزا حتى نهاية ســـنة 2021، فقد 
تؤجل اللجنة أي إجـــراءات جديدة وفقا 
لمؤسســـة ”بلو مارين فاونديشن“. وقالت 
المؤسســـة في بيـــان إنه ”بالنســـبة إلى 
مخـــزون معرض لخطر الانهيار، فإن هذا 

التأخير قد يكون كارثيا“.
ويقتـــرح الاتحـــاد الأوروبـــي خفض 
إجمالـــي المصيد من حوالي 438 ألف طن 

متـــري في 2019 إلى حوالي 380 ألف طن. 
ويزدهـــر الطلب علـــى الزعانف الصفراء 
حيـــث تُعتمـــد علـــى نطـــاق واســـع في 
منتجات الأســـماك المعلبة والسوشي في 

أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا.
وقـــد بلغـــت قيمـــة الســـوق العالمية 
للزعانف الصفراء 15.8 مليار دولار ســـنة 
2018، وهـــي ثاني أعلـــى قيمة بين أنواع 
التونة الســـبعة، وفقـــا لتقرير صادر عن 
أكبر شـــركة تونة معلبة في العالم ”تاي 

يونيون غروب بي.سي.إل“.
وقال ماكالوم من غرينبيس إن قضية 
الصيد الجائر قد تعطّلت خلال الجائحة 
وأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات صارمة 
الآن لتجنـــب الأضـــرار التـــي لا يمكـــن 

إصلاحها.

أزمة عالمية اسمها استنزاف سمك التونة

تزايد تحديات دخول قائمة أفضل 50 اقتصادا في العالم

المغرب يتقدم في مؤشر 

ممارسة أنشطة الأعمال

450
ألف طن متري قيمة ارتفاع 

إجمالي الصيد العالمي سنويا 

رغم إجراءات الحظر

 دمشــق – تســــبّبت عشر ســــنوات من 
الحرب الســــورية بأضــــرار هائلة بالبنى 
التحتية واســــتنزفت الاقتصاد وقطاعاته 
المنهكــــة، عدا عن دمار كبيــــر لم يميز بين 
منــــزل ومرفــــق عــــام أو منشــــأة طبية أم 

تعليمية وعملة محلية متدهورة.
وحســــب بيانات منظمة الأمم المتحدة 
فــــي تقرير صــــدر في ســــبتمبر 2020، بلغ 
إجمالي الخســــائر المالية التــــي مُني بها 
الاقتصاد السوري بعد ثماني سنوات من 

الحرب فقط نحو 442 مليار دولار.
وتكبد قطاع النفط خسائر بنحو 91.5 
مليــــار دولار، وفق مــــا أفاد وزيــــر النفط 
والثروة المعدنية بسام طعمة أمام مجلس 

الشعب في فبراير الماضي.
وأنتجت سوريا خلال العام 2020 نحو 
80 ألــــف برميــــل نفط يوميا مــــن إجمالي 
حوالــــي89  ألــــف برميل اســــتخرجت من 
مناطق خارجة عن ســــيطرة دمشق، مقابل 
إنتــــاج يومــــي بلــــغ 400 ألــــف برميل قبل 

اندلاع النزاع، وفق طعمة.
وتدهور ســــعر صــــرف قيمــــة العملة 
المحليــــة الليرة بحوالي 98 في المئة مقابل 
الدولار في السوق الســــوداء خلال العقد 
الأخيــــر، وهوت الليــــرة بنحو 40 في المئة 

خلال العام الجاري فقط.
وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر 
رئيســــي للدولار بالنسبة إلى سوريا، مما 
أدى إلــــى إلحاق المزيد مــــن الضرر بعملة 
تئــــن تحت وطأة ســــنوات مــــن العقوبات 

الغربية وصراع مدمر مستمر. 
وحدث آخــــر تهاوي لليرة الســــورية 
في الصيــــف الماضي، عندما بلغت حاجزا 
نفسيا عند ثلاثة آلاف ليرة للدولار، بسبب 
مخــــاوف مــــن أن يزيد تشــــديد العقوبات 

الأميركية حال الاقتصاد سوءا.
وألحق هبوط الليرة الضرر بأنشــــطة 
الأعمــــال مــــع تــــردد الكثيــــر مــــن التجار 

وشــــركات التجارة في البيع أو الشــــراء، 
في بلــــد يلجأ فيه كثيــــرون إلى المدخرات 

الدولارية للحفاظ على أموالهم.
تــــردد  اقتصاديــــة  أوســــاط  وتنتقــــد 
السلطات في التدخل لحماية احتياطياتها 
من النقد الأجنبي، مما زاد الضغوط على 
الليرة، في ظل تراجع حاد في التحويلات 
النقدية من الخــــارج، والتي تمثل مصدرا 
مهمــــا للنقد الأجنبي، من عشــــرات الآلاف 
من الســــوريين المقيمين في دول متضررة 

من جائحة كوفيد – 19.

الشــــهري  الراتــــب  متوســــط  وبلــــغ 
للموظفين فــــي القطاع العــــام في مناطق 
ســــيطرة الحكومة الســــورية مطلع العام 
2021، حوالي عشــــرين دولارا وفق ســــعر 
الصرف في الســــوق الســــوداء. فيما بلغ 
متوســــط راتــــب الموظفــــين فــــي القطــــاع 

الخاص حوالي خمسين دولارا.
وقــــدرت قيمة كلفــــة الســــلة الغذائية 
الأساسية لأســــرة مكوّنة من خمسة أفراد 
لمدة شــــهر، بحوالي 136 دولارا وفق سعر 

الصرف في السوق السوداء.
وارتفعــــت أســــعار المــــواد الغذائيــــة 
بحوالي 33 مــــرة في أنحاء البلاد، مقارنة 
بمتوسط خمس سنوات قبل الحرب، وفق 

برنامج الأغذية.
كما تضاعف ســــعر كيــــس الخبز ذي 
النوعيــــة الجيدة فــــي مناطــــق الحكومة 
بحوالــــي 60 ضعفــــا منذ انــــدلاع النزاع.

وفي دليل على القفزة العنيفة للأســــعار، 

بلغ ســــعر البيضة الواحدة حاليا حوالي 
300 ليــــرة فــــي مناطق ســــيطرة الحكومة 

مقابل ثلاث ليرات عام 2011.
وكانت خســــائر البنيــــة التحتية من 
بين أكبر الخســــائر، نظرا لفداحة أضرار 
الحــــرب والقصف بالمنشــــآت، حيث بلغت 
خســــائر المحطات الكهربائية نحو 70 في 
المئة فيما توقفت خطوط إمداد الوقود عن 
الخدمة بســــبب الحرب، بحســــب بيانات 

وزارة الطاقة في العام 2019.
ودمرت الحــــرب وآثــــار القصف ثلث 
المــــدارس، واســــتولى مقاتلــــون على عدد 
المتحــــدة  الأمم  منظمــــة  بحســــب  منهــــا 

للطفولة ”يونيسف“.
القطــــاع  أداء  الحــــروب  وضربــــت 
الصحي، حيث تسببت في فرار حوالي 70 
فــــي المئة من العاملين فــــي مجال الرعاية 
الصحية خلال سنوات النزاع، بينما تدمر 
أو تضرر أكثر من خمســــين فــــي المئة من 

البنى التحتية الصحية.
وفــــي ســــياق آخــــر كانــــت لقانــــون 
العقوبات الأميركي المعروف باسم قيصر 
آثار مدمرة على الاقتصاد السوري، حيث 
تجلــــى ذلــــك في اســــتهداف كل شــــخص 
أجنبــــي يتعامــــل مع الحكومة الســــورية 
وحتى الكيانات الروســــية والإيرانية في 
سوريا، وشمل مجالات عدة من البناء إلى 

النفط والغاز.
مــــن  عــــددا  القانــــون  واســــتهدف 
الصناعــــات التــــي تديرهــــا ســــوريا، بما 
في ذلــــك تلك المتعلقــــة بالبنيــــة التحتية 

والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.
كمــــا فرضت الولايــــات المتحدة أخيرا 
جولة جديدة من العقوبات على ســــوريا، 
الســــوري  المركــــزي  البنــــك  اســــتهدفت 
وأدرجت العديد من الأشخاص والكيانات 
فــــي القائمــــة الســــوداء لخنــــق الحكومة 

السورية.
ومع حــــدوث هذه الأزمات، اســــتمرت 
الليــــرة الســــورية في التدهــــور وارتفعت 
أســــعار جميع المواد بشــــكل كبير، علاوة 
على ذلك، حــــدث نقص حاد فــــي الوقود، 
القمــــح  تأمــــين  أزمــــة  إلــــى  بالإضافــــة 
للخبــــز بســــبب ارتفــــاع أســــعار القمــــح 

المستورد.

حصيلة مأساوية للاقتصاد 

السوري خلال عشر سنوات

ــــــة مأســــــوية، حيث أدت  تطوي ســــــوريا ذكــــــرى الثورة الســــــورية بحصيل
عشر ســــــنوات من الحرب إلى أضرار جســــــيمة بالبني التحتية والمنشآت 
ــــــدت آثار الدمار إلى قطاعات  واســــــتنزفت كل مفاصل الاقتصاد، فيما امت
ــــــة كالصحة والتعليم وخلفت ليرة منهارة وأوقفت إمدادات الوقود، ما  حيوي

تسبب في ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

دمار البنى التحتية وتوقف إمدادات الوقود عن الخدمة

442
مليار دولار إجمالي الخسائر 

المالية للاقتصاد السوري بعد 

ثماني سنوات من الحرب

شحنة معنوية للشركات

كم من الزمن لإصلاح هذا الخراب؟

المغرب اعتمد إصلاحات 

مهمة لفائدة القطاع 

الخاص والشركات
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 مســقط – أقـــرّت الحكومـــة العمانية 
تســـهيلات جديدة لتحفيز منـــاخ الأعمال 
بخفـــض الضريبة على الشـــركات وتمديد 
إقامـــة المســـتثمرين الأجانـــب، حيث تركز 
مســـقط على تنويع مصـــادر الدخل خارج 
مربـــع النفـــط الذي يشـــهد تقلّبـــات بفعل 

الوباء.
وقـــال التلفزيـــون العماني الرســـمي، 
الثلاثاء، إن الســـلطنة ســـتخفض ضريبة 
الدخـــل للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة 
التنويـــع  بهـــدف  و2021،   2020 لعامـــي 
الاقتصـــادي والتـــي ســـيبدأ العمـــل بها 
هـــذا العام، كما ســـتمنح إقامة لمدة طويلة 

للمستثمرين الأجانب.
وهذه الإجراءات التـــي أُعلن عنها في 
وســـائل الإعلام الحكومية، هـــي جزء من 
رؤية عمـــان 2040 التي تهـــدف إلى تنويع 
الاقتصـــاد بعيدا عـــن النفط الذي يشـــكل 

الجزء الأكبر من إيرادات الدولة.

وسلطنة عُمان من أضعف الاقتصادات 
فـــي منطقـــة الخليج وتضررت بشـــدة من 
جائحة فايروس كورونا وانخفاض أسعار 

النفط.
وقـــال صنـــدوق النقد الدولي الشـــهر 
الماضـــي إن اقتصادهـــا مـــن المرجـــح أن 
ينكمـــش 6.4 في المئة في 2020 وأن يتعافى 
بشـــكل متواضع إلى نمو 1.8 في المئة هذا 

العام.
وأكدت السلطنة أيضا أنها ستخفض 
الإيجارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة 
في الدقـــم والمناطق الصناعية حتى نهاية 

.2022
وقالـــت إن منـــح إقامـــات لمـــدد أطول 
للمستثمرين الأجانب سيتم ”وفق ضوابط 
وشـــروط محددة ســـيعلن عنها لاحقا بعد 
استكمال تدارسها من قبل مجلس الوزراء 

إلى جانب حوافز تتعلق بسوق العمل“.

ونقل التلفزيون الرسمي عن السلطان 
هيثم بن طارق آل سعيد قوله، إن ”مجلس 
الوزراء اعتمد أيضا اســـتراتيجية طويلة 
الأمـــد للتنميـــة العمرانية تعتبـــر ممكنة 

أساسا لتحقيق رؤية عمان 2040“.
تبســـيط  إلـــى  الســـلطات  وتســـعى 
الإجراءات والتصاريح المتعلقة بالأنشـــطة 
التجاريـــة في بعـــض القطاعـــات وجذب 
الاســـتثمارات المحلية والخارجية، إضافة 
إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة وتشجيع 

المنتجات الوطنية وتعزيز الصادرات.
وخلال السنوات الأخيرة كثفت مسقط 
تحركاتهـــا لإصلاح الاقتصاد على أكثر من 
جهـــة، حيث أنشـــأت العام الماضـــي كيانا 
لجمع كافة أصول الدولة المشـــتتة بين عدة 
صناديـــق اســـتثمار ووزارة الماليـــة قفزة 
عملاقـــة نحو إدارة الاقتصاد على أســـس 
مســـتدامة لمواجهة التحديات المســـتقبلية 

التي فرضتها عدة عوامل متداخلة.
وأكد محللون أن هذه الخطوة تشـــير 
بوضوح إلـــى أن إدارة أصول الدولة على 
النمـــط القديم لم تعـــد ذات جدوى خاصة 
في ظل الظروف التي يعيشها أحد أضعف 

اقتصادات منطقة الخليج العربي.
واســـتغل الســـلطان هيثـــم الصدمات 
المزدوجـــة للوبـــاء وانهيار أســـعار النفط 
ليُوصل إلى العمانيين رســـائله التي يفيد 

مضمونها بأن وقت التغيير قد حان.
ومن بين الإصلاحات التي يريد القيام 
بها الإمعان في التقشـــف بهـــدف تطويق 
مخلفـــات فتـــرة الرخاء وتضخـــم الإنفاق 
فـــي القطاع الحكومـــي. وقدّم مثـــالا على 
التضحية عن طريق خفض ميزانية أسرته 

الخاصة.
ويرى محللـــون أن سياســـة الانفتاح 
فـــي  الاســـتثمار  وتحفيـــز  الاقتصـــادي 
السلطنة حرصت على الحفاظ على مصالح 
العمانيين، وهو ما يؤكد حظر الاســـتثمار 
الأجنبي في القطاعات الصناعية الحيوية 
التـــي تشـــكل رافـــدا للاقتصـــاد ومصدرا 

للوظائف بالنسبة إلى العمانيين.
وكانت الســـلطنة قد حظرت الاستثمار 
الأجنبـــي فـــي أنشـــطة صناعـــة الحلوى 
العُمانيـــة وصناعـــة الخناجـــر العُمانية، 

والبيع بالتجزئة فـــي المتاجر المتخصّصة 
للخناجـــر العُمانية، وغيرها من القطاعات 
بهـــدف حماية المنتـــج المحلي ومشـــاريع 
ريـــادة الأعمـــال فـــي ظـــل الأولويـــة التي 
تمنحهـــا الحكومـــة لتمكـــين المؤسســـات 

الصغيرة والمتوسطة.
ولا تمتلـــك عُمـــان احتياطيـــات مالية 
كبيرة مثل جاراتها الثرية، إذ يقدر إجمالي 
حجـــم أصـــول أكبـــر صندوقـــين للثـــروة 

السيادية فيها بنحو 20 مليار دولار.
وكانت السلطنة قد أصدرت تشريعات 
أخـــرى لتهيئـــة المنـــاخ العام قبـــل إقرار 
هـــذه الضريبـــة وذلك من خـــلال القوانين 
المحفـــزة للاقتصاد، كقانون الشـــراكة بين 
القطـــاع الحكومـــي والقطـــاع الخـــاص، 

وقانـــون الاســـتثمار، وقانـــون الإفـــلاس.
وفـــي نفـــس الســـياق كانت الســـلطنة قد 
حصـــدت أشـــواطا متقدمـــة فـــي اتجـــاه 
الاستفادة بشـــكل أكبر من السياحة، حيث 
أقرت في وقت ســـابق حزمة من الإعفاءات 
الضريبيـــة لتحفيـــز الاســـتثمار فـــي هذا 

القطاع الحيوي.
وتعتبر السياحة أحد أفضل القطاعات 
غير النفطية نشـــاطا، ولذلك تسعى مسقط 
للحصول علـــى حصة من هـــذه الصناعة 
الآخـــذة فـــي النمـــو بتعزيـــز دورهـــا في 

الاقتصاد المحلي.
ولـــدى المســـؤولين قناعة بـــأن تمكين 
القطاع الخاص من تعزيز حضوره في هذا 
المجال ســـيخفف أعبـــاء التنمية عن كاهل 

الدولة كي تتفرغ لمهام الرقابة والتشـــريع 
والاســـتراتيجيات  السياســـات  ووضـــع 

التنموية.
الدولـــة  جهـــود  وتيـــرة  وتســـارعت 
الخليجية لوضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ 
أكبـــر برنامـــج للتحـــوّل الاقتصـــادي في 
تاريخها، من أجل الاستعداد لمرحلة ما بعد 
النفط وفق رؤية تمتـــد حتى 2040، وتركز 
على تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر 

بديلة لإيرادات الموازنة.
وتهدف الرؤية إلى تطوير كافة مناحي 
الحيـــاة بتنويع مصـــادر الدخل والابتعاد 
تدريجيـــا عـــن الاعتمـــاد على صـــادرات 
الطاقة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في 

الاقتصاد.

والتحقت مســـقط بركـــب جيرانها في 
الخليـــج، وخاصة الإمارات والســـعودية، 
في الســـير في هذا الـــدرب خاصة بعد أن 
تضـــررت موازنتهـــا في الســـنوات الأربع 
الماضية، جـــراء تدهور أســـعار النفط في 

الأسواق العالمية.
ورغم طرقهـــا الأســـواق المالية، حيث 
باعت ســـندات بثلاثة مليـــارات دولار في 
يوليـــو العـــام الماضي، يظـــل المركز المالي 
لعُمـــان ضعيفا وتصنف وكالات التصنيف 

الائتماني دينها بأنه ”عالي المخاطر“.
وتقـــدر وكالة ســـتاندرد آنـــد بورز أن 
الدين العُماني زاد إلى نحو 49 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي قياسا بنحو 5 في 

المئة في 2014.

خفض ضريبة الدخل للشركات ومنح إقامة مطولة للمستثمرين الأجانب
دشّــــــنت ســــــلطنة عُمان جولة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز 
ــــــة مناخ الأعمال، حيث أقــــــرت خفض الضريبة  الاســــــتثمار وتعزيز جاذبي
على الدخل بالنســــــبة إلى الشــــــركات الصغيرة والمتوســــــطة ومدّدت إقامة 
المســــــتثمرين الأجانب في ظل جهود الحكومة لتنويع الإيرادات على أسس 

مستدامة في إطار رؤية 2040.

حافز خفض الإيجارات يعزز زخم الدقم

ن جولة إصلاحات اقتصادية لتحفيز الاستثمار
ّ

مسقط تدش

 الخرطــوم – وافقت المديـــرة التنفيذية 
لصنـــدوق النقـــد الدولـــي الاثنـــين علـــى 
المراجعـــة الأولى لبرنامج الســـودان الذي 
يراقبه خبراء الصنـــدوق، لكنها دعت إلى 
إصـــلاح ســـعر الصـــرف الجمركـــي وإلى 

الشفافية بشأن المشاريع المملوكة للدولة.
وقــــال بيــــان مــــن صنــــدوق النقــــد إن 
تقدمــــا  حققــــت  الســــودانية  ”الســــلطات 
ملموســــا نحــــو وضــــع ســــجل أداء قــــوي 
لتنفيــــذ السياســــات والإصلاحــــات، وهو 
شرط رئيسي للإعفاء من الديون في نهاية 
المطاف“، مشــــيرا إلى خفــــض قيمة الجنيه 

السوداني مؤخرا وإلغاء دعم الوقود.
الوضــــع  أن  مــــن  الصنــــدوق  وحــــذر 
الاقتصــــادي ما زال ”هشــــا للغاية“ في ظل 
أزمة اقتصادية عميقة يصل فيها التضخم 
إلى 300 في المئة وســــط نقص في الســــلع 

الأساسية.
وقال البيان ”يجب على الســــلطات أن 
تنفــــذ إصلاح الــــدولار الجمركــــي في إطار 
زمنــــي معقول لزيــــادة الإيــــرادات والقدرة 

التنافسية“.
وإدارة  الشــــفافية  ”تعزيــــز  وأضــــاف 
عمليات المشــــاريع المملوكة للدولة ضروري 
لتخفيف المخاطر على المالية العامة وجلب 

المزيد من الإيرادات للميزانية“.
وقــــال صنــــدوق النقد أيضــــا إن تبني 
قانــــون البنك المركزي في الوقت المناســــب 
وإنشــــاء لجنة مســــتقلة لمكافحة الفســــاد 
سيساعدان في تعزيز استقلال المؤسسات 

والحوكمة.
وكان السودان قد حصل في وقت سابق 
علــــى موافقة الاتحــــاد الأوروبــــي لصرف 

مساهمة في برنامج دعم الأسر، حيث تأتي 
الخطوة بعد خفض قيمة العملة الذي يعد 
أبرز شــــروط المانحين لمســــاعدة الحكومة 

على تخفيف الضغوط الاقتصادية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على 
تســــديد جزء ثان من مساهمته في مشروع 
دعم الأســــر الســــودانية بقيمــــة 70 مليون 

يورو (84 مليون دولار).
برنامــــج  الســــودانية  الأســــر  ودعــــم 
اقتصــــادي وضعتــــه الحكومــــة الانتقالية 
لتخفيــــف آثــــار الإصلاحــــات الاقتصادية 
التي تنفذها الحكومة على الأســــر الفقيرة، 
ويســــعى لتخفيــــف تحديــــات اقتصاديــــة 

تواجه السودانيين حاليا.

ولايات  أربــــع  البرنامــــج  ويســــتهدف 
تشــــمل جنــــوب دارفــــور والبحــــر الأحمر 
وكســــلا وولايــــة الخرطوم كمرحلــــة أولى، 
ويقدم مســــاعدات مالية لـ80 فــــي المئة من 
ســــكان الســــودان، أي ما يقدر بـ32 مليون 

شخص.
وكان السودان قد بدأ إجراءات خفض 
قيمة العملة في محاولة لكبح انتعاشها في 
السوق الســــوداء وتلبية لشروط المانحين 
لاســــتكمال برنامــــج مســــاعدات للســــكان 

والحصول على إعفاء من الدين.

 الأردن – يســــعى الأردن، الذي تشــــكل 
الصحــــراء معظم مســــاحته، إلــــى زيادة 
الغطاء الحرجي من خلال مشروع لزراعة 
عشرة ملايين شجرة في عشر سنوات، في 
خطوة ”ضروريــــة“ بعدما فتكت الحرائق 
خضراء  بمســــاحات  المناخــــي  والتغيــــر 

واسعة في المملكة.
ويقول مدير مديريــــة حماية الطبيعة 
في وزارة البيئة بلال قطيشات ”لا نسعى 
إلى زراعــــة جميع المناطــــق، فلكل منطقة 
خصوصيتهــــا وطبيعتهــــا، نعمــــل علــــى 
إعــــادة تأهيل المناطــــق القابلــــة للزراعة 

لتكون خضراء“.
ويشــــير إلــــى أن مشــــروع التحريــــج 
الوطنــــي ”ضــــروري جــــدا لتعويــــض ما 

نفقده من أشجار نتيجة الحرائق والتغير 
المناخي“.

”معظــــم  أن  قطيشــــات  ويوضــــح 
صحراويــــة،  طبيعــــة  الأردن  مســــاحة 
والغابات تشــــكل أقل مــــن واحد في المئة، 
من الضــــروري أن نعوض مــــا نفقده من 
أشجار ونزرع مســــاحات أوسع لمواجهة

 التصحّر“.
وشــــارك نحو 150 شخصا في إطلاق 
المشــــروع الذي بدأ بزراعة 30 ألف شــــتلة 
خــــروب وكينــــا في كفرنجة فــــي محافظة 
عجلون (نحو 70 كلم شمال عمان)، في تلة 
يمكن منها مشاهدة جبال الضفة الغربية 
غربا، وجبل الشــــيخ شمالا إذا كان الجو 

صافيا.

وزارة  مــــن  موظفــــين  هــــؤلاء  وضــــم 
الزراعة ووزارة البيئة ومتطوعين، بينهم 
محمد العنانزة (11 عاما) ووالده مصطفى 

اللذان شاركا في زراعة الشتول.
ويقـــول الفتى مبتســـما وهـــو يغرس 
شـــتلة خروب ”منظر الأشجار في منطقتنا 
جميل، مؤســـف أننا خســـرنا الكثير منها 
نتيجـــة حرائـــق“، مؤكـــدا أنـــه ”يجب أن 

نتعاون لنحافظ عليها“.
ويقف جده السبعيني محمود عنانزة 
ذو العينـــين الزرقاوين والوجه البشـــوش 
مرتديـــا زيّـــا تقليديا وهو يراقـــب حفيده 

محمد.
ويقـــول المـــزارع، الـــذي يقطـــن بلدة 
دحـــوس قـــرب موقـــع انطلاق المشـــروع، 
”ولدت فـــي المنطقة وأعرفهـــا منذ صغري. 
زراعة أشـــجار حرجية مثل السرو والكينا 
والزيتون والخـــروب والبلوط تنجح فيها 

100 في المئة“.
ويهـــدف المشـــروع إلى زراعة عشـــرة 
ملايـــين شـــجرة فـــي المملكة خلال عشـــر 
ســـنوات، وقد بـــدأ تنفيذه فـــي 11 فبراير 
بزراعة 30 ألفا في كفرنجة، و30 ألفا أخرى 
فـــي الكـــرك (118 كيلومترا جنـــوب عمان) 
ومثلها فـــي الطفيلة (179 كيلومترا جنوب 

عمان).
وتتعرض غابات الأردن كل عام تقريبا 
لحرائق تنتـــج غالبا عن ارتفـــاع الحرارة 
صيفا، أو بســـبب إهمـــال المتنزّهين الذين 
يشعلون النار أو يلقون بأعقاب سجائرهم.
وقال وزيـــر الزراعة محمد داودية عند 
إطلاق المشروع، إن ”الكارثة الكبرى تكمن 
في الحرائق، فالتحطيب لا يزيد ضرره عن 

واحد في المئة“.
وســـجلت وزارة الزراعـــة 499 حريقـــا 
خلال عام 2020 في مناطق حرجية وغابات.

والتهم حريــــق في عجلون في أكتوبر 
2020 نحو 500 دونم تضم أشــــجار زيتون 
وأخرى حرجية، كما أتى آخر في غابة في 

محافظة جرش (نحو 50 كيلومترا شــــمال 
عمــــان) عام 2019 علــــى 800 دونم مزروعة 

بمحاصيل مختلفة.
ويؤكــــد قطيشــــات أهميــــة الغابــــات 
للتنــــوع الحيــــوي ومكافحــــة التصحــــر 
والتخفيف من الانبعاثــــات وآثار التغير 
المناخــــي، موضحــــا أن البداية جاءت من 
كفرنجــــة فــــي عجلــــون ”لأنها تمثــــل رئة 

الأردن“.

ويشــــير إلــــى زراعة أشــــجار ”محلية 
وطنية كالكينا والسدر والخروب“، وهي 
أجنــــاس لا تحتاج إلى كميــــات كبيرة من 
ميــــاه الــــري إلا في أشــــهرها الأولى وفق 

أخصائيين محليين.
ويعــــد داوديــــة بأنــــه ”خــــلال أربــــع 
إلــــى خمس ســــنوات، ســــتصبح النتائج 

واضحة“.
وتشكل الغابات أقل من واحد في المئة 
من مســــاحة الأردن البالغــــة 89 ألفا و342 
كيلومتــــرا مربعــــا. كما تضــــم المملكة 23 
مليون شــــجرة مثمرة، نصفها تقريبا من 

أشجار الزيتون.
و“غابة الشهيد  وتمثل ”غابة برقش“ 
في محافظــــة البلقاء (غرب  وصفي التل“ 
عمّــــان) ومســــاحتها 7 آلاف دونم، أكبــــر 

غابات الأردن.
ويقول داودية إن الأشــــجار المزروعة 
في إطار المشــــروع تراعــــي ”التنوّع الذي 
يلائم البيئــــة هنا وأيضــــا النحل المؤمل 
أن يرفدنــــا بكميات عســــل إضافية تعزز 

الإنتاج الوطني“.

ر والحرائق
ّ

صندوق النقد الدوليحملة تشجير أردنية لمواجهة التصح

يشيد بالإصلاحات

الاقتصادية في السودان

يراهن الأردن ذو الطبيعة الصحراوية على تكثيف زراعة الأشجار في خطوة 
باتت حتمية لمكافحة مخاطر التغيّر المناخي والتصحر واحتراق الأشــــــجار. 
وفي غضون ذلك انطلقت مجموعة من وزارة الزراعة ووزارة البيئة ومتطوعين 

لزراعة شتلة خروب وكينا في كفرنجة في محافظة عجلون.

نغرس شجرة خضراء

لتحقيق رؤية 2040

اعتمدنا استراتيجية

للتنمية العمرانية

هيثم بن طارق

دعوات للسلطات لإصلاح 

الدولار الجمركي في 

إطار زمني معقول لزيادة 

الإيرادات والتنافسية

إطلاق مشروع {التحريج 

الوطني} لتعويض خسائر 

الأشجار نتيجة الحرائق 

والتغير المناخي
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تونس تخوض حربا مفتوحة ضد الجرائم الإلكترونية
د والاختراق

ّ
غياب قوانين تعاقب على الجرائم السيبرانية أدى إلى ارتفاع نسق عمليات التصي

 تونس – ســـجلت الجرائـــم الإلكترونية 
ارتفاعا مقلقا في تونس في الآونة الأخيرة، 
مع تعرض حســـابات مؤسســـات حكومية 

وشخصية إلى الاختراق والقرصنة.
وزادت الهجمات الســـيبرانية بشـــكل 
لافت أعقاب ظهور الجائحة، حيث استغل 
القراصنـــة ”الهاكـــرز“ انشـــغال الحكومة 
بالتصدي لانتشار الوباء، لزيادة أنشطتهم 
غير القانونية واستخدامهم غير المشروع 
بهدف  والرقمية  التكنولوجيـــة  للوســـائل 
التشـــويش علـــى عمـــل المواقع الرســـمية 
مقابـــل  الشـــخصية  البيانـــات  وتصيـــد 

الحصول على أموال.
وفيما وجد التونســـيون فـــي الفضاء 
الرقمي وسيلتهم للعمل والدراسة والترفيه 
أثناء فترة الحجـــر الصحي، خاصة موقع 
فيســـبوك الذي يلاقي رواجا لدى الأوساط 
الشـــابة مع بلوغ عدد مستخدميه نحو 7.4 
مليون مستخدم حسب إحصائيات محلية، 
إلا أن الانفتـــاح الواســـع علـــى الإنترنـــت 
والفضـــاء الســـيبراني، رافقتـــه تعديـــات 

وأنشطة إجرامية.
وتعـــرض موقـــع التلفزيون الرســـمي 
التونســـي الأســـبوع الماضي، إلـــى عملية 
الصفحـــة  تعطيـــل  تم  حيـــث  اختـــراق، 
الرســـمية للتلفزيـــون، وموقـــع القناتـــين 
الأولـــى والثانية. وبحســـب إذاعة محلية، 
تمـــت عمليـــة الاختـــراق من قبـــل ”الذئب 

المغربي“.
وفـــي فبرايـــر الماضي، أعلنـــت وزارة 
الداخلية التونسية أنها ألقت القبض على 
شـــخص بتهمـــة قرصنة أكثر من ســـبعين 
حســـابا في موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك وابتزاز أصحابها وتلقي أموال 

بناء على ذلك.
وحســـب بيان الوزارة الذي نشر على 
موقعهـــا الرســـمي، فقـــد فتحت الشـــرطة 
تحقيقـــا فـــي قضيـــة تهديد وابتـــزاز بعد 
شكوى ســـيدة قالت إنها تعرضت لقرصنة 

حسابها في فيسبوك من قبل مجهول.
وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على 
المشتبه به وهو تونسي يبلغ من العمر 34 
ســـنة، وحســـب البيان فإنه محل تفتيش 
لفائـــدة وحـــدات أمنية مختلفـــة من أجل 
التحيل والابتزاز والإساءة إلى الغير عبر 

شبكات التواصل.
وقال البيان إن المتهم اعترف بقرصنة 
ومقايضـــة  فيســـبوك،  حســـابات  عـــدة 
أصحابهـــا بمبالغ مالية مقابـــل إرجاعها، 

وإذا لم توافق الضحية على إرســـال المال، 
تتلقى تهديدا بنشـــر صورها ومحادثاتها 

الشخصية.
وحـــددت الشـــرطة 75 متضـــررا مـــن 
ولايـــات  مختلـــف  مـــن  المتهـــم  ضحايـــا 

(محافظات) البلاد.
ولا يتوقف سجل الجرائم الإلكترونية 
على ذلك، حيث ســـبق للبريد التونسي أن 
تعرّض لعمليـــة تصيـــد إلكتروني نتجت 
عنها خســـائر مالية لأصحاب الحسابات 
البريديـــة، كمـــا راج مؤخـــرا تعرض بنك 

تونسي لمحاولة اختراق.
وأقـــر نوفـــل فريخـــة مديـــر الوكالـــة 
فـــي  المعلوماتيـــة  للســـلامة  الوطنيـــة 
تصريحـــات لوســـائل إعـــلام محليـــة أن 
بلاده ”في حـــرب مفتوحة مـــع المخُترقين 
وأن القرصنـــة أصبحت حربـــا يومية مع 
تضاعف هجمات حجب الخدمة“، مشـــيرا 
إلى ”تطور طـــرق الهجمـــات الإلكترونية 
والاختراقات التي يمكن أن تمس المعطيات 
الشخصية والبنكية وغيره“، لافتا إلى أن 
”نوعية الهجمات تطـــورت ويوجد كل يوم 
سلاح جديد في هذه الحرب مما يستوجب 

يقظة وحماية كاملة“.
الإلكترونية  الجريمـــة  ارتفاع  ويطرح 
تحديا أمام الحكومة التونســـية، كســـائر 
دول العالـــم التـــي تتربص بهـــا تهديدات 
سيبرانية عابرة للحدود خاصة في أوقات 

الأزمات الطارئة.
وشكلت القيود التي فرضتها الجائحة 
والاســـتفادة  الالتجاء  اســـتوجبت  والتي 
مـــن خدمـــات الفضـــاء الرقمـــي، اختبارا 
للحكومـــات حيث باتـــت مطالبة بالحفاظ 
على مســـتوى كاف من الأمن الســـيبراني 
للعمـــل عـــن بُعـــد، وضمان عـــدم تعرض 

وسائل التواصل للقرصنة والتوقف.
ويتعلـــق الأمـــن الســـيبراني بحماية 
المواقع والحســـابات من الاختـــراق الذي 
ينفـــذه قراصنة ســـواء كانوا أشـــخاصا 
أو مجموعـــات بهـــدف ســـرقة المعلومات 
والبيانـــات أو الســـطو على الحســـابات 
المصرفيـــة أو لتعطيـــل عمل موقـــع ما أو 

للتحكم فيه.

حرب مفتوحة

يعرف الخبراء الجريمة الإلكترونية 
وهي ظاهـــرة حديثة متوافقة مع انتقال 

المجتمعات إلى المجتمع الرقمي، بالجريمة 
التقنيـــة التي تنشـــأ في الخفـــاء وتوجه 
للنيل من الحق في المعلومات المنقولة عبر 
نظم وشـــبكات المعلومات وفـــي مقدمتها 
الإنترنـــت، وتظهـــر مـــدى خطورتهـــا في 

الاعتـــداءات التي تمس الحيـــاة الخاصة 
للأفراد وتهدد الأمن والسيادة الوطنيين.

وشهد هذا النوع من الجرائم ارتفاعا 
ملحوظـــا في تونـــس في زمـــن الجائحة 
وقبلـــه، وتحديـــدا في الســـنوات العشـــر 
الأخيـــرة التي أعقبت ثورة يناير بســـبب 
الديمقراطـــي  الانتقـــال  فتـــرة  تداعيـــات 

الصعب على الأمن القومي.
وكشـــفت آمال الوســـلاتي المستشارة 
الإعلاميـــة لـ“الوكالـــة الوطنية للســـلامة 
لـ“العـــرب“  حديثهـــا  فـــي  المعلوماتيـــة“ 
والهجمـــات  الاختـــراق  ”محـــاولات  أن 
خـــلال  ارتفاعـــا  شـــهدت  الســـيبرانية 
الســـنوات 2019 و2020 وبداية 2021 وذلك 

بنسبة تتجاوز 30 في المئة“.
وأوضحـــت الوســـلاتي أن القراصنة 
النظـــم  لاختـــراق  محاولاتهـــم  ركـــزوا 
المعلوماتيـــة والمواقـــع خـــلال الســـنوات 
الأخيـــرة عبر اســـتعمال تقنيـــة التصيد 
يقـــوم  حيـــث  الخبيثـــة،  والبرمجيـــات 
إلكترونيـــة  رســـائل  بإرســـال  القرصـــان 
تحتـــوي على روابـــط وملفـــات مصاحبة 
تتضمن برمجيات خبيثة وذلك عبر البريد 

الإلكتروني.
بفتـــح  المتلقـــي  يقـــوم  أن  وبمجـــرد 
الرابـــط أو الملف المصاحـــب الذي يحتوي 
يصـــاب  الخبيثـــة،  البرمجيـــات  علـــى 
اســـتغلاله  بصـــدد  هـــو  الـــذي  الجهـــاز 
وتنتشـــر الإصابة والعـــدوى في صفوف 
أجهـــزة زملائه فـــي المؤسســـة، التي قام 

القرصان باســـتهداف نظامها المعلوماتي.
وتشـــرح أنـــه في مرحلـــة أخـــرى وفي ما 
يتعلق بالبرمجيات الخبيثة فإن القرصان 
المعطيـــات  جميـــع  بتشـــفير  أولا  يقـــوم 
الموجودة بالجهاز ســـواء كان حاسوبا أو 
غيره، ثم في مرحلة لاحقة يحاول القرصان 
الدخـــول في اتصال مـــع الضحية ويطلب 
فدية عـــادة ما تكـــون مبالغ ماليـــة كبيرة 
بالعملة الافتراضية ”بيتكوين“ أو الدولار، 
ويزعم أنه بتلقي الفدية المطلوبة ســـيقوم 
بموافاة الضحية برمز التشفير ويسترجع 

معطياته.
ومع الارتفاع المخيف لنســـق عمليات 
القرصنة، دعت الوكالة الوطنية للســـلامة 
المعلوماتيـــة إلـــى الرفع مـــن درجة الحذر 
واليقظـــة، وذلـــك خاصة لدى المســـؤولين 
عن ســـلامة النظـــم المعلوماتية والموظفين 
العاملـــين بمختلف الهياكل والمؤسســـات 
الوطنيـــة، وذلك أولا بعدم فتح أي رابط أو 
ملف مصاحـــب يرد عبر البريد الإلكتروني 
إلا بعـــد التثبت من مصداقيته وســـلامته 

وعدم احتوائه على برمجيات خبيثة.
وأكدت الوكالة علـــى ضرورة اجتناب 
الدخول في اتصـــالات مع القرصان وعلى 
ضرورة رفض دفع الفديـــة المطلوبة وعدم 
الوثـــوق فيه باعتباره شـــخصا مارقا عن 

القانون.
وأشـــارت إلى ضـــرورة أن يتم تخزين 
المعطيـــات بصفـــة دوريـــة ومنتظمة وأن 
تتم عمليـــة التخزين على أقـــراص صلبة 
خارجيـــة أو غيرها، كما تؤكد الوكالة على 
ضـــرورة توفر مخططات اســـتمرار العمل 
بالنســـبة  العمل  اســـتئناف  ومخططـــات 
لجميع المؤسســـات لضمان الاســـتمرارية 
في حال وقوع حادث سيبراني أو اختراق 

معلوماتي.
وتستنتج الوسلاتي أن وجود الخطر 
بنســـبة صفر في المئة في مجال الســـلامة 
المعلوماتية أمر محال ولا وجود له في أي 
دولـــة من دول العالم، مهما كان تقدمها في 

مجال السلامة المعلوماتية.
وفيما يجمع الخبراء والمتابعون على 
أن الجرائـــم الإلكترونيـــة تربك جميع دول 
العالم القوية والضعيفة على حد ســـواء، 
إلا أن التقصير الحكومي في التصدي إلى 

هذه الظاهرة يبدو جليا في تونس.
ويؤكد الخبراء على ضرورة التعامل 
بأكثر جدية مع عمليات القرصنة، 
إلا أن ضعف الوعي 
بخطورة التهديدات 
السيبرانية فاقم من 
هذه الظاهرة، 
التي لا 
تبدو من

 

أولويـــات الحكومة حســـب اســـتنتاجات 
المتابعين لانشـــغالها في معالجة الأوضاع 
المترديـــة،  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
فـــي الوقت الـــذي تعـــرض فيـــه الجرائم 

الإلكترونية أمنها للخطر.
وأوضح شـــوقي قـــداس رئيس الهيئة 
الوطنيـــة لحمايـــة المعطيات الشـــخصية 
أنـــه ”هناك تجاهـــل لخطورة  لـ“العـــرب“ 
الجرائـــم الإلكترونيـــة فـــي تونـــس رغـــم 

ارتفاعها محليا ودوليا“.
وأشـــار إلى أن الهيئة قامت بعمليات 
تحسيســـية وتثقيفية للتحذير من مخاطر 
القرصنـــة. وقامـــت بحملـــة للتحفيز على 
وأغلقـــت  فيســـبوك  اســـتعمال  تجنـــب 
صفحتهـــا الرســـمية حيث يحـــذو الناس 
حذوهـــا. وبـــرأي قـــداس فـــإن مثـــل هذه 
الخطوات ضروريـــة لحماية أمن البيانات 
الشـــخصية مـــن جهة والأمـــن القومي من 

جهة ثانية.
وتابع ”الهيئة أرادت أن تقول إنه لديها 
موقـــف واضح من مواقع التواصل وتدعو 
التونسيين للحدّ من استعمالها واستعمال 

وسائل تواصل مؤمنة ووطنية“.
وشـــرح بالقـــول ”طلبنـــا مـــن وزارة 
التكنولوجيـــا أن تحـــث بعض الشـــركات 
الناشـــئة على تطويـــر تطبيقـــات وطنية 
تضمـــن فرصـــة التواصـــل والوصول إلى 

المعلومات بشكل آمن“.
وعلى رغـــم الجهود للتوعيـــة بأهمية 
الشـــخصية،  والبيانات  المعلومات  حماية 
إلا أن قداس يشـــير إلـــى تقصير حكومي 
وعدم تحمل المســـؤولية في التصدي لهذه 
الظاهـــرة خاصـــة فـــي ظـــل التراخي في 
إصـــدار قوانـــين للمعاقبة علـــى مثل هذه 

الجرائم.
ويقول قـــداس ”لا يوجد قانون يعاقب 

فيه على الجرائم السيبرانية في تونس“.

ضعف القوانين

رغـــم أن تونـــس أقـــرت فـــي أكتوبـــر 
عـــام 2019 الاســـتراتيجية الوطنية للأمن 
الســـيبراني بهـــدف تعزيـــز خـــط الدفاع 
التكنولوجـــي والرقمي، إلا أنـــه لحد الآن 
لم تســـنّ الحكومة قانونا يحد من الجرائم 

الإلكترونية.
ووقعـــت تونـــس فـــي الســـابق علـــى 
اتفاقيـــات إقليميـــة ودوليـــة، مـــن بينها 
اتفاقية مجلـــس أوروبا، لحماية المعطيات 
الشـــخصية، كما أنها تملك قوانين تضبط 
التعامل مع هـــذا النوع من البيانات أثناء 
المعامـــلات التجاريـــة، إلا أن البرلمـــان لم 
يصـــادق إلـــى الآن على مشـــروع القانون 
المعطيـــات  بحمايـــة  المتعلـــق  الأساســـي 
الشـــخصية الـــذي وقع اقتراحـــه منذ عام 

.2018
سياســـية  أوســـاط  أبـــدت  ولطالمـــا 
واقتصاديـــة وحقوقيـــة اســـتغرابها مـــن 
تجاهـــل هذا القانون الذي يمكن من قانون 
صارم لحمايـــة المعطيات الشـــخصية في 
البـــلاد، كمـــا سيســـمح بـــإدراج تونـــس 
علـــى لائحـــة الـــدول الحاميـــة للمعطيات 

الشخصية.

وفي مايـــو 2018، صادقـــت الحكومة 
على مشـــروع قانـــون مكافحـــة الجرائم 
المتعلقـــة بأنظمة المعلومـــات والاتصال، 
وينـــص الفصـــل الأول من مشـــروع هذا 
القانـــون، علـــى أنه يهدف إلـــى ”التوقي 
من جرائـــم أنظمة المعلومـــات والاتصال 
وزجرها وضبـــط الأحكام الخاصة بجمع 
الأدلة الإلكترونية“. لكن لم يقع تبنيه بعدُ 

من قبل البرلمان. 
ويؤكد الخبراء والمتابعون أنه في ظل 
ضعف القوانين، تتضرر الشركات بشكل 

متواتر من عمليات القرصنة المتكررة.

وأشـــار هيثـــم المير مدير عام شـــركة 
كيســـتون المختصـــة في أمـــن المعلومات 
فـــي حديثـــه لـ“العرب“ إلى أن ”شـــركات 
تونســـية (خاصـــة أو عموميـــة) تلقـــت 
خســـائر فادحـــة جـــراء هـــذه الجرائم“. 
ولاحظ أن ”الهجمات الأعنف والخســـائر 
الأقوى كانت مع بداية من 2020“. مرجحا 

تواصل عمليات الاختراق.
وفي ظـــل تواضـــع الأداء الحكومي، 
وجدت الشـــركات نفســـها في عزلة ودون 
مساندة حكومية حتى تتمكن من مواجهة 

القرصنة بشكل فعال.
وبـــرر ارتفـــاع هذه الظاهـــرة بغياب 
أطر تنظيمية وتشـــريعية ناجعة إضافة 
إلـــى نقص الكفـــاءات المختصـــة في هذا 
المجـــال، مـــع تفضيـــل الغالبيـــة منهـــم 
العروض المغرية في الخارج، إضافة إلى 
ضعـــف الإلمام والوعـــي بعملية القرصنة 

وخطورتها.
وبـــرأي الميـــر فـــإن الحـــل لا يكمـــن 
فـــي الاكتفـــاء بشـــراء برامـــج للتصدي 
يجب  بـــل  والاختراقـــات،  للفايروســـات 
التعامل مـــع الجريمـــة الإلكترونية وفق 
خطة إســـتراتيجية وليـــس كمجرد عطل 

فني.
وفيما كانت تونس سباقة ومن أوائل 
الدول التي أنشأت وكالة مختصة لسلامة 
المعلومـــات ســـنة 2002، إلا أن جهودهـــا 
تلاشت اليوم وباتت تتبوأ مركزا ضعيفا 
فـــي هذا المجال في ظل ضعف الإمكانيات 
والإجراءات، وهو ما تدفع ثمنه الشركات 
المعرضة للقرصنة وســـط إهمال حكومي، 

حسب استنتاج المير.

ــــــد الجرائم الإلكترونية، التي شــــــهدت ارتفاعا مقلقــــــا في تونس خلال  تزي
الآونة الأخيرة، من أعباء الحكومة التي باتت مطالبة ببذل المزيد من الجهود 
لحماية أمنها الســــــيبراني مع تعرض المؤسســــــات الحكومية والحســــــابات 
الشــــــخصية لاختراقات متواترة من قبل القراصنة عبر اســــــتعمالهم تقنية 
ــــــراء أن القرصنة باتت بمثابة  ــــــات الخبيثة. ويؤكد الخب ــــــد والبرمجي التصي
«حرب يومية» في البلاد وتشــــــكل تحديا وخطرا حقيقيا، خاصة مع غياب 

قوانين صارمة تعاقب على هذا النوع من الجرائم.

عدو مجهول

محاولات الاختراق والهجمات 

السيبرانية شهدت ارتفاعا 

خلال السنوات ٢٠١٩ و٢٠٢٠ 

وبداية ٢٠٢١، وذلك بنسبة 

تتجاوز ٣٠ في المئة

تحديات

آمنة جبران
صحافية تونسية

يجب حث الشركات 

الناشئة على تطوير 

تطبيقات وطنية آمنة

شوقي قداس

القراصنة ركزوا 

محاولاتهم لاختراق 

المواقع الرسمية

آمال الوسلاتي

الشركات التونسية في 

عزلة ودون مساندة مع 

ارتفاع القرصنة

هيثم المير

مـــات الفضـــاء الرقمـــي، اختبارا
ـات حيث باتـــت مطالبة بالحفاظ
ــتوى كاف من الأمن الســـيبراني
عـــن بُعـــد، وضمان عـــدم تعرض

لتواصل للقرصنة والتوقف.
لـــق الأمـــن الســـيبراني بحماية
والحســـابات من الاختـــراق الذي
قراصنة ســـواء كانوا أشـــخاصا
وعـــات بهـــدف ســـرقة المعلومات
ات أو الســـطو على الحســـابات
ــة أو لتعطيـــل عمل موقـــع ما أو

يه.

فتوحة

ف الخبراء الجريمة الإلكترونية 
هـــرة حديثة متوافقة مع انتقال 
ت إلى المجتمع الرقمي، بالجريمة
 التي تنشـــأ في الخفـــاء وتوجه
 الحق في المعلومات المنقولة عبر
ـــبكات المعلومات وفـــي مقدمتها
ت، وتظهـــر مـــدى خطورتهـــا في

وفيما يجمع الخبراء والمتابعون على
أن الجرائـــم الإلكترونيـــة تربك جميع دول
العالم القوية والضعيفة على حد ســـواء،
إلا أن التقصير الحكومي في التصدي إلى

هذه الظاهرة يبدو جليا في تونس.
ويؤكد الخبراء على ضرورة التعامل
بأكثر جدية مع عمليات القرصنة،
إلا أن ضعف الوعي
بخطورة التهديدات
السيبرانية فاقم من
هذه الظاهرة،
التي لا
تبدو من

٣٠ في المئة تتجاوز



 عــــادت العملــــة الافتراضيــــة بيتكوين 
لتثير الجــــدل الاجتماعي والديني مجددا 
فــــي أوســــاط المســــلمين التواقــــين للثراء 
السريع، من دون مخالفة قيمهم الإسلامية 
وضوابط الشــــريعة التي تحــــرم الأموال 

الربوية والأرباح غير الشرعية.
وقطعت بيتكوين رحلة طويلة وحافلة 
بالمفاجــــآت منذ ظهورها عام 2009 من قبل 
شــــخص غامض أطلق على نفســــه اســــم 
ساتوشــــي ناكاموتــــو، إلا أن آراء الفقهاء 
بشأن التعامل بالبيتكوين تبدو متناقضة 
إلــــى حد كبيــــر وتثير الحيــــرة والارتباك 
للمستثمرين المســــلمين، الذين لا يرغبون 
في مخالفــــة تعاليم دينهم عند اســــتثمار 

أموالهم.
وتجد شــــريحة هامة منهــــم صعوبة 
في اتخاذ قرارات الاســــتثمار في العملات 
الرقمية، من دون الاستعانة بآراء الفقهاء 
ورجــــال الديــــن لتجنــــب الربــــا والأرباح 

المحُرمة في الدين الإسلامي.
على مــــدار الســــنوات الماضية مثلت 
بيتكوين محل تســــاؤل مستمر للمسلمين 
حــــول مــــدى امتثالهــــا لمبادئ الشــــريعة 
وخلوها من الســــلوكيات المالية المحرمة، 
كالمقامــــرة وتجــــارة المخــــدرات والبشــــر 

والدعارة وغيرها.

السلوكيات المحرمة

لكــــن أمــــام تصدرها خلال الأســــابيع 
القليلــــة الماضية عناوين وســــائل الإعلام 
بعــــد  الاجتماعــــي،  التواصــــل  ومواقــــع 
الارتفــــاع الصاروخي لقيمتها الســــوقية 
وتســــجيلها مســــتويات غيــــر مســــبوقة، 
أصبح الاستثمار فيها من الفرص القيمة 
للمسلمين الذين يشكلون ما يقرب من ربع 
ســــكان العالــــم، ويطمحــــون لإيجاد طرق 
بديلة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي 

سببتها جائحة كورونا.
وهناك آمال بأن يصبح 
التعامل بالعملات الرقمية 

واقعا ملموسا في 
المستقبل القريب وأكثر 

انتشارا حتى في 
المجتمعات العربية 

والإسلامية، مما يضفي 
عليها الشرعية في 

المعامــــلات الماليــــة، خاصة بعــــد أن بلغت 
قيمتها خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل 

سنة.
وتجــــاوزت بيتكوين في الثامن عشــــر 
مــــن فبرايــــر خمســــين ألف دولار بســــبب 
الإقبــــال المتزايــــد للمشــــترين المتطلعــــين 
إلى جَني أرباح ســــريعة، علــــى الرغم من 

مخاوف العديد من منظمي السوق.
مــــع ذلك، هناك عدة فتــــاوى متناقضة 
لمؤسســــات وتيارات دينية لم تتفق بشأن 
مدى شرعية بيتكوين، والضوابط الدينية 

التي يجب أن تحكمها.

النظام عادل وشفاف

ففــــي حين أجاز المجلس الاستشــــاري 
ماليزيــــا،  فــــي  الإســــلامية،  للشــــريعة 
الاســــتثمار وتداول العملات المشــــفرة في 
بورصات التشفير المسجلة، فإن دار الإفتاء 
المصرية أصدرت فتوى سابقة بتحريمها، 
معتبرة أن ”تداول هذه العملات والتعامل 
مــــن خلالهــــا بالبيــــعِ والشــــراءِ والإجارةِ 
وغيرهــــا حــــرامٌ شــــرعا؛ نظــــرا لآثارهــــا 
الســــلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان 
الســــوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل 

فيهــــا للحماية القانونيــــة والرقابة المالية 
المطلوبــــة، ولما فيها من الافتيات على وُلاة 
الأمور، وســــلب بعض اختصاصاتهم في 
هذا المجال، ولمِاَ تشــــتمل عليه من الضررِ 
الناشــــئ عن الغررِ والجهالــــةِ والغشِّ في 
مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، وذلك يدخلُ 
فــــي عموم قول النبي صلى الله عليه وآله 
ا‘، فضلا عما  ــــنَا فَلَيْسَ مِنَّ وســــلم ‘مَنْ غَشَّ
تؤدي إليه ممارســــتُها مــــن مخاطرَ عالية 
على الأفــــراد والدول، والقاعدة الشــــرعية 

تقرر أنه ’لا ضرر ولا ضرار'“.
وكان رئيــــس لجنــــة الأوراق الماليــــة 
داتوك ســــيد زيــــد البار فــــي ماليزيا أعلن 
في يوليــــو الماضي خلال مؤتمر إنفســــت 
علــــى الإنترنت أن ”المجلس الاستشــــاري 
للشــــريعة الإســــلامية أجــــاز الاســــتثمار 
والتداول في العملات والتوكنات الرقمية 

في بورصات الأصول الرقمية المسجلة“.
وأضــــاف ”إن هــــذا القــــرار مذهل من 
المجلــــس، ويمكــــن أن يشــــجع المزيــــد من 
التطويــــر والاســــتثمارات فــــي الأصــــول 
الرقميــــة.. ومــــا إن ننتهــــي مــــن الصيغة 
النهائيــــة لقرارنــــا ســــنعلن المزيــــد مــــن 

التفاصيل“.
ويشكل المسلمون في ماليزيا أكثر من 
61 في المئة من إجمالي عدد الســــكان، لكن 
نســــبة كبيرة لا يشعرون بالارتياح لتداول 
العمــــلات المشــــفرة، خوفا مــــن أنها قد لا 

تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
أما في إندونيســــيا، فنشــــر مستشار 
الشــــريعة فــــي العاصمة جاكرتــــا، المفتي 
محمــــد أبوبكر، تقريرا في 2019 يدافع فيه 

عن جواز هذه العملة المشفرة.
الشــــرعي  المستشــــار  أبوبكر،  وجادل 
السابق لشركة ”بلوســــوم فاينانس“، بأن 
جميــــع العملات تحمل درجــــات عالية من 
المخاطر بســــبب طبيعة العرض والطلب، 
ونظــــرا لأن العمــــلات الورقيــــة والذهــــب 
ومعظم الأدوات المالية الأخرى المســــموح 
بهــــا بموجب الشــــريعة، فيجــــب أن تكون 

عملة البيتكوين كذلك.
ويــــرى أبوبكــــر أن اســــتخدام شــــيء 
مشــــروع لغــــرض غيــــر قانونــــي لا يجعل 
الشــــيء نفسه غير مشروع، مشيرا إلى أن 
المذاهب الأربعة الســــنية تسمح بالإجماع 
بالبيع الشــــرعي للعنب، وفي حين تعتبر 
المالكيــــة والحنابلــــة بيــــع العنب 
لتاجر النبيذ باطلا، فإن الحنفية 
والشافعية لا تشجع فقط مثل هذه 

المبيعات.
فيما عبر مستشار التمويل 
الإسلامي والتكنولوجيا المالية 
المقيم في بريطانيا، 
المفتي فراز آدم، عن 
حماسه لإمكانية دمج 
عملة بيتكوين في

 إنشــــاء نظــــام ”يعمــــل لصالــــح الناس“.
وقال آدم الحاصل على درجة الماجســــتير 
والخدمــــات  الإســــلامي  التمويــــل  فــــي 
المصرفيــــة والإدارة مــــن جامعــــة نيومان 
عــــادل  ”النظــــام  المتحــــدة  بالمملكــــة 
وشــــفاف وليــــس محتكــــرا، إذن، لا أفهــــم 
لمــــاذا تحظــــر الشــــريعة هــــذا النظــــام“.
وحتى الآن، لا توجد إرشــــادات دينية 
وفقهية رســــمية واضحة بشأن ما إذا كان 
الاســــتثمار في البيتكوين حلال أم حرام، 
لكن ذلك لم يثن مســــجد في شرق لندن عن 
قبــــول الزكاة وصدقات شــــهر رمضان من 

العملات الرقمية المشفرة.

وقال إمام في مســــجد رمضان إنه من 
بين بضعة هيئات في العالم تقبل تبرعات 
خيريــــة بعملتــــي البيتكويــــن والإيثريوم 
الرقميتــــين على الرغم مــــن الغموض بين 

رجال الدين بشأن تداول هذه العملات.
وأطلق المسجد مناشــــدته خلال شهر 
رمضــــان فــــي عــــام 2018 لتوســــيع قاعدة 
المانحين من أجل زيادة الأموال المتوفرة له 
كي يتمكن مــــن تقديم الخدمات المجتمعية 

للمسلمين.

الوضع غير مريح

يبــــدو وضع العمــــلات الرقميــــة غير 
مريح للكثير من المســــلمين لأنها من إنتاج 
الهندســــة المالية والمضاربة، وبسبب ذلك 
حرمــــت أيضا عدة دول عربية وإســــلامية 
تــــداول العمــــلات الرقميــــة كالســــعودية 

ومصر وفلسطين وغيرها.
الفلســــطينية  الإفتــــاء  دار  وأرجعــــت 
ســــبب تحــــريم العمــــلات الافتراضية إلى 
على  واحتوائها  ”بالمقامــــرة“،  ارتباطهــــا 
الغرر الفاحش، بحسب ما جاء في بيانها.

وقالت دار الإفتاء إن العملة الافتراضية 
بيتكويـــن وغيرهـــا من العمـــلات لا يجوز 
بيعهـــا أو شـــراؤها لأنهـــا عملـــة مازالت 
مجهولة المصدر، ولا ضامن لها وشـــديدة 

التقلب وتتيح مجالا للنصب والاحتيال.
ولا تملــــك العمــــلات الافتراضية رقما 
متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات 
والبنــــوك المركزية كنظيرتها التقليدية، بل 
يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، 
دون وجــــود فيزيائــــي لها، لكنهــــا تتمتع 
بقاعدة شــــعبية من المعجبين وأشــــهرهم 
المليارديــــر إيلــــون ماســــك، مدير شــــركة 

”تيسلا“ المصنعة للسيارات الكهربائية.
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شهية كبيرة للعملات المشفرة

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

العملات الافتراضية تصطدم بفتاوى 

رجال الدين الكابحة لأحلام الفقراء
آراء متناقضة لمؤسسات وتيارات دينية

تثير حيرة المستثمرين المسلمين وارتباكهم
يمثل المســــــلمون ربع سكان العالم، ويطمح الملايين منهم إلى الاستثمار في 
العمــــــلات الرقمية، إلا أن عدم إجماع الفقهاء والتيارات الدينية على وجهة 

نظر شرعية واحدة تضع المسلمين أمام مفترق طرق.

  إسلام
اجتماعي

حظر الشريعة

الإسلامية لنظام 

بيتكوين غير مفهوم

فراز آدم

المجلس الاستشاري للشريعة 

الإسلامية في ماليزيا أجاز 

الاستثمار وتداول العملات 

المشفرة في بورصات 

التشفير المسجلة، فيما 

أصدرت دار الإفتاء المصرية 

فتوى سابقة بتحريمها

من أشهر البرامج الإذاعية 
المصرية ”ما يطلبه المستمعون“، 
وكان أقرب إلى استفتاء شعبي على 

رغبات الناس، حتى أن مطربا اشتهر 
بإرسال خطابات من أماكن متفرقة 

بأسماء وهمية لمواطنين يريدون 
سماع أغنياته في البرنامج. يمكن 

قبول مثل هذا الضعف البشري 
في شؤون دنيوية شخصية ترتهن 

بالتنافس الفني والتجاري، ولا 
يليق بالعلماء ورثة الأنبياء تقصّي 

اتجاه الريح السياسية، واقتفاء 
أثرها ”وقوع الحافر على الحافر“. 
ولعل دار الإفتاء المصرية لم تشهد 
في تاريخها الطويل ما تتعرض له 
في الآونة الأخيرة من نزع الهيبة 
في نفوس مصريين يسخرون من 

حماستها وسرعة استجابتها 
للخطاب الرئاسي، فتدعمه بفتاوى 

تحت الطلب. وما أتعس الفتوى 
المكرّسة لخدمة السياسة.

تحديد النسل هو أحدث موجة 
للفتوى هذه الأيام، ويسوّق للإباحة 

مشايخ من نجوم الفضائيات، ولم 
تتأخر دار الإفتاء عن التنافس في 
مزاد سياسي. استدعاء الدين هو 

”استخدام“ بمعنى جعل الدين 
ورجاله في ”خدمة“ السياسي. خلطٌ 

صريح للمطلق بالنسبي، واستنطاق 
للفقه، وتأويل النصوص لدعم وجهة 

النظر الرسمية في قضايا تكون 
أحيانا حمالة أوْجه. سلوك يسيء 

إلى المطلق الثابت ويخضعه لمعركة 
النسبي المتغير. وبتغيّر النسبي 

بحكم بشريته سيلزم إعادة النظر في 
المطلق وقاعدته الحلال والحرام، أما 

البشري فقاعدته الصواب والخطأ. 
والمثال التاريخي للمتغيرات هو 
تجريم الاتجار في العملات حتى 

التسعينات، ولو اُستفتيت 
دار الإفتاء لقالت إنه 

من الكبائر. والآن 
تنتشر شركات 

الصرافة.
هناك 

سوابق 
إفتائية 

مضحكة 
استسهلت 

اتهام سلوك 
بشري بأنه 

كبيرة. في نوفمبر 
2007 أفتى مفتي مصر 

السابق علي جمعة بتحريم 
حرق قشّ الأرز واعتبره كبيرة من 

الكبائر، وكان يجدر به الترفّع والنأي 
بالدين عن مثل ذلك الشأن. في بلد 
يتراجع فيه النمو السكاني وتزيد 
نسبة الوفيات على أعداد المواليد 

يمكن أن تُستدعى فتوى بالأمر 
السياسي، وتنص على أن تحديد 
النسل من الكبائر، وهذا معكوس 

التهافت الإفتائي لدعم توجّه رئاسي 
مصري يعلق فشل خطط التنمية على 
الزيادة السكانية، وليس على السفه 

في إنفاق المال العام في مشاريع 
غير إنتاجية، وغياب الشفافية ومنع 

الرقابة الصحافية والشعبية على 
الأداء السياسي، فيجد الفساد غطاء.

يسيء إلى الدين أن يصطف 
رجاله في ”خدمة“ السياسة وهي 

متقلبة وفقا لاعتبارات متغيرة 
تختلف عن ثوابت الدين. لم يفاجأ 

عبدالفتاح السيسي بأن مصر فقيرة 
الموارد، وقد تعددت وعوده بالرخاء 
قبل الترشح للرئاسة وبعدها، ولم 

يهتم شيخ أو مؤسسة دينية بإيضاح 
حكم الدين في عدم الوفاء بالوعد. 

وفي نهاية يناير 2021 قال السيسي 
في خطاب عام ”الناس اللي بتقول 
لي أخبار التعليم إيه؟ هاقول لهم 

وأخبار تحديد النسل إيه؟“. ودعمته 
دار الإفتاء في صفحتها على فيسبوك 
بكتابة منشور من ثماني عشرة كلمة 
”القائم بتنظيم النسل أو مؤيده ليس 
متدخلا في قدر الله أو معترضا عليه 

لأنه من باب الأخذ بالأسباب“.
ردود الفعل على منشور دار 
الإفتاء تثير الأسى، فالتعليقات 

أغلبها رافض، ناقم وخشن يطرح 
أسئلة محرجة، وبعضها فاحش 
اللفظ بالسباب، ويمكن تسويغ 

البعض من هذا الغضب بالإشارة 
إلى الآية القرآنية ”لا يحب الله 

الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم“. 
الأسوأ هو اتهام الدار بالتطبيل، 

فقال أحدهم ”طبّلوا طبّلوا من وقت 
ما الريس تكلم عن الأزمة السكانية، 
وكله طلع ينصح. خالد الجندي مرة 

ودار الإفتاء مرة“. وسخر مواطن 
”أخذتم الأوامر؟ عاش الملك مات 

الملك“. وكتب آخر ”تقدروا تنهوا عن 
المنكر، ولا هتكونوا شوية فيران؟“. 
وتساءل مواطن ”مفيش فتوى عن 
ظلم النسل وفقر النسل وتجويع 

النسل والضرائب التي فوق دماغ 
النسل؟“.

 لم تتدبر دار الإفتاء الغضب على 
منشور تحديد النسل مقترنا بسياق 

سياسي، فأتبعته في 17 فبراير 
2021 بمنشور ”الشماتة بالمصائب 

والابتلاءات التي تقع للغير، ومنها 
الحوادث والموت، ليست خُلقا 

إنسانيا ولا دينيا… والله تعالى قال 
عندما شمت الكافرون بالمسلمين في 

غزوة أحد ’إن يمسسكم قرح فقد مسّ 
القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها 
بين الناس‘. والنبي صلى الله عليه 
وسلم قال ’لا تظهر الشماتة بأخيك 

فيعافيه الله ويبتليك'“. فصوّبت 
السهام إلى منشور ارتبط بتعرّض 
المذيع عمرو أديب لحادث 
سير، ومنها ”كل ده 

لأننا اتريقنا على 
عمرو أديب؟ 

تصدق 
وتؤمن 

بالله أنا لو 
مش مسلم 

ورأيت 
كلام المفتي 

ما دخلت 
الإسلام“.

في أزمنة 
الفتن تنتعش 

أسواق الفقه، ويُستجلب 
سلاحا لقصف متبادل لا يخلو 

من أحاديث نبوية تواجَه بأحاديث 
أخرى. ففي مقابل حديث ”لا تظهر 

الشماتة بأخيك“ أورد البعض 
حديثا رواه البخاري عن أبي قتادة 

الأنصاري قال ”مُـرّ على النبي 
صلى الله عليه وسلم بجنازة، فقال 

’مُستريح ومُستراح منه‘، فقالوا 
’يا رسول الله، ما المستريح وما 

المستراح منه؟‘ قال صلى الله عليه 
وسلم ’إن العبد المؤمن يستريح من 
نَصَب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله 
تعالى، والعبد الفاجر يستريح منه 
العباد والبلاد والشجر والدواب'“. 

وكتب أحد الغاضبين ”بعد 
حادثة عمرو أديب خرجت الآيات 

والأحاديث. تدافعون عن أكل عيشكم؟ 
كان سكران يا عم الشيخ“.

بالفتاوى السياسية الموجّهة يتاح 
للإخوان والسلفيين والتكفيريين 

انتقاء تراث فقهي ”يخدم“ 
توجهاتهم، ويطمْئنهم على أن 

سلوكهم العدواني هو الحق المبين. 
من المؤسف أن يُتهم شيخ أو مؤسسة 

بالميل إلى ”التطبيل“ الذي يلحق 
إعلاميين وسياسيين يوجهون مؤشر 
الموالاة نحو الكرسي أيّا كان الجالس 
عليه، ولا يخجلون من ازدواجية في 

المعايير. عام 2020 ختم محمد مرسي 
خطابا له بدعاء ”اللهم دبّر لنا فإنّا 
لا نحسن التدبير“، فاستأسد خالد 

الجندي رافضا ”الأمر الخطير وهو 
خلط السياسة بالدين“. وفي عام 
2020 ختم السيسي خطابا بدعاء 
وابتهال إلى الله، فتوجه الجندي 

بالشكر ”إلى سيادة الرئيس.. عندنا 
رئيس يدعو الله في خشوع“. ليت 

الشيخ كان ذَكورا.

دار الإفتاء تقدم 
ما يطلبه الحاكمون

سعد القرش
روائي مصري

تهم شيخ 
ُ

من المؤسف أن ي

أو مؤسسة بالميل إلى 

{التطبيل} الذي يلحق إعلاميين 

وسياسيين يوجهون مؤشر 

ا كان 
ّ

الموالاة نحو الكرسي أي

الجالس عليه

ذين يشكلون ما يقرب من ربع 
ــــم، ويطمحــــون لإيجاد طرق 

ج من الأزمة
حة كورونا
مال بأن يص
ملات الرقم
سا في

ريب وأكثر
ى في
لعربية

مما يضفي
ية في 

المذاهب الأربعة الســـ
للعن بالبيع الشــــرعي
والح
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 لا 
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مي

ح
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.
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مية 
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ي بيع ب
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لتاجر الن
والشافعية
المبيعات.
فيما
الإسلام

تجار في العملات حتى
 ولو اُستفتيت 

ي ر يتج

قالت إنه 
والآن

ت 

وفمبر 
فتي مصر

يم جمعة بتحريم
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 دمشــق - ”حكايتنا“ عنوان العرض 
المســـرحي الـــذي احتضنتـــه خشـــبة 
مســـرح الحمراء بدمشق مؤخرا، وقدمه 
13 شـــابا وشـــابة مـــن الموهوبين بفن 
التمثيـــل، وجـــاء علـــى شـــكل ارتجال 

جماعي.
العـــرض الذي قـــدم كنتاج لورشـــة 
إعـــداد الممثل التـــي نظمتهـــا مديرية 
المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة 
الســـورية بإشـــراف المخـــرج مأمـــون 
الخطيب، امتد لأكثر من 90 دقيقة، وقدم 
مـــن خلالـــه الممثلون عـــدة منولوجات 
لشـــخصيات لعبوهـــا كشـــفت عوالمهم 
حكايـــة  ضمـــن  وتاريخهـــم  الداخليـــة 
تجمعهـــم حول بيـــع بيت يســـكنه عدد 

منهم.
وعن العرض والورشـــة التي امتدت 
لثلاثة أشـــهر، قـــال المخـــرج الخطيب 
فـــي تصريح لــــه ”جاءت هذه الورشـــة 
لإتاحة الفرصة لهذه الفئة من الشـــباب 
التواقيـــن للعمل فـــي الفن ولـــم تتوفر 
لهم إمكانية الدراســـة الأكاديمية للعمل 
علـــى الشـــخصيات، حيث ســـعينا عبر 
الورشـــة إلى اختزال وتكثيف معلومات 
الســـنتين الأولييـــن في قســـم التمثيل 
بالمعهد العالي للفنون المســـرحية مع 
الشـــباب“، منوها بما امتلكه الشـــباب 
المشـــارك من حرص فـــي العمل متمنياً 
أن يســـتمر هذا التوجه مـــن قبل وزارة 
الثقافة لإقامة ورشـــات عمل للهواة من 

الشباب.

بدوره أوضح الفنان إبراهيم عيسى، 
الأستاذ المساعد في الورشة، أن العمل 
مع الشباب فوق ســـن الـ24 ليس سهلاً، 
وخاصـــة أن أغلبهـــم خضعوا ســـابقاً 
لورشـــات ودورات فـــي إعـــداد الممثل، 
مبيناً أن الورشـــة شـــكلت فرصة لهؤلاء 

الشـــباب ليلبوا طموحاتهم في الوقوف 
على الخشبة.

ريمـــي الجباعـــي التي لعبـــت دور 
الخادمـــة في العرض وصفـــت التجربة 
بالممتعة والمفيدة بشـــكل أكاديمي، أما 
خالد حمـــزة، الذي لعب دور شـــخصية 

المدمن بشـــكل لامس الجانب الإنساني، 
فأشار إلى أن الورشة قدمت له ولزملائه 
خبرة جديـــدة في التعامـــل مع صناعة 

الشخصية.
سليم الخطيب طالب سنة رابعة في 
كلية الهندســـة المدنية رأى أن الورشة 
كانت منهجية وممتعة، وتكللت بعرض 
مســـرحي خرج بروح جماعية، وتحدث 
محمد مشـــناتي عن شخصية أبوالهدى 
تاجـــر العقارات التي لعبها، وعرض من 
خلال مونولوج تاريخ هذه الشـــخصية 
من ســـن الطفولـــة وتعرضـــه للتعنيف 
الأسري مروراً بتركه منزل والده والعمل 

في المدينة.
المشـــارك حـــازم قريني الـــذي أدى 
شـــخصية الخياط سامر أبوخيط سعى 
إلـــى أن يقدم لهذا الـــدور بعدين ظاهرا 
ومخفيا، ليرصد معاناة هذا الشـــاب في 
محاولتـــه الحفاظ علـــى محله وخاصة 

بعد تعرضه لاحتيال من خطيبته.
حسين محمود اختار شخصية بائع 
جوال من بيئة ريفية يتظاهر بكونه مثقفا 
ليغطـــي الكثيـــر من مشـــاكله وليرضي 
حلمـــه بأن يكـــون شـــاعرا، بينما ذكرت 
هالة البدين التي لعبـــت دور الممرضة 
الثرثارة في العرض أن التجربة أتاحت 
لهـــا الكثير من المعلومـــات حول الأداء 

المسرحي وحققت لها فائدة كبيرة.
ولفـــت يوســـف عبـــدي الـــذي قدم 
شـــخصية صياد السمك إلى أن الورشة 
أتاحـــت للمشـــاركين تقديـــم أفكارهـــم 

وتطويرها والاشتغال عليها، بينما أكد 
براء ســـمكري صاحب شخصية صاحب 
الفندق أبوزاهر أن الورشـــة أكســـبتهم 

مهارات أكاديمية مهمة وضرورية.
المشـــاركين  أحد  عربينـــي  عدنـــان 
أيضـــا لفت إلـــى أن أغلب المشـــاركين 
كانوا ممن تقدموا للانتســـاب إلى معهد 
الفنون المسرحية ولم تتح لهم الفرصة 
بذلـــك، مبيناً أن الأســـتاذين لـــم يبخلا 
تجربتهم  لتحمـــل  بالمعلومات  عليهـــم 

المسرحية الأولى سمات التميز.
ورأت نـــدى رعـــد، التـــي لعبت دور 
غالية صاحبـــة المنزل الذي تدور حوله 
الأحداث، أن الورشة ساعدت المشاركين 
بشـــكل  الممثـــل  أدوات  امتـــلاك  علـــى 
أكاديمي مع امتلاك طريقة التفكير على 

الخشبة بشكل منضبط.
أمـــا نـــورس بهلـــوان الـــذي لعـــب 
شـــخصية الســـاطي الأجير لـــدى تاجر 
العقـــارات، فأشـــار إلى أن المشـــاركين 
كانوا بحاجة إلـــى خوض هذه التجربة 
الأكاديميـــة، مبيناً أنـــه تعلم كيف يبني 
عوالمها  إلـــى  والوصـــول  الشـــخصية 

وتفاصيلها وثيمتها الحركية.
ولعبـــت زيـــن العيســـى شـــخصية 
مضيفـــة الطيـــران التـــي تعيـــش حالة 
الحقيقـــي  عملهـــا  بيـــن  ازدواجيـــة 
وصورتها لدى أسرتها ما يوصلها إلى 

مرحلة الإحباط والوحدة في النهاية.
رامـــي  العـــرض  موســـيقى  وألـــف 
الضللـــي، وأنجـــزت الديكـــور والأزياء 

ريـــم الماغـــوط، فيمـــا صمـــم الماكياج 
منـــور عقـــاد، وصمـــم الإعـــلان غيـــث 
مرزوقي، وقام بالإضاءة علاء الكيزاوي 
والتقنيات بسام حميدي والدراماتورج 
يزن السكري وكان مساعد المخرج عمر 
فيـــاض وغيرهـــم من الفريق الشـــبابي 
الـــذي عمـــل بجهد كبيـــر لتقديـــم عمل 
مســـرحي مختلف، هدفه نشـــر المسرح 

وتأطير المواهب.

«حكايتنا» مونولوجات مسرحية تفتح الطريق أمام المواهب الجديدة في سوريا

عرض ناتج عن ورشة تكوينية

مسرحيون يواجهون تجاهل المؤسسات الرسمية ويتحدون التهميش بالفن

 في ضواحي مدينــــة تونس العاصمة، 
وتحديــــدا فــــي منطقة ”ســــيدي حســــين 
الضاحية  هــــذه  تحتفــــي  الســــيجومي“، 
المقصيــــة عــــن التاريخ الرســــمي بولادة 
المســــرحي  يؤسســــه  مســــرحي  فضــــاء 
التونســــي ناجــــي قنواتي صحبــــة رفيق 
ياســــين  والوجدانــــي  الفنــــي  طريقــــه 

الفطناسي تحت اسم ”فستيفار“.
الرســــمية  الدولــــة  أجهــــزة  عودتنــــا 
بالنسيان، فالمتبصر لحالة الوهن الفكري 
في التركيبة العمرانية للمدن التونســــية 
المحيطة بالعاصمــــة والبعيدة عن دائرة 
الفعل، يكتشــــف هول من يعيش من ثمار 
الدولة الرســــمية، التي همشــــت أطرافها 
وجعلتها تقتات من قشــــها المبثوث على 

الطريق. والذي حتى هو لم يعد متاحا.

ضد الاحتقار الرسمي

عوّدتنا الدولة الرسمية طيلة عقود من 
مرحلة الاســــتعمار إلى ما بعد الاستعمار 
بمبدأ واحد ســــماه الشهيد شكري بلعيد 
”الحقــــرة“ (أي الاحتقــــار)، وهــــو مفهوم 

تونسي أصيل اللهجة والروح.

نــــرى المســــرح البلــــدي المتربع في 
الشــــارع الرئيســــي للعاصمــــة على ملك 
بلدية تونس حكرا على العروض التافهة 
التــــي تهدف إلــــى النســــيان، يحتكره من 
يقتات من أفــــكار الأنظمة التي مرت، رغم 
أن المســــرح البلدي شــــهد صراخ الشعب 
أمامه، لكن صــــدى الصراخ لم يجد مكانه 
بين جدران هذا المســــرح الرســــمي، فقرر 
فنانان الانفتــــاح على أماكن جديدة بروح 

جديدة.
في ســــيدي حسين الســــيجومي، قرر 
قنواتــــي قرارا خطيرا، بــــأن يبرر انتماءه 
التاريخي لجهتــــه الخارجة على التاريخ 
الرســــمي، فينشئ مســــرحا وحيدا وحدة 

نار بروميثيوس. قنواتي، وهو مســــرحي 
برتبة ســــاحر، كل ما مرّ بالركح إلا وأذهل 
الحي  التمثيــــل  بميكانيزمــــات  الجميــــع 
والحقيقي حــــدّ الكذب الصادق، تمكن من 
فك شيفرات المنظومة التمثيلية ليقتنص 
ذاكرتها، التي هي ذاكرته وذاكرة مدينته، 
لا يفــــاوض الفنــــان الصدق المســــرحي، 
ولا يغادر الممثل الــــذي يحتويه، بألوانه 
الحقيقيــــة ففي كل شــــخصية مســــرحية 
قدمها إلا ويقدم وجعه الحقيقي بجروحه 

ودمائه ودموعه.
يعيــــش الفضــــاء العمومي الرســــمي 
للدولة التونسية على بعث منشأة ثقافية 
لتكون  كبيرة تســــمى ”مدينــــة الثقافــــة“ 
وجهــــة الحالــــة الثقافية الرســــمية، كما 
يعيش هذا الاغتراب المســــرحي الثقافي 
التونســــي اليوم بعد الثورة، عملية دحر 
لــــكل ما هــــو مختلــــف لتعتبــــره الوجهة 

الرسمية ”الخطأ“.
نعيــــش اليوم على وقــــع صراخ جيل 
الخطأ والغضب، لأنه جيل تمعّن جيدا في 

النفس الحر تحت وطأة القمع المتجدد.
يأتي فضاء ”فستيفار“ ليجدد الموعد 
مــــع عمــــران المدينــــة الرســــمي لينقضه 
ويواجهــــه بقوة ضد الرجعيــــة العمرانية 
التي رســــخت ألــــوان الوهــــن والفقر في 
هذه الأحياء، وتبرر علنا عدم استحقاقها 
لهوية مســــرحية تؤســــس لقيــــم التحرر 
الكونيــــة. حيــــث تقــــرر افتتــــاح الفضاء 
المســــرحي الجديــــد بالتزامن مــــع اليوم 
العالمي للمســــرح الذي يوافق 27 مارس 

من كل عام.
يتبنــــى قنواتــــي صحبة الفطناســــي 
يقينا ثابتا بضــــرورة التغيير والمقاومة 
فالوعــــي  والانحطــــاط،  الأســــوأ  ضــــد 
السياســــي الــــذي يحملــــه  المســــرحي – 
مشــــروع هذا الفضاء هو تشييد لخارطة 
مســــرحية تنهــــل مــــن الذاكــــرة الحقيقية 
لأوطان الهامش ضد البؤس الذي كرسته 

المؤسسات الرسمية.
للمســــار  تأكيــــدا  الفضــــاء  ويأتــــي 
المســــرحي للفنانين، الذي يرفض الوحل 
الثقافــــي، وترفــــض الواجهــــة الرســــمية 
التلفزيــــة تصوراته للفن كفعــــل مقاومة، 
بل نشــــأة هذا الفضاء المسرحي هي ردة 
فعل غاضبــــة عما يقدم للذهن التونســــي 
اليــــوم مــــن بــــلادة حقيقية تضمر الشــــرّ 

السياسي.
أمــــام جبروت الآلــــة المعتمــــدة على 
خطــــاب التفاهــــة، يكــــون التأســــيس هو 
المعــــول الحقيقي داخل نســــق المقاومة 
النضاليــــة، فإيمان قنواتي والفطناســــي 

بمســــرح ممكن وبديل، هو في اعتقادهما 
الأشدّ صدقا ونجاعة، فالفضاء المسرحي 
بســــيدي حســــين هو بطاقة هويــــة لهذا 
المــــكان القصي عــــن التاريخ الرســــمي، 
المســــرحي  الفضــــاء  هــــذا  ســــيحتوي 
معاناة الهامــــش ليتحول من خلال الفعل 
المســــرحي ذاته إلى فضاء يشــــمل مهجة 

تونس الحقيقية.
الســــحر  فــــي  المســــرحيان  يعتقــــد 
الحقيقــــي، لأنهمــــا استبشــــرا مــــن خلال 
مواجهتمــــا الركحية لأبناء شــــعبهم بأن 
الفن المسرحي لم يستقل يوما عن الدفاع 
عن الإنســــان في إنسانيته وعن التونسي 

في تونسيته.
في حديث المسرحي الألماني برتولد 
بريخــــت عن حقيقة الصراع الطبقي يؤكد 
أن وجهة المسرح أمام المتفرج هي بداية 
دحض وجــــع هذا الصــــراع بغاية إلغائه 
حتــــى تتحقق المتعة لتصبح تحت طائلة 
المساواة الحقيقية للذّة المسرحية كمبدأ 
كونــــي يجمع الإنســــانية مثلمــــا تجتمع 

العائلة على الموقد بغاية الدفء.
ســــيعمر  الرؤيــــة  هــــذه  وتحــــت 
في ”ســــيدي حســــين  فضاء ”فســــتيفار“ 
الخاص  دفــــأه  وســــيبعث  الســــيجومي“ 

والحقيقــــي لمنطقــــة أوحى لهــــا التاريخ 
الرســــمي بــــأن تكــــون محكومــــة بالظلم 

واليأس.

احتفالية ديونيزية

حســــين  ســــيدي  منطقــــة  تحيــــط 
وهي فضاء ليس بســــياحي،  ”الســــبخة“ 
كما كذب الفاعل السياسي الرسمي ووعد 
بتحويلهــــا إلى قطــــب ســــياحي لافتكاك 
أصــــوات ناخبيها، بل هــــي مكان يقصده 
كل منسي من أهل المدينة ليرمي بغضبه 

وحزنه إلى الملح.
يقول عبدالرحمن منيف في مدن الملح 
إن ”أي إنســــان يمــــوت، لا ينتهــــي بنظر 
الذيــــن يحبونه إلا إذا غســــلوه بالدموع، 
الدمــــوع هي ذرات التــــراب الأخيرة التي 
تجلل الميت وتقول إنه انتهى“، وســــبخة 
السيجومي هي لملمة دموع البلد الحزين 
نتيجــــة الخيانات المتكررة والوقحة، هي 
مجمع الدمع الأخيــــر المضمخ بالدم، كل 
من غــــادر خطأ هــــذا البلــــد، تلتئم دموع 
السبخة المالحة لتشيد نسيانه الرسمي.

لكــــن الفــــن المســــرحي لا يتوانى عن 
كشــــف الزيف، فيســــتمد حقيقته من الآن 

وهنا ليتربص بمن يريــــد أن يبتكر حياة 
جديدة لجهاز الدولة الظالمة.

ويفتتح هذا الفضاء المسرحي الجهة 
الأخرى من النور، ليفتك شمسه الخاصة 
بــــه فيســــطع نورها الحارق ضــــد تواطؤ 
الكل ضد منطقة ”ســــيدي حسين“ وبقايا 

جهات الخارطة التونسية.
اعترضنــــي ناجي قنواتــــي يوما في 
الشــــارع الرئيســــي قبل الثورة، ليخبرني 
وهــــو مذهــــول بأنه رأى شــــابا تونســــيا 
مخمــــورا يســــائله عــــن ســــفارة تونــــس 
الشــــقيقة في العاصمة التونســــية، فذهل 

من سؤاله.
كيــــف يبحــــث مواطــــن تونســــي في 
عاصمــــة بلده عــــن تذكرة عبــــور لمدينته 

الغريبة عن حزنه؟
وتؤكــــد روح الممثــــل عنــــد كل مــــن 
قنواتي والفطناســــي على جمال الدعابة 
والمتعة والمرح والمهجة، فهم يبشــــرون 
بفن مســــرحي يشــــمل ولع الإنسان الأول 
بالحركــــة الصارخــــة وبالشــــعور الطيب، 
فمــــن يعرفهمــــا جيدا، يعــــرف أنهما على 

خطى الشهداء السعداء.
داخــــل مفهــــوم الدولــــة الحديثــــة أي 
دولــــة ما بعد الاســــتعمار، نرى أن افتكاك 

الفضاء المســــرحي لبس لغتــــه الخاصة 
بفن نبيل وكامل هو من أبجديات التحرر 
المســــتحق للآخرين. وفضاء ”فستيفار“ 
هــــو فضاء ضد هيكلــــة ومكونات الفضاء 
العام الرسمي، فستخسر الدولة الرسمية 
بنشأة هذا الفضاء المسرحي عملية بناء 
السجون الجديدة لأن هذا الفضاء سينشأ 
ضد ملح الســــبخة ليؤســــس مــــن جديد 
الزهــــور التي وعد بها الشــــهيد شــــكري 
بلعيــــد وهو ما تتفوق به ذاكــــرة المدينة 

المسرحية خارج التاريخ الرسمي.
 رغم الســــقوط المدوي الذي تعيشــــه 
تونــــس اليــــوم، وخاصــــة بعــــد الوبــــاء 
الذي كشــــف هزال الشــــبح الرسمي أمام 
الفايــــروس الخفي، فإن أصوات المقاومة 
الوحيــــدة  هــــي  والصادقــــة  الحقيقيــــة 
القــــادرة على رجّة هذا الشــــبح الرســــمي 
برســــم طريق جديــــد بروح أخــــرى حتى 
تبرأ المدينة ممــــن أضاعوا الطريق نحو 
فؤادها الحق، وتحاكــــم المدينة تاريخها 
الرسمي الذي نشــــأ على المقابر وأرواح 
من ذهبوا هباء، فتعتذر لناســــها عن الكم 
الهائل من النسيان والبؤس ليرحبوا بها 
في احتفالية مسرحية ديونيزية كاللحظة 

الأثينية الأولى.

المسرح فعل مقاومة وجودية

”لا يكفي أن يســــــمع المتفرج كيف تحرر بروميثيوس، بل يجب أن يتدرب على 
التحرر والغبطة بهذا التحرر، يجب أن نعلّمه في مســــــرحنا بفرحة المخترع 
ــــــز على الطغيان“، هكذا قال المســــــرحي  وبكل النصر الذي يشــــــعره الفائ
ــــــي برتولد بريخــــــت، مقولة كانت رهانا لبعض الفضاءات المســــــرحية  الألمان

الخاصة التي بدأت في الظهور في أماكن غير اعتيادية في تونس.

«فستيفار» مسرح تونسي يعيد الأمل إلى الأحياء المنسية

سهام عقيل

ي

كاتبة ومسرحية تونسية

نشأة هذا الفضاء المسرحي 

هي ردة فعل على ما يقدم 

للذهن التونسي اليوم من 

بلادة وتنميط واحتقار 

للشعب

المسرحية قدم من خلالها 

الممثلون عدة وجوه لشخصيات 

لعبوها كشفت عوالمهم ضمن 

حكاية تجمعهم
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«الجديد» تحتفي بيوم الشعر العالمي
ترجمات جديدة لقصائد صنعت ربيع الشعر الأبدي

 احتفــــاء باليوم العالمي للشــــعر، الذي 
يصــــادف الحــــادي والعشــــرين من مارس 
الثقافية  كل ســــنة، بادرت مجلة ”الجديد“ 
اللندنية إلى نشر ملف كبير عن الشعر في 
موقعهــــا الإلكتروني مرفــــق بعددها الـ74 

الصادر في مارس الحالي.
وتضمــــن الملــــف ثــــلاث مــــواد بداية 
بترجمة جديــــدة لملحمة إليوت الشــــهيرة 
”الأرض اليباب“ أنجزها الشــــاعر العراقي 
فاضــــل الســــلطاني، والتي ســــتصدر في 
كتــــاب عن دار المــــدى موفى هذا الشــــهر، 
وقد زودها بمقدمة عامة ودراســــة مقارنة 
لســــت ترجمات سبق أن وضعت للقصيدة 
بالعربية، مع مقدمة عن الترجمة الجديدة 
كتبهــــا الناقد الســــوري خلدون الشــــمعة 
محــــك  علــــى  اليبــــاب  ”الأرض  بعنــــوان 

الداروينية“.
ثانــــي مواد الملــــف ترجمــــة لمجموعة 
الإســــباني  للشــــاعر  مختــــارة  قصائــــد 
أغوستين بوراس أنجزها الشاعر المصري 
أحمد يماني، مع دراســــة في شعر الشاعر 
بقلم الشــــاعر والناقد الإســــباني مانويل 
مارتينيــــث فوريجــــا بعنوان ”أغوســــتين 
كتبها  بــــوراس.. الشــــعر ينتصر دائمــــا“ 
خصيصــــا مــــن أجــــل الترجمــــة العربية. 
وثالــــث الملفات ترجمة لباقة أشــــعار آخر 
شعراء البيت الأميركي الذي رحل مؤخرا 
تحــــت عنــــوان ”لورنــــس فيرلينغيتــــي.. 
الشعر، فن الفتنة الكبرى“ للشاعر المغربي 
حســــن نجمي مصحوبة بمقدمة عن شعر 
فيرلينغيتــــي وتتضمــــن ترجمــــة لبياناته 

الشعرية.

الترجمة حياكة

يتســــاءل فاضل السلطاني في تقديمه 
لترجمــــة ”الأرض اليباب“ قائلا ”لماذا هذه 
الترجمة لقصيدة ’الأرض اليباب؟’ ســــؤال 
لا بد أن يخطر في ذهن أي قارئ حين يقرأ 
ترجمــــة جديدة لعمل ما. وقبل القارئ، هو 
سؤال يقلق المترجم نفسه، وقد يدفعه إلى 
ترك المحاولة برمتها، ويريح رأسه ورأس 
القارئ أيضا، الذي قد لا يكلف نفسه قراءة 
عمل مترجم سابقا تعرف عليه وألفه مهما 

كان مستوى الترجمة التي اطلع عليها“.
ويقــــر أن الأمر يزداد تعقيــــدا إذا كان 
العمــــل قد ترجم عدة مرات من قبل، وليس 
مرة واحدة، على أيدي كتّاب ونقاد وشعراء 
معروفين، قد تكفي أســــماؤهم لتزكّي عند 

القــــارئ مــــا يفعلــــون وما ينتجــــون. لكن 
الســــلطاني يجد ”أن الأعمال العظيمة قد 
شكلت على مر العصور موضوع ترجمات 
عديــــدة“، كما قال الناقد بــــول ريكور مرة. 
وعبر التاريــــخ الأدبي، ثمــــة أمثلة كثيرة 
علــــى ذلك (ترجمــــات ملاحم ”الأوديســــة“ 
و“الإلياذة“ لهوميروس و“إنيادة“ فيرجيل 

وملحمة كلكامش).
وإذ يذكــــر الســــلطاني الملاحــــم هنــــا 
دون غيرهــــا، لأنــــه يعتبر، مثــــل كثيرين، 
ملحمة  عربــــا وأجانب، ”الأرض اليبــــاب“ 
القرن الماضي فعــــلا، وربما تكون الملحمة 
الوحيــــدة في ذلــــك القرن الشــــقي، إضافة 
إلى الأعمال الأدبية التي ترجمت أكثر من 
مرة إلى هــــذه اللغة أو تلك والتي لا يمكن 

حصرها.
ولكــــن، مع ذلك، ليس هــــذا هو الدافع 
الأساســــي لترجمــــة الســــلطاني الجديدة 
لـــــ“الأرض اليبــــاب“، بــــل لأنــــه وجــــد أن 
الترجمــــات العربيــــة المختلفــــة لهــــا منذ 
الســــتينات تحتــــوي على أخطــــاء كثيرة 
في فهــــم النــــص الأصلي، وفــــي مواضع 
مهمــــة إلى الدرجة التي تعكس المعنى إلى 
نقيضــــه. إلا أنه، كما يشــــير، لا يقصد من 
ذلك التقليل من شــــأن هذه الترجمات، ولا 
من الجهــــد الكبير الذي بذلــــه المترجمون 
الذيــــن يناقــــش ترجماتهــــم هنــــا، وهــــم 
يوســــف الخال، أدونيــــس، لويس عوض، 
عبدالواحد لؤلؤة، يوسف اليوسف، ماهر 

شفيق فريد وتوفيق صايغ.
فقد قدم هــــؤلاء جميعا خدمــــة كبيرة 
للثقافــــة العربية، وللشــــعر تحديدا، حين 
ترجمــــوا منذ وقت مبكر ”الأرض اليباب“، 
مســــاهمين بذلك في إغناء تجربة الشــــعر 
الحديــــث التــــي شــــكلت هــــذه القصيــــدة 
بشــــكل خاص عنصرا أساسيا في تشكله 
وتطوره اللاحقين، كما حصل مع التجارب 

الشــــعرية الجديــــدة في 
أجزاء كثيرة من العالم.

ويــــرى الناقد خلدون 
الشــــمعة، في دراســــته، 
أن الترجمة إلى العربية 
تحيلنــــا فــــي تعدديتها 
وتبايــــن نتائجهــــا إلى 

ونظرية  دارون  بيولوجيــــا 
النشــــوء والارتقــــاء، فهــــي، 
كما  تصبــــح  الترجمــــة،  أي 
يفترض المرء نتيجة للتكرار 
داروينيــــة فــــي حرصها على 

الكمال والاكتمال.
التكــــرار، كمــــا يــــرى الشــــمعة، تمثله 
تعدديــــة ترجمة عمل أدبــــي مهم كالأرض 
اليباب، يظل، شئنا أم أبينا، فعلا دارويني 

المنزع. وهذه الأدائية يبرهن على فاعليتها 
الشاعر والناقد فاضل السلطاني في كتابه 
البديــــع الذي يســــتعرض كمــــال واكتمال 
ســــت ترجمات عربية لرائعــــة إليوت، من 
خــــلال التحديق مجــــددا، تحديقا مقارنيا 
في نصوصها: تصويــــب هناتها الهينات 
حينــــا، أو تعديــــل أو تصحيــــح كلماتهــــا 
حينا آخــــر، أو ربما اقتراح قــــراءة مدققة 
مســــتجدة في ضــــوء احتــــكام موضوعي 

للأصل الإليوتي.
بالحياكة  الترجمة  الشــــمعة  ويشــــبّه 
بسبب تماهي وتطابق عمل النساج وعمل 
المترجم عن عمد، وليشــــير إلى ما تنطوي 
عليــــه ترجمــــة فاضل الســــلطاني هذه من 
قابليــــة، وربمــــا فاعليــــة، لتحقيق ضرب 
من الطباق اللغوي والشــــعوري بين نص 
بالإنجليزية وآخر بعربية مســــلحة بالدقة 
والرونــــق، أي تحقيــــق قــــدر معقــــول من 

المماهاة بين الأصل والصورة.
 وهذا النموذج يقف على النقيض من 
نموذج آخر ألفناه في أدبنا العربي خلال 
العقود الخمســــة الأخيرة وهــــو الترجمة 
من لغــــات أجنبية، وبخاصــــة الإنجليزية 
والفرنســــية، ترجمــــة ربما يمكــــن القول 
إنهــــا تفتقر إلى قدر مــــن المراوغة، ترجمة 
حــــرة ذات مرجعية حداثية، مطلقة العنان 
وتتحــــرك فيهــــا النصوص الشــــعرية بين 
اللغتين بــــلا عوائق ثقافيــــة تتعدى اللغة 

وحمولاتها التعبيرية.

الشعر ينتصر

فوريجا،  مارتينيــــث  مانويل  يكشــــف 
في دراســــته، أن الشاعر أغوستين بورّاس 
المولــــود في مالقة بإســــبانيا عــــام 1957، 
ينتمــــي إلى جيل ”ما بعــــد بالغي الجِدّة“، 
الذي يضم شــــعراء ولدوا بين عامي 1956 
و1966، ذلــــك الجيــــل اللاحــــق علــــى جيل 
”بالغــــي الجدة“، ومعاصــــر لـ“جيل اللغة“ 
الذي ينتمي إليه مؤلفون ولدوا بين عامي 

1945 و1955.
ويشــــارك بــــورّاس فــــي التيــــار الذي 
يدعو إلى العودة إلى غلبة التزام الشــــاعر 
بالواقــــع، والذاكــــرة كمصــــدر 
رئيســــي للإلهــــام، وتضمــــين 
الــــذات المنهَكة كدليل على 
تجربتهــــا الغنائية. ومن 
يعبر  الأســــلوبية،  الناحيــــة 
الشــــاعر عن نفســــه في لغة 
دارجــــة؛ تلجــــأ مــــن جديــــد 
إلــــى توليف شــــكل الحكمة 
المأثــــور أو، علــــى العكــــس 
مــــن ذلــــك، إلى المســــارات 
التي  النثر  لشعر  الطويلة 
تخلّــــت بالفعل عن مفهوم 
النثــــر الإيقاعي وارتبطت 
بالشــــعر الحر، مما أدى إلى تهجين شكلي 

يمتد إلى اليوم في الشعر الإسباني.
وعــــن فيرلينغيتي، الشــــاعر والكاتب 
المســــرحي والناشــــر والرســــام والنشيط 

الاجتماعــــي والسياســــي، يقــــول حســــن 
نجمي ”هــــو، بالتأكيــــد، أحد أهــــم أركان 
حركة جماعة شــــعراء ســــان فرانسيسكو 
(بيتْ جينرايشون)، إِلى جانب غينسبيرغ 
وكيــــرواك وغريغوري كورصــــو وآخرين. 
لكــــن على أهميته الشــــعرية والاجتماعية 
والثقافية في المشــــهد الشــــعري والأدبي 
الكونــــي، لم تُترجــــم بعض كتبــــه إلا إلى 

تسع لغات“.

ويضيف ”يمكــــن أن نلاحظ أن معظم 
الذين اهتموا به في العالم أثارهم أساسا 
شــــغبه وخطابــــه الراديكالــــي المتحمس، 
والمندفع فــــي مواجهة النظام السياســــي 
لبــــلاده، وانخراطــــه في معظــــم الحركات 
والتظاهــــرات الاحتجاجيــــة التي واجهت 
والنزوع  الرســــمية،  الأَمييكية  التوجهات 
الحربي لبعــــض القادة الأميــــركان. وكان 
الاهتمام بمواقفــــه وتصريحاته وبياناته 
غالبــــا علــــى حســــاب الاهتمــــام بنصّــــه 
الشــــعري، وإن بدأنا نلمس مؤخرا بعض 
الأصوات الشعرية العربية الشابة تتمثل 
شــــعريته بل وتستنســــخها في بعضِ ما 

نقرأه لها من قصائد“.
ومــــع ذلــــك ليــــس بإمــــكان أحــــد من 
الأميركية  الشــــعرية  بالحركــــة  المهتمــــين 
والكونية المعاصرة أن ينكــــر الدور الهام 
لهذا الشــــاعر الكبير، في تحريك ســــواكن 
الكتابــــة الشــــعرية الإنســــانية. ولا تخفى 
وغينســــبيرغ  هــــو  النوعيــــة،  إضافاتــــه 
وكيرواك وكورْصــــو، وحُلفاء آخرون مثل 
شارل بوكوفسكي، في تثوير اللغة الأدبية 
وتغيير قاموسها التقليدي الجامد، وفتح 
الشــــعر على هوامش الواقع الاجتماعي، 
والتحولات البنيويــــة العميقة في الثقافة 
والفكــــر والسياســــة، واســــتيعاب معاجم 
وتوظيف  والوقحــــة  البذيئــــة  شــــين  المهُمَّ
المرجعيــــات الروحانية الشــــرقية والمثلية 
وإيــــلاء  والســــكارى،  المدمنــــين  ولغــــات 
للحركــــة  السياســــية  للثقافــــة  الاعتبــــار 

”الفوضوية“ و“خرابها الجميل“.
بهذه الملفات الثلاثة عن الشــــعر، إلى 
جانــــب القصائــــد الجديدة التي نشــــرتها 
”الجديد“ للشــــاعر نوري الجــــراح بعنوان 
”ندم ســــقراط“، تفتتح المجلة شــــهر مارس 
ليكون شهرا لربيع الشعر، وتدعو الشعراء 
العرب والنقاد ومحبي الشعر إلى اعتبار 
هذا الشــــهر من كل عام شــــهرا استثنائيا 
للاحتفاء بالشعر بوصفه صوت الوجدان 
الإنســــاني والبؤرة المركزيــــة للجمال في 

العربية وسائر اللغات.

رغم ما يحاط به الشــــــعر من أحكام فضفاضة وسطحية من قبل الكثير من 
ــــــين في القطــــــاع الثقافي والأدبي، ورغم التهــــــم الجاهزة له بأنه في  المتدخل
تراجــــــع وبلا قراء وغيرها، فإنه يثبت في كل مرة قدرته الكبيرة على تجاوز 
الســــــطحية والنفعية التي تحكم بعضهــــــم، ويقدم في كل مرة تجارب ورؤى 

تضيء مسيرة الإنسان، وهو ما تؤكده مجلة ”الجديد“ في ملفها الأخير.

الشعر أسطورة حية (لوحة للفنان طلال معلا)

القراءة تلهم الأجيال

 دبي – أطلقت هيئـــة الثقافة والفنون 
فـــي دبي ”دبي للثقافة“ نســـخة 2021 من 
”صندوق القـــراءة“ بحلّة رقمية، وذلك في 

إطار حرصها المســـتمر على تفعيل شهر 
القـــراءة الوطنـــي الذي تحتفـــي به دولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة في كل عام، 
والذي اختارت وزارة الثقافة والشـــباب 
”أســـرتي تقرأ“ شـــعارا لـــه هـــذا العام، 
وتأكيـــدا علـــى دورها الفاعـــل في تعزيز 
عادة القراءة بين شـــتى شرائح المجتمع 
من مواطنين ومقيمين في دولة الإمارات، 

وجعلها عادة راسخة لديهم.
وتندرج هذه المبادرة ضمن سلســـلة 
الفعاليات التي تســـعى من خلالها ”دبي 
إلى بناء مجتمع قارئ يتّخذ من  للثقافة“ 
العلم والمعرفة راية له ووســـيلة للتنمية 
والارتقاء بأعلى مراتب الحضارة، مواكبة 
فـــي هذا التزامهـــا بدعم الاســـتراتيجية 
الوطنيـــة للقـــراءة 2016 – 2026، وتنفيذا 
لقـــرار مجلس الـــوزراء الذي حدد شـــهر 
مارس من كل عام شـــهرا وطنيا للقراءة، 
بما يســـهم في إلهـــام الأجيال الناشـــئة 
وتشـــجيعها على التفاعل مع المبادرات 
الحكومية في هـــذا الخصوص وترك أثر 

إيجابي في جذبها للقراءة.

وكتجربـــة تتماشـــى مـــع الظـــروف 
الراهنة ســـيتم طـــرح موضـــوع القراءة 
بشـــكل جديد ومبتكر، وسيوفر ”صندوق 
عبـــر برنامج ”مايكروســـوفت  القـــراءة“ 
طيفا متنوعـــا مـــن ورش العمل  تيمـــز“ 
التثقيفية الثريـــة بالفائدة والمتعة التي 
من شـــأنها تشـــجيع جيل الشـــباب على 

الانخراط في القراءة والكتابة.
كما تتوفر الـــورش باللغتين العربية 
والإنجليزيـــة، انســـجاما مـــع النســـيج 
المجتمعـــي فـــي الإمـــارة الـــذي يتميـــز 

بثقافاته المتعددة.
ويتضمن برنامج الورش في أسبوعه 
الأول الـــذي يمتـــد مـــن 7 إلـــى 13 مارس 
الجاري جلســـة بعنوان ”مقدمة في قراءة 
الموســـيقى (صولفيجيـــو)“ موجهة إلى 
جميع شـــرائح المجتمع، ويقدمها محمد 
حمامي عازف الكمان وقائد الأوركســـترا 
والملحن السوري الذي أسس ”أوركسترا 

الشرق“ في دبي عام 2008.
وأتاحـــت الورشـــة أمام المشـــاركين 
تعلُّم كيفيـــة قراءة النوتات الموســـيقية 
أو الغناء من  من خلال الـ“صولفيجيـــو“ 
النوتـــة الموســـيقية، وقدمـــت باللغتين 
العربية والإنجليزية من الساعة الخامسة 
حتى السادسة مساء الثلاثاء الموافق لـ9 

مارس الجاري.
أما عشـــاق قصص التشـــويق الذين 
يتطلعون إلى استكشـــاف أسرار كتابتها 

بطريقة تشد القارئ من الصفحة الأولى، 
فســـوف يجـــدون مبتغاهـــم في ورشـــة 
بعنـــوان ”كتابة قصص التشـــويق.. من 
الفكـــرة إلى القصة“ التي ســـتُقدم باللغة 

الإنجليزية مساء  الأربعاء 10 مارس.
وخلال الورشـــة ســـتقوم الصحافية 
والكاتبـــة البريطانيـــة أنابِـــل كانتاريـــا 
العناصـــر  إلـــى  الحضـــور  بتعريـــف 
الأساســـية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من 
وتزويدهم  والإثـــارة،  التشـــويق  قصص 
المتعلقة  والتقنيـــات  النصائـــح  ببعض 
بكيفية كتابة قصة من شـــأنها أن تأســـر 
القارئ وتســـتحوذ على شـــغفه لقراءتها 

من البداية إلى النهاية.
جدير بالذكر أن كانتاريا فازت بجائزة 
”مونتيغرابا“ للكتابة في مهرجان طيران 
الإمارات للآداب، ونشـــرت إلى الآن أربع 
روايات، وتخطط لنشر روايتها الخامسة 
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تحت الاسم المستعار ”آنا كِنت“.
جلســـة  مـــع  الأســـبوع  ويتواصـــل 
حول ”التاريـــخ في الروايـــة الإماراتية“ 
في 11 مـــارس، يديرها غيث الحوســـني 
مؤســـس مبـــادرة موزاييك التـــي تعنى 
بتمكيـــن ثقافـــة القـــراءة فـــي مجتمـــع 
الإمـــارات، و“صالـــون الأدب الروســـي“، 
وعضـــو مجلـــس إدارة ورئيـــس لجنـــة 
القـــراءة والابتكار في جمعيـــة الإمارات 

للمكتبات والمعلومات.
مـــن  كل  الجلســـة  فـــي  وســـتتحدث 
الكاتبتيـــن الإماراتيتيـــن ناديـــة النجار 
مؤلفة قصـــة ”النمر الأرقط“ التي أُدرجت 
ضمن منهج اللغة العربية للصف الرابع 
في دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة، 
وصالحـــة عبيـــد مؤلفة ”زهايمـــر“ التي 
تمـــت ترجمتها إلـــى الألمانية، و“خصلة 
بيضاء بشكل ضمني“ التي فازت بجائزة 

العويس للإبداع 2016.
وتتنـــاول الجلســـة عوامـــل النضج 
الفني للروايـــة التاريخية فـــي الإمارات 
في ظل الإنجـــازات التي حققها المجتمع 
الإماراتـــي على كافـــة الأصعدة، ســـواء 
الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، 
والانفتـــاح الثقافـــي الـــذي يتجلّـــى بين 
الكتاب المحليين، إلى جانب التطرق إلى 
تجارب الكاتبتين فـــي توظيف العناصر 
التاريخيـــة  والنمـــاذج  الروايـــة،  فـــي 
الإماراتيـــة التي لم تســـرد بعـــد، وكيفية 
تهيئـــة الجيـــل القـــادم لكتابـــة الرواية 

التاريخية.
مـــن  القـــراءة“  ”صنـــدوق  ويعـــد 
المبادرات الســـنوية التي تنظمها إدارة 
المكتبـــات العامـــة فـــي ”دبـــي للثقافة“، 
وكانـــت نســـخته الأولى قـــد انطلقت في 
العام 2016 بشـــكل جديد ومبتكر في دبي 
مول، وذلك لغـــرس مفهوم القـــراءة لدى 
الجميع، وخاصة صغار السن، في جميع 
الأماكـــن العامة، لترتبط القراءة بســـلوك 
مجتمعي دائم يمارســـه الفـــرد حتى في 

مراكز التسوق.
ويمكن الاطلاع على البرنامج الكامل 
للمبـــادرة ومتابعـــة مســـتجدات شـــهر 
القراءة عبر حســـاب مكتبات دبي العامة 
على إنستغرام حيث تتاح جل الفعاليات 
بشـــكل افتراضي هـــذا العام فـــي توجه 
جديد نحـــو الانفتاح علـــى جمهور أكبر 
والتوقـــي من انتشـــار فايـــروس كورونا 

المستجد.
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المحاكــــم  أروقــــة  باتــــت   – القاهــرة   
المصرية ســــاحات لحروب جديدة اندلعت 
في أوســــاط المبدعين بسبب تنامي ظاهرة 
اقتبــــاس أفــــكار الســــيناريو فــــي بعض 
الأعمــــال الدراميــــة الحديثة مــــن روايات 

معروفة في الأسواق.
وأدّى دخـــول بعـــض الأدبـــاء مجال 
الدرامـــا مباشـــرة عن طريق مـــا يعرف 
بـــورش كتابـــة الســـيناريو إلـــى نمـــو 
الاحتكاك بين العالمـــين الثقافي والفني، 
وتعـــرف كل منهمـــا على مزايـــا الآخر، 
وصار كل طرف شغوفا بالسعي للتلاقي 

مع الآخر.
لكن ذلك ولّد في الوقت ذاته خلافات 
وصراعـــات شرســـة وصلت فـــي بعض 
الأحيـــان إلى حد رفع دعـــاوى قضائية، 
واتهام شركات إنتاج فني كبيرة بسرقة 
إبداعـــات مكتوبـــة أو اقتبـــاس أفـــكار 
وشخصيات رئيسية من كتاب معروفين.

وشهدت نقابة الســـينمائيين بمصر 
قبل أيام جدلا ســـاخنا بشـــأن شـــكوى 
رســـمية قدّمتها الروائية المصرية سمر 
نـــور اتهمت فيهـــا السيناريســـت مريم 
الرئيســـية  الفكـــرة  باقتبـــاس  ناعـــوم 
لمسلسل ”ليه لأ“ الذي أنتجته شركة ”إيه 
برودكشـــن“ العام الماضـــي بطولة أمينة 
خليل، وإخراج مريم أبوعوف، من رواية 
لها حملت عنوان ”الســـت“ وصدرت عن 

دار العين منذ حوالي عامين.
والمسلســـل من تأليف ورشـــة ســـرد 
تحت إشـــراف السيناريست مريم نعوم، 
 سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين.

وتـــدور القصـــة حول فتـــاة تقليدية 
في محيط شـــرقي تقرّر فجأة الاستقلال 
بذاتهـــا والعيـــش بمفردها، وتنســـحب 
تدريجيـــا من المحيـــط العائلـــي المعتاد 
لتستمتع بالاســـتقلال التام الذي يحمل 
جانبا سلبيا ترتضيه في سبيل إقرارها 
لتفاصيل حياتها منفردة بعيدا عن باقي 

أفراد عائلتها.
عرضـــت  أنهـــا  الشـــاكية  وذكـــرت 
الفكرة الرئيســـية على ورشـــة سيناريو 
معروفة، تُشـــرف عليها كاتبة المسلســـل 
التـــي أعجبت بالفكـــرة، لكن لم يتســـن 
تنفيذهـــا بدعـــوى أنهـــا غيـــر معروفة 
ككاتبة ســـيناريو، ثُم فوجئت بالمسلسل 

المعروض يقدّم القصة ذاتها تقريبا تحت 
عنوان آخر.

وأوضحـــت أنهـــا أثبتـــت تقدّمهـــا 
بعـــرض الفكـــرة على الكاتبـــة من خلال 
الرســـائل الإلكترونيـــة المتبادلة بينهما 

في حينه.

وقائع متكررة

قالت ســــمر نور لـ“العرب“، إن ظاهرة 
الاعتداء على أفكار الكتاب دراميا تتنامى 
في ظــــل تعطّش ســــوق الدرامــــا لقصص 

جديدة جذابة وغير تقليدية.
وأضافــــت أن الاعتــــداء علــــى حقوق 
الملكية الفكرية للحكايات بات يتم بسهولة 
ودون رادع، لأنــــه لا يوجد وعي كاف بتلك 
الحقوق، كما أنه قد يصعب إثبات ســــرقة 
الأفكار وتحتاج لدعاوى قضائية، ما يعني 
كلفة مادية ربما يعجــــز بعض الأدباء عن 

تحملها.
أو  الاقتبــــاس  عمليــــة  تقتصــــر  ولا 
الســــرقة، كما يســــميها ضحاياهــــا، على 
الروائيــــين من أصحاب الأعمــــال الذائعة، 
إنما يمتدّ الأمر إلى غير المشهورين، فضلا 
عن كتاب سيناريو شباب مازالوا يخطّون 

خطواتهم الأولى في المجال الفني.
وشهدت المحاكم المصرية مؤخرا قيام 
المحامي والكاتب أحمد أبويوسف بإقامة 
دعوى ضــــد منتجي مسلســــل ”البرنس“ 
بطولــــة محمــــد رمضــــان وأحمــــد زاهر، 
وإخراج محمد سامي، وعرض في رمضان 
الماضــــي، مقدّمــــا مراســــلات بينــــه وبين 
المخرج تفيد عرضه المسلسل عليه بعنوان 

آخر وهو ”ويبقى الحب“.
وفــــي واقعــــة أخــــرى، اتهــــم الكاتب 
محمد صلاح العزب طاقم مسلســــل ”طاقة 
نور“، بطولة هاني ســــلامة وميس حمدان 

بســــرقة العمل من مسلسل له 
قام بتســــجيله تحــــت عنوان 
”الدراويش“، لكنــــه لم ينتج 
ولم يعرض على الشاشــــات، 

وتشــــكّلت بالفعــــل لجنة 
تقييــــم ومتابعــــة للعمل في 
انتهت  السينمائيين،  نقابة 
إلــــى إثبــــات التطابق بين 

العملين، وصدر الحكم 
بوقف عرض المسلسل.

وتبدو سرقات قصص 
المسلسلات مسألة معتادة 
خاصة مع الكتاب الجدد 

من الشــــباب، وحكت 
ذكر  رفضت  سيناريست، 

اســــمها، أنهــــا تعرّضــــت 
شخصيا لواحدة من تلك الاعتداءات التي 

فشلت في إثباتها.
وذكــــرت أنهــــا عرضــــت علــــى إحدى 
شــــركات الإنتــــاج الكبــــرى قبل ســــنوات 

معالجــــة درامية لمسلســــل جديــــد وقدّمت 
حلقتين كنموذج له، لكن الشــــركة اعتذرت 

وقتها لعدم مناسبة الفكرة لتوجهاتها.
ورغم ذلك لم تمض أشــــهر قليلة على 
الواقعــــة حتى فوجئــــت الكاتبــــة بإعلان 
الشــــركة عن مسلســــل جديد يقدّم الفكرة 
ذاتها باسم آخر، وعند اعتراضها فوجئت 
بتغييــــرات طفيفــــة في الشــــخصيات مع 

الاستعانة بكاتبة سيناريو أخرى.
ورأت صاحبــــة الواقعــــة أن هناك فقرا 
شــــديدا في القصص الجديــــدة الجذابة في 
ســــوق الدراما، مــــا يدفع بعض الشــــركات 
الفنيــــة وكوادرهــــا إلى اقتبــــاس أفكار من 
أعمــــال فنيــــة عالميــــة ووضع أطــــر محلية 

وعربية لها.
التلفزيونية  المنصــــات  انتشــــار  ومــــع 
ومتابعــــة الجمهــــور لكافة ألــــوان الدراما 
العالمية، صــــار الاقتباس من تلــــك الأعمال 
عمليــــة متكــــرّرة ومحــــل تنــــدّر وســــخرية 
الجمهور، ما دفع بعض الأســــماء المشهورة 
من كتاب السيناريو إلى اقتباس الروايات 
العربيــــة وســــرقة الكثيــــر مــــن القصــــص 
ونسبتها إلى مشاهير في مجال السيناريو 

أو نسبتها إلى ورشة كتابة.
ورغــــم اعتراف كافــــة الشــــركات بعدم 
وجود ورق جيد يصلح للإنتاج لدى الكتاب 
التقليديين والمعروفين، إلاّ أنهم لا يسمحون 
لكتاب جــــدد بالدخول إلى حلقــــات الدراما 
المنغلقة حفاظا على نظام الشبكات الحاكم 

للسوق.
ربمــــا يمثل هذا الطرح مبالغة ســــببها 
تعرّض بعــــض الكتــــاب لســــرقة أعمالهم، 
ولا يمكــــن اعتبار ذلك قانونــــا عاما للدراما 
العربية، إذ تنجح في بعض الأحيان أعمال 
جديدة لكتاب سيناريو يخوضون التجربة 

للمرة الأولى وتلمع أسماؤهم.
ومع كل ذلك للظاهرة جوانب إيجابية، 
حيث يمكن القول إنها أســــهمت في اتساع 
وعــــي المجتمــــع الإبداعي بالملكيــــة الفكرية 
ونمــــو شــــريحة متميــــزة مــــن القانونيين 

المتخصّصين في هذا المجال.

جانب إيجابي

خلّف تكرار السرقات اهتماما وحرصا 
لــــدى الكثير مــــن الكتــــاب والأدبــــاء الذين 
ودفعهم  بالفن،  يحتكون 
إلــــى الحــــرص على 
تسجيل أعمالهم، أو 
توثيق عملية الاحتكاك 
بشــــركات الإنتــــاج الفني 

خلال البريد الإلكتروني.
وكشف وليد نصار، 
وهو محام متخصّص في 
قضايا الملكية الفكرية، 
أن بعض المتهمين بســــرقة 
الأعمال الدرامية يلجأون 
إلى تغيير معالم العمل 
الفني، استنادا إلى فكرة 

تشابه وتوارد الأفكار.
إن  لـ“العــــرب“،  وقــــال 
المحكمة في هذه الحالة تعتمد على ما يُثبت 
الاتصال بين الشاكي والمشكو في حقه عبر 
مراســــلات البريد الإلكتروني التي يعترف 

بها القانون.

وتحفــــظ معظم قوانين الملكية الفكرية 
فــــي العالــــم العربي للمؤلفــــين والمبدعين 
حقوقهم في الشــــخصيات التي ابتكروها 
وعرفها الجمهور من خلالهم، فتنســــحب 
الحماية الممنوحة لتلك الشــــخصيات، فلا 

يجوز استخدامها إلاّ بإذن منهم.
وتيــــرة  ارتفــــاع  أن  البعــــض  ورأى 
الشــــكوى خــــلال الآونة الأخيــــرة يعكس 
اقتناعا كبيرا لــــدى المجتمع الثقافي بأن 
تحويل نصوص الإبــــداع إلى أعمال فنية 
متلفزة يمُثل هدفا مشتركا لشريحة كبيرة 

من الكتاب.

ويعكــــس أيضا إيمانا عامــــا بوجود 
حالــــة انتعاش فنــــي وثقافــــي تصل إلى 
حد التنافس على أفكار تبدو متشــــابهة، 
ما يؤكّد صحــــة التصــــوّر القائل إن عين 
الدراما مركّزة على الإبداع المكتوب، وهو 

بالضرورة جيد وجذاب.
ويتصــــوّر هــــؤلاء أن هنــــاك فورة في 
الدرامــــا العربية، تمُثــــل حلقة من حلقات 
الطفــــرة العالميــــة، الآخــــذة فــــي التنامي 
مســــتخدمي  شــــريحة  اتســــاع  نتيجــــة 
المنصــــات التلفزيونيــــة، وظهور منصات 
جديدة، ومــــا صاحب ذلك من وجود رغبة 
أكبر عنــــد الجمهور لمتابعــــة أعمال فنية 
مسلسلة في عدة حلقات دون إرغامه على 
مشــــاهدة كم طويل مــــن الإعلانات داخل 

المسلسل.
آدم  المصــــري  السيناريســــت  ورأى 
عبدالغفــــار أن تعــــدّد وتوالــــد المنصــــات 
الرقمية يمثلان فاتحة عصر جديد للدراما 
فــــي العالم، حيث يتابــــع الجمهور أبطالا 
أسطوريين يرى فيهم ما يفتقده في نفسه 
من جرأة وقبول للتحدّي وســــعي للتغلّب 
على أي عقبات تقليدية تقابله في الحياة.
إلــــى أن الدراما  وأشــــار لـ“العــــرب“ 
لتصحيــــح  معركــــة  تخــــوض  العربيــــة 
مســــاراتها، وأن هنــــاك طروحــــات لافتة، 
جديدة في الطــــرح والمعالجة والمضمون، 
لأن المنافســــة العالمية تدفــــع الجميع إلى 

المزيد من التجويد والتطوير.

اب 
ّ
التعدي على الحقوق الأدبية للكت

ربك الدراما المصرية
ُ

ي
انتشار المنصات الرقمية يسهم في زيادة الطلب على الدراما الاستثنائية

مسلسل {ليه لأ} من التلفزيون إلى أروقة المحاكم المصرية

باتت ظاهرة الاعتداء على أفكار الكتاب دراميا تتنامى بشكل متسارع في 
الآونة الأخيرة وســــــط تعطّش سوق الدراما المصرية لقصص جديدة جذابة 
ــــــر تقليدية، وهو ما حصل مع الروائية المصرية ســــــمر نور التي اتهمت  وغي
فيها السيناريســــــت مريم ناعوم باقتباس الفكرة الرئيسية لمسلسل ”ليه لأ“ 
من رواية لها حملت عنوان ”الست“، كما شهد القطاع سرقات متعدّدة تولى 

القضاء البتّ في بعضها وأخرى لا تزال بين أروقة المحاكم.

تســــــبّب انتشــــــار فايروس كورونا العام الماضي في خسائر فادحة لعدد من 
منتجــــــي الدراما التونســــــية بعد تعليق تصوير جزء مــــــن الإنتاجات وعرض 
أخرى في ظروف استثنائية لم تحقّق الأرباح المرجوّة من الإعلانات. لكنّ هذا 
العام اختار العاملون في القطاع التعجيل باســــــتكمال تصوير مسلسلاتهم 
بشــــــكل مســــــبق تجنّبا إلى أي طارئ قــــــد يبدّد آمالهم في اللحاق بالموســــــم 

الرمضاني الأكثر مشاهدة.

 تونــس – لـــم يعـــد يفصـــل المشـــاهد 
التونسي ســـوى شهر تقريبا عن استقبال 
شـــهر رمضان، وما يعنيه هذا الشـــهر من 
طفرة درامية تشدّ التونسيين ولو لثلاثين 
يوما إلى منتجهـــم المحلي، ليعودوا إثره 
إلـــى متابعـــة الأعمال العربيـــة والأجنبية 

المدبلجة.
وبالرغـــم من اجتهـــاد قنـــاة ”الحوار 
التونسي“ الخاصة هذا الموسم في القطع 
مع موســـمية الأعمال الدراميـــة بإنتاجها 
السيتكوم الكوميدي ”إن شاء الله مبروك“ 
وعرضه بشـــكل دوري (مرة كل أســـبوع)، 
إلا أن نصـــه الضعيف وأداء بعض أبطاله 

المُرتبك جعلاه يمرّ دون ترك أثر!
ومهما يكن من أمر السلسلة وهناتها، 
ومـــدى تعـــوّد المشـــاهد التونســـي على 
متابعـــة دراما البلد خارج موســـم الذروة 
الرمضانيـــة من عدمه، فالأكيـــد أن للدراما 
التونســـية مذاقهـــا الخـــاص فـــي شـــهر 
الصيام، من حيث نســـب المتابعة المكثّفة 
ومـــا تـــدرّه علـــى المنتجين مـــن عائدات 

الإعلانات.
ولأن المنتجيـــن تضررّوا بشـــكل غير 
مســـبوق في رمضان الماضي، إثر تفشي 
وبـــاء كورونا الذي أوقـــف تصوير بعض 
الأعمـــال وأجّل عرضها إلـــى رمضان هذا 
العـــام، أو عجّـــل بإتمـــام بعضها بشـــكل 
متســـرّع فأتـــى المحتـــوى هزيـــلا كحال 
مسلســـل ”27“ المثيـــر للجـــدل، فقـــد عمد 
غالبيتهم هذا العام إلى اســـتكمال تصوير 
مسلســـلاتهم أشـــهرا قبـــل حلول شـــهر 
الصيام تجنّبا إلى إيقاف التصوير وســـط 
موجة ثانية للفايروس أتت أكثر شراســـة 

هذه المرة.
هكذا اتضحت، وبشـــكل شـــبه نهائي 
معالم البرمجـــة الدراميـــة لرمضان 2021 
منهـــا  العموميـــة  التونســـية  بالقنـــوات 
والخاصة، لتُراهن قناة الحوار التونســـي 
للمخرجة سوسن  على مسلســـل ”فوندو“ 
الجمنـــي فـــي اســـتكمال لنجـــاح الجـــزء 
الخامس من ”أولاد مفيدة“ الذي عرض في 

رمضان الماضي.
وكعادة الحوار التونســـي فقد تكتّمت 
عـــن ذكـــر أي تفاصيـــل تخـــصّ أحـــداث 
المسلســـل عدا كونه من النوع البوليسي، 
ويقـــوم ببطولتـــه كل مـــن كمـــال التواتي 
وسهير بن عمارة وياسين بن قمرة ونضال 

السعدي.
مسلســـل  يكـــون  أن  المنتظـــر  ومـــن 
”فوندو“ في منافســـة شرســـة في رمضان 
المتكوّن  2021 مع مسلســـل ”أولاد الغول“ 
مـــن ثلاثين حلقـــة، وهو من إخـــراج مراد 

بالشيخ ونص لرفيقة بوجدي.
ويـــروي العمل، الذي ســـيعرض على 
قناة التاسعة الخاصة، قصة عائلة الغول، 
وهـــي عائلة من الأثرياء تتكـــوّن من ثلاثة 
أبناء شـــرعيين وابن غير شرعي من علاقة 
غراميـــة لـــلأب ”الغـــول“، حيث تتشـــابك 
الأحـــداث وتتداخـــل فـــي علاقـــات معقدة 
للأبنـــاء مع بعضهـــم البعـــض وعلاقتهم 
بأبيهـــم، ودور الأم المحـــوري فـــي إدارة 

الأحداث وتطوّرها.
والعمـــل مـــن بطولة فتحـــي الهداوي 
ووحيـــدة الدريـــدي ومـــرام بـــن عزيـــزة 
وبلال البريكي وســـارة الحناشي وفارس 
الأندلســـي وحلمـــي الدريـــدي وربيعة بن 

عبداللـــه في أولـــى مشـــاركاتها التمثيلية 
في الدراما التونســـية، وهـــي التي عرفها 
الجمهـــور العربـــي فـــي أفـــلام ”عصفور 
و“موســـم الرجال“  و“خشخاش“  ســـطح“ 

و“قبل ما يفوت الفوت“.
كمـــا تقـــدّم القنـــاة ذاتهـــا السلســـلة 
عن نص وإخراج  الكوميدية ”الجاسوس“ 
لربيع التكالي ومـــن بطولة لطفي العبدلي 
ودارين حـــداد ولطيفـــة القفصي ورياض 
النهدي ومحمد الســـياري وجمال العروي 

وآخرين.
الخاصة  كما انتهت قناة ”قرطـــاج +“ 
أيضـــا مـــن تصويـــر الجـــزء الثانـــي من 
مسلســـلها التونســـي الجزائري المشترك 
”مشـــاعر“ الذي عـــرض الجـــزء الأول منه 
في رمضـــان 2019، وكان من المزمع عرض 
الجـــزء الثانـــي فـــي الموســـم الرمضاني 

الماضي، لكن الجائحة أوقفت التصوير.

والعمل مـــن بطولة نخبة من الممثلين 
التونسيين على غرار هشام رستم وسامية 
رحيّـــم وأحمد الأندلســـي ومحمد بن مراد 
وريـــم الرياحـــي التـــي عوّضـــت مريم بن 
شـــعبان، فيمـــا يحضـــر مـــن الجزائر كل 
من حسّـــان كشّاش وســـارة لعلامة وعادل 

الشيخ ووجوه أخرى جديدة.
وعلـــى الوطنيـــة الأولـــى (عموميـــة) 
ســـيحضر مسلســـل ”الحرقـــة“ الـــذي تم 
تأجيـــل عرضه فـــي رمضان 2020 بســـبب 
الجائحة أيضا، حيث لم يتمكّن طاقمه من 
استكمال تصوير حلقاته المتبقية، حينها.

والعمل الذي كتبه عمـــاد الدين حكيم 
ويخرجـــه الأســـعد الوســـلاتي يتتبّع أثر 
مراكـــب الموت التـــي تحمل علـــى متنها 
تونســـيين وأفارقـــة في رحـــلات مجهولة 
المصير نحو الضفة الأخرى من المتوسط 
كســـعي منهـــم إلـــى ضمـــان غـــد أفضـــل 
والخصاصـــة،  الحرمـــان  مـــن  ينتشـــلهم 
فينجـــو بعضهم ويهلـــك أغلبهم. وهو من 
بطولة وجيهـــة الجندوبي ورياض حمدي 
ومالك بن ســـعد ومريم بن حســـن وحكيم 
بومســـعودي ومحمد حسين قريع ومهذب 
الرميلي وريم حمروني وعائشـــة بن أحمد 
التي تعود إلى الدراما التونسية بعد نحو 

عقد من الغياب.
وضمـــن برامجهـــا الكوميديـــة تراهن 
الوطنية الأولـــى، أيضا، على شـــدّ انتباه 
مُتابعيها عبر ســـيتكوم ”كان يا ماكانش“ 
للمخـــرج عبدالحميد بوشـــناق في كتابة 
مشـــتركة مع عزيز الجبالي وحاتم بلحاج 
واضع ســـيناريو السلسلة الهزلية الأشهر 
في تونس ”شوفلي حل“ بأجزائها الستة.

ومن بيـــن الأعمال الجاهـــزة للعرض 
في رمضـــان 2021، دون تحديد القناة التي 
ستتولى بثّه، يحضر مسلسل ”عين النمر“ 
عن ســـيناريو لســـامي العقربـــي وإخراج 
قيس العلـــوي، وتدور قصـــة العمل حول 
أحـــداث تاريخية وقعت فـــي مدينة عقارب 
التونسية، وهو من بطولة دليلة المفتاحي 
وريـــم عبـــروق وحاتم بالأكحـــل وممثلين 

هواة من أبناء الجهة.

الدراما التونسية 
تستكمل استعداداتها

 للموسم الرمضاني مبكرا

{أولاد الغول} ثلاثون حلقة من التشويق والإثارة

الجائحة فرضت على 

العاملين في القطاع 

استعجال تصوير 

مسلسلاتهم تجنبا لأي 

طارئ قد يعطل استكمالها

تعدد المنصات الرقمية 

يمثل فاتحة عصر جديد 

للدراما في العالم

آدم عبدالغفار
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مصطفى عبيد

يي ب

كاتب مصري

صابر بن عامر
صحافي تونسي

مسلسل {طاقة نور} 

تم إيقاف عرضه بعد إثبات 

سرقة فكرته من عمل آخر 

للكاتب محمد صلاح العزب 
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 طوكيــو – رغم أن شركة ميتسوبيشي 
موتـــورز اليابانيـــة التي تشـــكل الضلع 
الثالث في تحالف رينو – نيســـان لا تزال 
تقبـــع في الصفـــوف الخلفية فـــي مجال 
ابتكار السيارات الصديقة للبيئة، إلا أنها 
لا تخفي إصرارها بعد مرور أكثر من قرن 
مـــن الزمن على تأسيســـها على الاحتفاء 
بطريقة مبتكرة بأول مركبة أنتجتها على 

الإطلاق.
ومـــع كشـــف الشـــركة مؤخـــرا على 
موقعها الإلكتروني بعض تفاصيل الجيل 
الجديد من الســـيارة أوتلاندر لعام 2022، 
يتضـــح أن هـــذه الأيقونـــة حصلت على 
تحســـينات كثيرة وذلك مقارنة بالنسخة 
الحاليـــة من الســـيارة التـــي تنتمي إلى 
فئة الســـيارات متعـــددة الأغراض ”أس.

يو.في“.
علـــى   2022 أوتلانـــدر  وســـتكون 
الأرجـــح منافســـا قويا في فئة ســـيارات 
الدفـــع الرباعـــي المدمجـــة، والســـيارات 
التجهيـــز  ذات  الأغـــراض  متعـــددة 
الرياضـــي الصغيـــرة عنـــد طرحهـــا في 

السوق.
ولا تفتقر هذه التحفة إلى نقاط القوة، 
فمظهر أوتلاندر الخارجي هو الذي يأخذ 
قفـــزة خارجيـــة إلـــى الأمام تماشـــيًا مع 

تصميم مركبات الكـــروس أوفر الحديثة 
الأخرى لشركة ميتسوبيشي.

وتتبنـــى هذه الأيقونة المميزة مظهرا 
ســـميكا ومقاوما يمثل تحسينا بالجملة 
على المظهر الطويـــل والضيق والجانب 

اللوحي الذي يرتديه الطراز القديم.
وتوجد مصابيح ضباب مربعة كبيرة 
فـــي كل زاوية أماميـــة ومصابيح أمامية 
رفيعة وأخرى خلفية أوســـع تعمل بشكل 
جيد مـــع الرفارف التي يتـــم ضخها إلى 

الخارج والأكتاف الخلفية الأكثر بروزا.
أمــــا في المقصــــورة، فيمكن أن يلاحظ 
المالكون الجدد كيــــف أنهم دخلوا العصر 
الرقمــــي بعــــرض تقديمي مصقــــولا أكثر 

وفتحــــات تهويــــة مدمجــــة بذكاء 
وأدوات تحكم أنيقة.

ويصل حجم الشاشة 
المركزية الجديدة إلى 9 
بوصات حسب مستوى 

القطع وتصل شاشة 
العدادات إلى 12.3 

بوصة أمام السائق. 
وتظهر شاشة أمامية 

متطورة تعرض جميع 
المعلومات المفيدة عند الطلب 

على قطر 10.8 بوصة.

وتتبنـــى المقاعد نمطا ماســـيا أنيقا 
في الجزء المركزي مـــع مقصورة جلدية، 
بينما لا تزال السيارة الرياضية متعددة 
ســـبعة  علـــى  تحتـــوي  الاســـتخدامات 

مقاعد.
وبجانـــب المقاعـــد الخلفيـــة الأنيقة 
القابلـــة للطـــي، تضمـــن ميتسوبيشـــي 
حصـــول كل راكب على حامل هاتف ذكي 
يشـــبه الفتحات، بالإضافة إلى ســـهولة 

حاملات  إلـــى  الوصـــول 
الأكواب.

ويوجد في 
شاحن  المقدمة 

هاتـــف لاســـلكي ومنافـــذ ”يو.أس.بـــي“ 
و“يو.أس.بي.سي“ لأول مرة بالنسبة إلى 
الشـــركة، وتوفر أوتلاندر تحكمًا تلقائيًا 
فـــي الحـــرارة ثلاثـــي المناطـــق (منطقة 
واحـــدة لكل مقعد أمامـــي ومنطقة أخرى 
للمقاعد الخلفية)، إلى جانب فتحة سقف 

بانورامية ضخمة.
ويبدأ ســـعر الســـيارة أوتلاندر 2022 
مـــن 27 ألف دولار 

للســـيارة ذات الدفع الأمامي من فئة ”إي.
أس“، وهـــي أرخص كثيرا من الســـيارة 
تويوتـــا راف 4 لســـنة 2021 ذات الدفـــع 
الأمامي، لكنها أغلى قليلا من منافســـتها 
هونـــدا ”ســـي.آر.في.إل.إكس“ 2021 ذات 

الدفع الأمامي.
ولكن ماذا عـــن مقارنتها بالســـيارة 
أن  المعـــروف  حيـــث  روج 2021  نيســـان 
السيارتين أوتلاندر وروج تم تطويرهما 
اعتمادا على نموذج اختباري واحد طوره 
تحالف نيسان – رينو – ميتسوبيشي في 

وقت سابق؟
كما تعمل الســـيارتان بنفس المحرك 
وحاليـــا تعتمدان على منصة واحدة، 
رغم أن كل ســـيارة منهما تنفرد 
بخصائـــص معينـــة مـــن ناحية 
الرباعـــي  الدفـــع  فئـــة  توافـــر 
لأنظمـــة  الفعلـــي  والتحســـين 

القيادة والتعامل مع السيارة.
فـــإن  نفســـه  الوقـــت  فـــي 
بـــين  الســـعر  فـــي  التفـــاوت 
الســـيارتين محدود للغاية حيث 
يقل سعر الســـيارة نيسان روج 
2021 عن الســـيارة أوتلاندر 2022 
بمقدار 90 دولارا فقـــط، عند المقارنة 

بين الفئتين الأساسيتين لهما.

وتعتبر الفئة الأغلى من السيارة هي 
أوتلانـــدر ”أس.إي.إل“ المـــزودة بحزمـــة 
التجهيزات المعروفة باســـم تورنغ، حيث 
يصل سعرها إلى أعلى بقليل من 37 ألف 
دولار للســـيارة مـــن فئة الدفـــع الأمامي، 
في حين يزيد الســـعر بمقدار 1800 دولار 

للسيارة من فئة الدفع الرباعي.

 2022 أوتلانـــدر  الســـيارة  وتعمـــل 
بمحـــرك ســـعة 2.5 لتـــر. ويصـــل معدل 
استهلاك الســـيارة من فئة الدفع الأمامي 
إلـــى 24 ميلا لكل غالـــون داخل المدن و31 
ميلا لـــكل غالون على الطرق الســـريعة. 
ويصـــل المعدل للســـيارة من فئـــة الدفع 
الرباعي إلـــى 24 ميلا لـــكل غالون داخل 
المدن و30 ميـــلا لكل غالـــون على الطرق 

السريعة.

 فولفوســبورغ (ألمانيا) – يسعى أغلب 
المصنعـــين إلى إحـــداث صدع فـــي أركان 
تســـلا بعد أن أشـــعلت العلامـــة التجارية 
الكهربائيـــة بالكامل التـــي يقودها إيلون 
ماسك عالم السيارات طيلة العقد الماضي، 
ولا تـــزال الشـــركة الأميركيـــة تقدم نماذج 
صديقـــة للبيئـــة بأداء مميز ومدى شـــحن 

أفضل من المنافسين.
لكـــن هـــذا لم يمنـــع فولكســـفاغن من 
خـــوض المعركة مع تســـلا وجهـــا لوجه، 
وهـــذه المرة عبر مشـــروع ترينتـــي، فبعد 
الكهربائيـــة  الســـيارات  علـــى  التركيـــز 
للسوق الشـــاملة، تحولت أنظار المجموعة 
الألمانية إلى ابتكار سيارة كهربائية عالية 
الجودة وبمواصفات تبدو اســـتثنائية في 

كل شيء.
وبهدف الإطاحة بالشركة الأميركية من 
على عرش الســـيارات الكهربائية الفارهة، 
كثفت فولكســـفاغن تحركاتها وخاصة بعد 
توجيـــه بوصلتها إلى الصين في مســـعى 
لتحويلها إلى قاعدة لغـــزو طرقات العالم 

مستقبلا.
وأعلنـــت فولكســـفاغن عن مشـــروعها 
الجديد ببعض الادعـــاءات الواعدة، حيث 
ســـينتج مشـــروع ترينتي ســـيارة سيدان 
ذات نطاق مرتفع وبأوقات شـــحن قصيرة 
للغاية، وإنتاج ثـــوري، وما يعنيه كل هذا 

بالطبـــع لا يـــزال غير واضـــح تماما، لكنه 
يترك مجالاً لكثير من التكهنات.

إلى أنه  وأشـــار موقع ”موتور تريند“ 
بتســـليط الضوء مرة أخرى علـــى ”الكرة 
لصناعة الســـيارات التي غالبا  البلورية“ 
ما تكون معيبة، فإن الســـيارة الكهربائية 
الوحيدة التي يمكن للأميركيين شـــراؤها 
مـــن فولكســـفاغن في الوقـــت الحالي هي 
آي.دي 4 مـــع وجـــود شـــاحن بقـــدرة 125 

كيلووات في متناول اليد.

لعلامـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
فولكسفاغن رالف براندستاتر إن ”السيارة 
بشـــأن  تبلـــور  نقطـــة  تعتبـــر  الجديـــدة 
إستراتيجيتنا المسماة ’أكسيليريت‘، وهي 

سيارة أحلامنا البرمجية“.
وقدمت فولكسفاغن من خلال الصورة 
المعاينـــة التصميمية الأولى لمشـــروع بناء 
سيارة السيدان العاملة بالكهرباء التي من 
المتوقع أن تضـــع معايير جديدة من حيث 
المدى وسرعة الشـــحن والرقمنة بالإضافة 

إلى القدرة على القيادة بأتمتة عالية ضمن 
المستوى الرابع.

وتجمع السيارة القادمة ثلاثة معايير 
أساســـية، وهي منصـــة إلكترونية مطورة 
حديثا مع أحدث البرامج، وتبســـيط هيكل 
التوريد، والإنتاج الذكي المتصل بالشـــبكة 
بالكامل فـــي المصنع الرئيســـي في مدينة 

فولفسبورغ.
ومـــع ذلك فإنه من غيـــر الواضح كيف 
سيبدو مشـــروع ترينتي، فقد تكهن خبراء 
القطاع أن يكون نســـخة من فولكســـفاغن 
لاندجيـــت، وهـــو مشـــروع تم الإعلان عنه 
مســـبقًا لتطويـــر مركبات صديقـــة للبيئة 

متطورة لكل من أودي وبنتلي وبورش.
ويســـتطيع مالكو نموذج فولكسفاغن 
الرياضيـــة  الســـيارة  بطاريـــة  شـــحن 
الكهربائيـــة متعددة الاســـتخدامات من 5 
فـــي المئة إلـــى 80 في المئة فـــي حوالي 40 
دقيقة، ويبدو هـــذا جيدا. لكن عند المقارنة 
مع شـــاحن تســـلا، فإن شـــاحن المجموعة 

الألمانية سيخسر.
ويمكـــن لشـــاحن تســـلا موديـــل أس 
الحالي عند توصيله بمحطة الشـــحن ”في 
3“، شحن ما يصل إلى 250 كيلووات، وهذا 
يعني أن ســـيارة تسلا يمكنها أن تستهلك 
الكثير من الكهرباء بسرعة أكبر مما يمكن 

لسيارة آي.دي 4 في الوقت الحالي.
ومـــن المحتمـــل أن يتغيـــر ذلـــك فـــي 
المســـتقبل القريـــب، وليس بالنســـبة إلى 
السيدان التي حددت فولكسفاغن إنتاجها 
في 2026 ضمن مشـــروع ترينتي. ومع ذلك 
يمكـــن الافتـــراض أن الســـيارة الجديـــدة 

بغض النظر عن تسمية المجموعة الألمانية 
لها ســـتدعم شيئا من الشـــحن عند حدود 

250 كيلووات.
وعندمـــا يتعلـــق الأمر بالنطـــاق، فإن 
250 ميـــلا هي أقصى مـــا يمكنك الحصول 
عليه من آي.دي 4، فيما تتميز سيارة تسلا 
موديل أس المنقوشة التي تم الإعلان عنها 
مؤخـــرًا بأكثر من 500 ميل مـــن المدى قبل 

إعادة شحن البطارية.
ويمكـــن أن يصل الموديل واي المتقاطع 
الأكثـــر تكافؤًا إلى 326 ميـــلا بين محطات 
الشحن وهذه طريقة أكثر مما هو ضروري 
للـــركاب العاديـــين، ولن يتم اســـتخدامها 
بالكامـــل إلا فـــي الرحـــلات الطويلـــة، أما 
موديل أس على ســـبيل المثال فيحمل طاقة 
كافيـــة للانتقال من لوس أنجلس إلى لاس 

فيغاس والعودة بشحنة واحدة.
مـــن  ترينتـــي  مشـــروع  تمكـــن  وإذا 
العثـــور على ”نطاق مرتفـــع“ بالفعل، فمن 
المتوقـــع أن يبدأ نطاق القيادة الذاتية عند 
المستوى الرابع، لكن فولكسفاغن قالت إن 
سيارتها السيدان القادمة ستدعم المستوى 
الثاني للقيـــادة الذاتية عند الإطلاق، ومع 
ذلـــك ســـتكون جاهـــزة مـــن وجهـــة نظر 
المســـتوى  فـــي  والبرمجيـــات  الأجهـــزة 

الرابع.
وعلـــى الرغم من أن القيادة الذاتية في 
تسلا هي أحد الأشياء الرائدة في الصناعة، 
فإن الســـائقين لا يزالون بحاجة إلى البقاء 
في حالة تأهب بينما تتعامل الســـيارة مع 
التسارع والفرملة وبعض التغييرات مثل 

السير على الطريق السريع.

 شــنغهاي (الصيــن) – تنـــدرج ظاهرة 
مجموعة جيلي التي دخلت سوق صناعة 
البرادات حينما تأسست في العام 1986 
ضمن ســـعي الصـــين التـــي باتت تملك 
على  للاستحواذ  المتطوّرة  التكنولوجيا 
العلامـــات التجارية الكبـــرى في مجال 
صناعة الســـيارات لتتمكّـــن من اقتحام 

الأسواق العالمية.
وتبـــدو فلســـفة التصميـــم الخاصة 
بسيارات جيلي بسيطة اعتبارا من أنها 
علامة تجارية صينية، وكان يجب عليها 
أن تنظر إلـــى الاتجاهات الســـائدة في 
العالم، لكن كان يجـــب على المكان الذي 
نشأت فيه الشركة أيضا أن يكون له أثر 
ومـــلمح يظهر في نمـــاذج المركبات التي 

تصنعها.
ولعـــل المشـــروع الذي تتعـــاون فيه 
جيلي مع شـــركة مرسيدس بنز الألمانية 
أحد أهم الشـــواهد على هذا المنحى من 
خلال تطوير ســـيارة دفـــع رباعي تعمل 
بالكهربـــاء أطلق عليها اســـم ســـمارت 

هاي – ريدر.
وكشـــف دانييل ليسكو نائب رئيس 
شـــركة ســـمارت التابعـــة لدايملـــر في 
تدوينة نشـــرها على الشبكة الاجتماعية 
”لينكد إن“ عن بعض تفاصيل المشـــروع. 
وأكـــد وجـــود خطـــط لســـيارات الدفع 
الرباعـــي التـــي ستســـتند إلـــى بنيـــة 
الســـيارات الكهربائيـــة الجديـــدة فـــي 

جيلي.
وكتـــب ليســـكو يقـــول ”قـــد تكـــون 
ندخـــل  ســـوف  للبعـــض (…)  مفاجـــأة 
الســـوق مـــع ســـيارات الدفـــع الرباعي 
الكهربائية بالكامل (…) فســـيحة ولكنها 
مدمجة. ســـتكون هـــذه المركبـــة الأولى 
للمشـــروع المشترك بين مرســـيدس بنز 
وجيلي، والتي ســـتصنع فـــي عام 2022 

في الصين“.
وعندما أعلنت جيلي عن شـــراكتها 
مع مجموعة دايملـــر الألمانية في مارس 
2019 قال المســـؤولون فـــي المجموعتين 
آنذاك إن الســـيارات الكهربائية المطورة 
بشـــكل مشـــترك ســـيبدأ بيعها في عام 
2022، وهـــذا الهـــدف لـــم يتغيـــر علـــى 

الأرجح.
وبالنســـبة إلى جيلي تمثل الصفقة 
رهانـــا كبيرا على ثـــورة الابتكارات في 
صناعة السيارات في ظل معركة صينية 
محتدمـــة ضد الشـــركات الأجنبية التي 
تتحكـــم في ســـوق الســـيارات العالمية،

وبالتحديد شركات التكنولوجيا 
مثل تسلا وغوغل وأوبر، 

والتي تقتحم 
مجالات القيادة 

الذاتية 
والسيارات 
الكهربائية 
ومشاركة 
السيارات.
والآن 

تظهر 
المزيد من 

المعلومات حول 

ريـــدر المرتقبة  مركبة ســـمارت هـــاي – 
ذات الأبـــواب الخمســـة، حيـــث أشـــار 
قبل  تقريـــر نشـــره موقـــع ”أوتـــو كار“ 
أيام إلى أنه ســـيتم الكشـــف عن مركبة 
”مينـــي كونتـــري مـــان“ كمفهـــوم جديد 
للمركبـــات الذكيـــة، وذلـــك فـــي معرض 
ميونخ للســـيارات المزمع في ســـبتمبر 

المقبل.
ويمثل التصميم في جيلي الواجهة 
الأمامية لكل ما تنتجه والتي من خلالها 
تظهـــر إمكانياتهـــا وإبداعاتهـــا، والتي 
تظهـــر أيضا فـــي العلامـــات التجارية 
الشـــقيقة لجيلـــي مثـــل شـــركتي لينك 
”أل.إي.في. الكهربائيـــة  لندن  ومركبات 

ســـي“، لكن المشـــروع مع مرســـيدس قد 
يكون النقطة الفاصلة لتحديد اتجاهات 

المستقبل.

ووفقـــا لموقـــع ”أوتو كار“ ســـتحمل 
السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات 
الذكيـــة الجديدة اســـما رمزيـــا داخليا 
”أتش.إكس 11“، وسوف تستخدم منصة 
”أس.إي.أي“ الجديدة مـــن جيلي والتي 

تعني هندسة التجربة المستدامة.
وتســـتخدم هـــذه المنصـــة محـــركا 
كهربائيـــا مثبتا في الخلـــف قادرا على 
إنتـــاج مـــا يصـــل إلـــى 268 حصانا من 
خـــلال ســـحب الشـــحنات الكهربائيـــة 
التـــي  أيـــون،  ليثيـــوم  بطاريـــة  مـــن 
تقـــل ســـعتها عـــن 70 كيلـــووات فـــي 

الساعة.
وذكـــرت تقاريـــر مختصة فـــي عالم 
الســـيارات أن البطارية تم تصنيفها في 
دورة اختبـــار القيادة الجديدة الصينية 
”أن.إي.دي.سي“ بأنها قادرة على السير 
لمســـافة تبلغ أكثر مـــن 500 كيلومتر قبل 

إعادة شحنها.
وفي حين ستكون مرسيدس مسؤولة 
عن تصميم الطـــراز الذكي الجديد كليا، 
ســـوف تقود جيلي التطويـــر والإنتاج، 
حيث سيتم بناؤه في الصين، لكن جيلي 
لم تكشـــف حتى الآن عـــن الموقع الدقيق 

للمصنع.

سيارات
الأربعاء 2021/03/10

17السنة 43 العدد 11995

مجال تنافسنا مع

سيارات الدفع الرباعي

الكهربائية بالكامل

دانييل ليسكو

فلسفة ميتسوبيشي العصرية تظهر على أيقونتها التاريخية أوتلاندر

هذه التحفة لا تفتقر إلى 

نقاط القوة، فمظهرها أخذ 

قفزة كبيرة، والمقصورة 

دخلت العصر الرقمي في 

كل تفاصليها

جيلي ومرسيدس

تكشفان عن رؤيتهما لسيارات

الدفع الكهربائية الذكية

سيارة أحلامنا البرمجية 

نقطة مهمة تبلور 

إستراتيجيتنا

رالف براندستاتر

تبذل مجموعة فولكســــــفاغن الألمانية جهودا لإزاحة عمالقة صناعة المركبات 
الكهربائية وفي مقدمتهم تســــــلا الأميركية من طريقها بعد أن قدمت لمحة عن 
مشروع ترينتي الواعد، والذي يتوقع كثيرون أن تكون ثماره مهمة في سوق 

يتزايد الاهتمام بها من قبل المنافسين وخاصة الشركات الناشئة.

فولكسفاغن تتحدى تسلا بمشروع ترينتي
الشركة الألمانية تتأهب لابتكار مركبة ذاتية القيادة من المستوى الرابع

 الذي يرتديه الطراز القديم.
جد مصابيح ضباب مربعة كبيرة
 زاوية أماميـــة ومصابيح أمامية
أخرى خلفية أوســـع تعمل بشكل
ع الرفارف التي يتـــم ضخها إلى
والأكتاف الخلفية الأكثر بروزا.
 في المقصــــورة، فيمكن أن يلاحظ
الجدد كيــــف أنهم دخلوا العصر
ي بعــــرض تقديمي مصقــــولا أكثر

ت تهويــــة مدمجــــة بذكاء 
تحكم أنيقة.

صل حجم الشاشة
9  الجديدة إلى

مستوى   حسب
تصل شاشة 

ت إلى 12.3
مام السائق. 

شاشة أمامية 
تعرض جميع

ت المفيدة عند الطلب 
10.8 بوصة. ر

وبجانـــب المقاعـــد الخلفيـــة الأنيقة
القابلـــة للطـــي، تضمـــن ميتسوبيشـــي
حصـــول كل راكب على حامل هاتف ذكي
يشـــبه الفتحات، بالإضافة إلى ســـهولة

حاملات  إلـــى  الوصـــول 
الأكواب.

ويوجد في 
شاحن  المقدمة 

جانب فتحة سقف للمقاعد الخلفية)، إلى
بانورامية ضخمة.

2022 2ويبدأ ســـعر الســـيارة أوتلاندر
27 ألف دولار 7مـــن

الدفع الأمامي.
ولكن ماذا عـــن مقارنته
حيـــث  2021 روج نيســـان 
السيارتين أوتلاندر وروج
اعتمادا على نموذج اختباري
ميت – –رينو – –تحالف نيسان

وقت سابق؟
كما تعمل الســـيارتان
م وحاليـــا تعتمدان على
رغم أن كل ســـيارة
بخصائـــص معينــ
الدفـ فئـــة  توافـــر 
الفعل والتحســـين 
القيادة والتعامل م
الوقـــت فـــي 
ا فـــي  التفـــاوت 
الســـيارتين محدو
يقل سعر الســـيارة
عن الســـيارة أ 202121
90 دولارا فقـــط بمقددار
االفلفئتين الأساسيتين لهم بينبين

قمة الفخامة

حمل طاقة 
 إلى لاس 

مـــن  تـــي 
فعل، فمن 
ذاتية عند 
ن قالت إن 
 المستوى 
لاق، ومع 
جهـــة نظر 
لمســـتوى 

لذاتية في
الصناعة، 
لى البقاء 
ـــيارة مع 
يرات مثل 

وبالنســـبة إلى جيلي تمثل الصفقة 
رهانـــا كبيرا على ثـــورة الابتكارات في 
صناعة السيارات في ظل معركة صينية 
االلتي  ةية االألأجننب ض ضد الالششـــركاات ةـة محتدمــ
تتحكـــم في ســـوق الســـيارات العالمية،

وبالتحديد شركات التكنولوجيا
مثل تسلا وغوغل وأوبر، 

والتي تقتحم 
مجالات القيادة 

الذاتية 
والسيارات 
الكهربائية
ومشاركة

السيارات.
والآن

تظهر 
المزيد من 

المعلومات حول 

التطويـــر والإنتاج،  ســـوف تقود جيلي
حيث سيتم بناؤه في الصين، لكن جيلي 
لم تكشـــف حتى الآن عـــن الموقع الدقيق 

نصنع. للللم



 باريــس – تناول تقرير نشـــرته منظمة 
”مراســـلون بلا حـــدود“، الاثنين، بعنوان 
”الصحافـــة فـــي مواجهـــة التمييز على 
أساس الجنس“، المخاطر التي تواجهها 
مهنـــة الصحافـــة وبخاصة حـــين تقوم 
النساء الصحافيات بمهام نشر المعلومة 
والبحـــث عنها أو إذاعتهـــا عبر مختلف 

المنصات الإخبارية.
ويمكـــن أن تكـــون الصحافـــة مهنة 
خطرة، لكنها غالبا ذات خطورة مضاعفة 
على النساء بسبب خطر التحيز الجنسي 
والعنـــف الجنســـي الـــذي يتعرضن له 
فـــي الواقع وعلى الإنترنـــت، وتترك هذه 
الاعتداءات تأثيرا على العمل الصحافي 

ومحتوى كتاباتهن بشكل واضح.
وكشـــف التقريـــر الذي جمعـــت فيه 
المنظمة بيانات من صحافيات ومراسلات 
ضمـــن 112 دولة في العالـــم، أن 40 دولة 
تشـــكل بيئـــات ”خطـــرة“ على ممارســـة 
مهنة الصحافة بالنسبة إلى النساء. ولا 
يتعلـــق الأمر بتعنيف يطالهن في الميدان 
أو ضمـــن الشـــبكات الاجتماعيـــة ولكن 
حتى فـــي الأماكن التي يجـــب حمايتهن 
فيهـــا، بما في ذلك غرف الأخبار الخاصة 

بهن.
وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام 
لمراســـلون بلا حدود ”لدينـــا التزام ملحّ 

بالدفاع عـــن الصحافة بكل قوتنا 
ضد الأخطـــار العديـــدة التي 

تهددها، والتـــي يعد التنمر 
والاعتـــداءات الجنســـية 
النـــوع  علـــى  والقائمـــة 

الاجتماعي جزءا منها“.
وأضاف ديلوار 

”من غير المعقول 
أن تتحمل 

الصحافيات 
ضعف الخطر 

ويجب أن 
يدافعن عن 

أنفسهن على 
جبهة أخرى، 
وهو صراع 

متعدد 
الجوانب لأنه 
موجود خارج 
غرفة التحرير 

وكذلك في الداخل“.
ويأتي هذا 

التقرير بعد ثلاث 
ســـنوات مـــن نشـــر 

التقرير الأول الذي كشف عن الصعوبات 
التـــي يواجههـــا الصحافيـــون، رجـــالا 
ونســـاء الذين يعملون فـــي مجال حقوق 
المـــرأة. وأنجزت ”مراســـلون بلا حدود“ 
استبيانا جديدا يعتمد بشكل خاص على 
تحليل الردود على الاســـتبيان المرســـل 
إلى جميع مراســـليها فـــي جميع أنحاء 
العالم، والذي شـــمل أيضـــا الصحافيين 
والصحافيـــات مـــن المتخصصـــين فـــي 

قضايا النوع الاجتماعي.
وأكـــدت النتائـــج أن مواقع الإنترنت 
تحولـــت إلـــى بيئـــة خصبـــة للأخطـــار 
الداهمـــة علـــى عمـــل الصحافيات حيث 

أبلغت عنه 73 في المئة من المشاركات.
وتقول الكاتبـــة والمحققة الصحافية 
الهندية رنا أيوب إنهـــا تتلقى تهديدات 
بالاغتصـــاب والقتل يوميا على وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وأشـــار التقرير إلـــى أن 58 في المئة 
ممن اســـتطلعت آراؤهن ذكـــرن أن بيئة 
العمل تعتبر المكان ”الذي تم فيه ارتكاب 
العنـــف القائم على النـــوع الاجتماعي“ 
أو ”الجندر“. وقد تعزز هذا التصور من 
  Me Too#“خلال انتشار حركة ”أنا أيضا
في جميع أنحاء العالم، والحقيقة أنه في 
بعض الأحيان يكون الصحافيون هم أول 
من يجرؤ علـــى التنديد بحالات الاعتداء 
أو التحـــرش الجنســـي كمـــا هو 
المتحدة  الولايـــات  في  الحال 

أو اليابان أو الهند.
ويبدو هذا الأمر طال 
حتى الدول الغربية 
التي تحظى فيها المرأة 
بتمثيل كبير، حيث 
زعمت مقدمة البرامج 
الدنماركية المعروفة 
صوفي ليندي 
أنها كانت ضحية 
للمضايقات. في 
حين يُنظر إلى 
الدنمارك على 
نطاق واسع 
على أن البلد 
نموذج يحتذى 
به في الدفاع 

عـــن المســـاواة بـــين الجنســـين، إلا أن 
مســـؤولا  اســـتهدفت  التي  تصريحاتها 
بالتلفزيون الحكومي قد أحدثت موجات 

من الصدمة في جميع أنحاء البلاد.
وأفـــاد تقريـــر لنقابـــة الصحافيـــين 
التونســـيين عن مســـألة التحرش داخل 
مواقـــع العمـــل، اســـتند إلى اســـتبيان 
داخلـــي، أن 80 فـــي المئة مـــن أعضائها 
الصحافيـــات تعرضـــن للتحـــرش على 
الأقل مرة واحدة أثنـــاء أدائهن مهامهن 

الصحافية خلال عام 2018.
اللواتي  الصحافيـــات  فئـــة  وتعتبر 
يوجدن في وضعية هشـــة ويمثلن قرابة 
20 في المئـــة من الجســـم الصحافي في 

تونس، الأكثر عرضة للظاهرة.
وبينت دراســـة النقابـــة أن التحرش 
ينتشر في كل المنصات في تونس، حيث 
تجـــد الصحافية نفســـها فـــي مواجهة 
التحرش الجنســـي اللفظي والجســـدي 
داخل مؤسســـتها الإعلامية وفي مواقع 
العمـــل وخـــلال الحـــوارات واللقـــاءات 
والتغطيـــات الصحافيـــة التـــي تؤمنها 
وحتـــى خـــلال الزيـــارات الميدانية التي 

تقوم بها.
الصحافيـــات  مـــن  العديـــد  وتميـــل 
المتعرضات للتحرش إلى رفض الاعتراف 
بالظاهرة ومحاولة تبســـيطها وإدراجها 
في خانـــة المتعود والاعتيادي، لســـببين 
يرتبـــط أولهما بالثقافـــة المجتمعية التي 
تطغى عليها العقليـــة الذكورية الرجالية 
وتنحو دائما إلى وضع المرأة في موضع 

الاتهام.
يجعـــل  الـــذي  الثانـــي  والســـبب 
الصحافيـــة ترفض الاعتراف بانتشـــار 
ظاهرة التحرش في قطاع الإعلام، يرتبط 
بالجهـــل بمفهوم التحـــرش الذي يعرف 
علـــى أنه ”إقدام شـــخص على تصرفات 
ذات طبيعة جنســـية غير مرحب بها من 
الطرف الآخر، قد تشمل التحرش اللفظي 

أو الجسدي أو كليهما“.
ويشـــير تقرير ”مراسلون بلا حدود“ 
إلـــى أن الصحافيـــات المتخصصات في 
الدفاع عن حقوق المـــرأة والموظفات في 
الأقسام الرياضية أو السياسية بوسائل 
الإعلام هن من يكن عرضة للعنف بشكل 

خاص.
عـــن  المدافعـــة  المنظمـــة  وتقـــول 
الصحافيـــين إنها تـــدرس فـــي تقريرها 
تأثيـــر هذا العنف علـــى الصحافة وكيف 
تـــؤدي الصدمـــة التـــي يعانـــي منها في 
أغلـــب الأحيان إلـــى ركـــون الصحافيين 
إلى الصمت، فضلا عن الشـــعور بحالات 

التوتـــر والقلـــق والمخـــاوف التـــي تدفع 
حســـاباتهم  إغـــلاق  إلـــى  الصحافيـــين 
مؤقتا أو حتى بشـــكل دائم على الشبكات 
الاجتماعيـــة، وهـــو ما أشـــار إليه 43 في 
المئـــة من المشـــاركين في الاســـتبيان، أو 
تغيير تخصصهم بنســـبة 21 في المئة أو 
حتى الاســـتقالة وفق مـــا ذكر 21 في المئة 

من المشاركين.
ومع ازديـــاد اســـتخدام الصحافيين 
المتزايـــد لتقنيـــات الصحافـــة الرقميـــة 
ورغبة العديد من المؤسســـات الإخبارية 
في أن يكون لمراســـليها وجود أكبر على 
زادت  الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل 
التقارير حول المضايقـــات التي يتعرض 
لهـــا الصحافيـــون، وبخاصـــة النســـاء، 
مـــا دفع العديـــد من المؤسســـات الدولية 
المعنيـــة بحريـــة وحمايـــة الصحافيـــين 
لإصـــدار تقارير ســـنوية ترصـــد جرائم 
التحـــرش بالصحافيـــين عبـــر الإنترنت، 
وتقـــدم النصائـــح للمراســـلين لتجنـــب 
هـــذه المضايقـــات والحـــد مـــن تأثيرها، 
والتعامل السليم مع ما يرقى منها لدرجة 

التهديد.

وذكرت كورتني رادش، مديرة الدعوة 
بلجنـــة حماية الصحافيين، أنّ حوالي 85 
في المئة من الأشـــخاص الذين شـــاركوا 
فـــي اســـتطلاع أجرته اللجنـــة يعتقدون 
أن الصحافيين أصبحـــوا أقل أمانا على 
مـــدى الســـنوات الخمس الماضيـــة، وأن 
المضايقـــات عبر الإنترنـــت كانت بمثابة 
التهديـــد الأكبر الـــذي يواجهونه، وأنها 
فوجئـــت عندما اســـتمعت إلـــى قصص 
الكثير مـــن الصحافيـــين الذين تعرضوا 
لخسائر على الصعيد النفسي والعاطفي 

سببتها هذه المضايقات.
وأضافت رادش ”هنـــاك وعي متزايد 
بـــأن المضايقات عبـــر الإنترنت أصبحت 
جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن عمـــل الصحافي، 
مـــن  والأقليـــات  النســـاء  وخاصـــة 
الصحافيـــين“، وتابعـــت ”يمكنـــك اتخاذ 
خطـــوات اســـتباقية كي لا تقـــع ضحية 

للتحرش عبر الإنترنت“.
وأصدرت اللجنـــة دليلا خاصا قدمت 
فيه نصائح لجميع الصحافيين، لمواجهة 
المضايقـــات، أكد على ضـــرورة الحد من 
الخاصة  الشـــخصية  المعلومـــات  كميـــة 
بهم علـــى شـــبكة الإنترنت واســـتخدام 
مديـــر كلمـــات المـــرور وإعـــداد مصادقة 
الخدمات  واســـتخدام  للحسابات  ثنائية 
والتطبيقـــات التـــي تحـــذف المعلومـــات 

الشخصية من الإنترنت.

700
حالة تضليل معلوماتي روسي 

من ألمانيا رصدتها قاعدة بيانات 

الاتحاد الأوروبي

من غير المعقول أن 

تتحمل الصحافيات 

الخطر مضاعفا

كريستوف ديلوار

الأربعاء 182021/03/10

السنة 43 العدد 11995 ميديا

 تونــس – أصـــدر القضـــاء التونســـي 
حكمـــا بالســـجن لمـــدة 8 أعـــوام علـــى 
الإعلامـــي ســـامي الفهري صاحـــب قناة 
”الحوار التونسي“ وغيابيا 10 أعوام في 
حق بلحســـن الطرابلســـي صهر الرئيس 
الراحـــل زيـــن العابديـــن بن علـــي، على 
خلفية القضية المتعلقة بعقود الإشـــهار 
بين شـــركة كاكتوس والتلفزيون الوطني 

التونسي.
وقضت الدائـــرة الجنائية المختصة 
بالنظر فـــي قضايا الفســـاد المالي فجر 
الثلاثـــاء، بالحكم مع النفـــاذ العاجل لكل 
من الفهري والطرابلســـي وبغرامة مالية 
قدرهـــا 40 مليـــون دينـــار (14.511 مليون 

دولار أميركي) بالتضامن بينهما.
وقـــررت المحكمـــة عـــدم المؤاخـــذة 
الجزائيـــة بموجـــب قانـــون المصالحـــة 
الإداريـــة لعبدالوهاب عبدالله وخمســـة 
رؤساء مديرين عامين سابقين للتلفزيون 

الوطني.
الإعلانـــات  عقـــود  قضيـــة  وتعـــود 
التجارية المبرمة بين التلفزيون الرسمي 
وشـــركة كاكتوس بـــرود إلى عـــام 2004 
وحتى 2010، عندما تولت شركة كاكتوس 
بـــرود اســـتغلال النفوذ للحصـــول على 

امتيازات مالية من التلفزيون التونسي.
وذكـــرت مصادر مطلعـــة أن الإعلامي 
ســـامي الفهري بعـــد الثورة قام بشـــراء 

ذبذبـــات قناة ”التونســـية“ التي تحولت 
لاحقًـــا إلى قناة ”الحوار التونســـي“ مع 
إبرامه عقدًا حصريًا مع شركة ”كاكتوس“ 
يحصل بموجبه على نســـبة 10 في المئة 
مقابل حصول الشركة المصادرة على 90 

في المئة.
وأنتج الفهري برامج ولقاءات لصالح 
أطراف سياسية طيلة السنوات الماضية.
وفي عام 2013، تمّ رفع قضية من قبل 
التلفزيون التونســـي ضد شركة كاكتوس 
بـــرود وخمســـة مـــدراء عامين ســـابقين 
الفســـاد  بتهـــم  التونســـي،  للتلفزيـــون 
واستغلال نفوذ لإعطاء الشركة امتيازات 
مالية غيـــر قانونية، واســـتغلال معدات 
التلفزيون التونســـي من دون وجه حق، 
مما تسبب في خســـائر مالية للتلفزيون 
تقدر بـ23 مليون دينار تونسي (حوالي 8 

ملايين دولار أميركي).
وتحركـــت النيابة العامـــة وأصدرت 
قرار توقيف بحق خمسة رؤساء مديرين 
عاميـــن للتلفزيـــون، وســـامي الفهـــري، 
وتوجيه اتهام إلى بلحســـن الطرابلسي 
الذي فر إلى كندا ثمّ بعد ذلك إلى فرنسا.

وأصر جميع المتهمين على براءتهم، 
وأن مـــا قاموا به يدخـــل في إطار معاملة 
مالية لا شـــبهة فســـاد فيها، وأنهم كانوا 
يطبقون التعليمات الصـــادرة لهم بحكم 

مركزهم الوظيفي.

 بروكســل – كشــــف تقرير صــــادر عن 
الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا باتت محورا 
لجهــــود تضليــــل معلوماتية روســــية في 
السنوات الأخيرة، أكثر من أي دولة أخرى 

في الاتحاد.
وأفاد التقريــــر الذي نشــــرته الخدمة 
الدبلوماســــية بالاتحــــاد الأوروبــــي فــــي 
بروكســــل الثلاثــــاء بأنه ”لا توجــــد دولة 
عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي تتعرض 

للهجوم بعنف أكثر من ألمانيا“.
”الحمــــلات  إلــــى  التقريــــر  ويشــــير 
على المستوى السياسي ومن  الممنهجة“ 
خلال وسائل الإعلام القريبة من الكرملين. 
وفــــي الوقــــت نفســــه، يُتهم السياســــيون 
ألمانيــــا بتجنب الحوار مع روســــيا، إلى 
جانــــب تقديــــم صــــورة تزعــــم اضطهاداً 

ممنهجاً للروس القاطنين في ألمانيا.
ومنذ أواخر عــــام 2015، تم رصد أكثر 
من 700 حالة من ألمانيا في قاعدة بيانات 
الاتحاد الأوروبي. واستُهدفت فرنسا أكثر 
من 300 مــــرة، وإيطاليا حوالــــي 170 مرة، 

وإسبانيا أكثر من 40 مرة.
ويقــــول التقريــــر ”يخلــــق الكرمليــــن 
صورة فكرية لألمانيا لا يكون فيها ســــوى 
عدد قليــــل مــــن الأصــــوات العاقلة ضمن 
جوقة من رهاب روســــيا غيــــر العقلاني“. 
وتم الاستشــــهاد بعــــدة حمــــلات من قبل 

وسائل الإعلام الروسية كدليل.
وإحدى هذه القصص هي قصة عائلة 
روســــية في برلين تــــم احتجــــاز أطفالها 
الثلاثــــة مــــن قبــــل الســــلطات بحجــــة أن 
ســــلامتهم عرضة للخطر. وركزت وسائل 
الإعــــلام الروســــية على هــــذه القصة منذ 

أوائل الشهر الماضي.
الإعلام  اســــتخدم  التقرير،  وبحســــب 
والسياســــيون الــــروس القصــــة لاتهــــام 
الســــلطات الألمانية بقمع منهجي للروس 

في ألمانيا.

ويشــــير التقريــــر إلــــى أن مثــــل هذه 
القصص لا يتم توزيعها غالبا في النســــخ 
الصادرة باللغة الألمانية بوسائل الإعلام 
الروســــية، ويقول إن روســــيا تســــتخدم 

”الحديث المزدوج“ عن عمد.
ومــــن ناحية، أظهــــر الكرملين ووزارة 
الخارجية اســــتعدادا للدخــــول في حوار، 
بينمــــا ســــمحا مــــن ناحيــــة أخرى بشــــن 
الاتحــــاد  ودول  ألمانيــــا  علــــى  هجمــــات 
الأوروبــــي الأخــــرى عبر وســــائل الإعلام 

الروسية.

وتم إنشاء مكتب الخدمة الدبلوماسية 
بالاتحــــاد الأوروبي كخليــــة أزمة في عام 
2017، وذلــــك مباشــــرة بعــــد ضم روســــيا 
لجزيرة القرم، وأوكلت إليه مهمة مواجهة 
حمــــلات الدعاية الروســــية، لكــــن مهامه 
توســــعت لتشــــمل الصيــــن ودول أخرى، 
خاصة في ظل انتشــــار جائحة كورنا وما 

رافقها من أخبار زائفة.
وازدادت الاتهامــــات الموجهــــة إلــــى 
روســــيا بالتضليــــل بخصــــوص لقاحات 
فايــــروس كورونا أيضا، مــــن قبل الاتحاد 
الأوروبــــي والولايــــات المتحــــدة، حيــــث 
وكالات  إن  أميركيــــون  مســــؤولون  قــــال 
اســــتخبارات روسية شــــنت حملة تضليل 
لتقويــــض الثقة في لقاح فايزر/بايونتيك، 
خــــلال  مــــن  أخــــرى،  غربيــــة  ولقاحــــات 
منشورات عبر الإنترنت تشكك في سلامة 
هــــذه اللقاحــــات والآليات التــــي أدت إلى 

الموافقة عليها.

حكم بسجن الإعلامي 

التونسي سامي الفهري

 في قضية فساد

حملات التضليل الروسي 

تستهدف ألمانيا 

أكثر من أي دولة أخرى

قضية مالك قناة الحوار التونسي انتهت

الصحافيات في مواجهة التمييز 

على أساس الجنس في ميدان العمل

معاناة الصحافيات متعددة الجوانب

المضايقات عبر الإنترنت أصبحت جزءا لا يتجزأ من العمل الصحافي

تعاني الصحافيات من مخاطر العنف النفســــــي والجســــــدي على أســــــاس 
الجنس حين يمارســــــن أعمالهن الصحافية في مناطــــــق عديدة من العالم، 
ولا يتعلق الأمر بتعنيف يطالهن في الميدان أو ضمن الشبكات الاجتماعية، 
ولكن حتى في الأماكن التي يجب حمايتهن فيها، بما في ذلك غرف الأخبار 

الخاصة بهن.

كريستوف ديلوار، الأمين العام 
ن بلا حدود ”لدينـــا التزام ملحّ 

ـــن الصحافة بكل قوتنا
طـــار العديـــدة التي 
والتـــي يعد التنمر
ءات الجنســـية

النـــوع  علـــى  ة 
ي جزءا منها“.
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بعض الأحيان يكون الصح
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الكاتبة والمحققة الصحافية الهندية رنا أيوب 

ا 
ً
تتلقى تهديدات بالاغتصاب والقتل يومي

على وسائل التواصل الاجتماعي



 واشــنطن - أثار مقطع فيديو للرئيس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن بدا فيـــه عاجزا 
عن تذكر اســـم وزير الدفـــاع جدلا عالميا 
واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخـــلال احتفـــال أقيـــم فـــي البيت 
الأبيض الاثنين وبث مباشـــرة، لم يتذكر 
الرئيس الأميركي اسم وزير الدفاع لويد 
أوســـتن الذي كان تكلم على المنصة قبله 

بدقائق.
وقال بايدن ”أود أن أشـــكر الوزير.. 
حسنًا، الجنرال السابق.. ما زلت أدعوه 
الجنرال، وزيري.. الشخص الذي يشغل 

هذا المنصب“.
وتابع ”أريد أن أتأكد من أننا نشـــكر 
هـــذا الوزيـــر علـــى كل ما فعلـــه لتنفيذ 
الأمـــور التي تحدثنا عنها وتقديم هاتين 

المرأتين للترقية“.
يعلـــن  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
عـــن ترقية امرأتـــين إلى قيـــادة النخبة 
مـــن فئة أربع نجـــوم في حفـــل أقيم في 
البيـــت الأبيض فـــي يوم المـــرأة العالمي 

الاثنين.
وفـــي وقت ســـابق أشـــار بايـدن إلى 
وزيـــر الدفـــاع أوســـتن باعتبـــاره وزير 

الخارجيـــة. وعلق مغـــرد علـــى الفيديو 
المتداول قائلاً ”أنا شـــرعيًا لا أستطيع أن 
أســـخر من الرئيس الأميركي بسبب هذا 
لأنـــه من الواضح جدًا أنه يعاني من نوع 
من الخرف. كنت سأفعل لو كـانت المدرسة 
القديمـــة جو بايدن حقًـــا، فهذا ليس جو 

بايدن. هذه فقاعة من نفسه القديمة“.
وتوقـــع معلقـــون إصابـــة الرئيـــس 
ببوادر الزهايمر خاصـــة أنه يعتبر أكبر 
مرشـــح يتولى رئاســـة الولايات المتحدة 

حيث يبلغ عمره 79 عاما.
الأميركيـــة  الصحافيـــة  وتســـاءلت 

بريجيت غابرييل:

وكتب مغرد فرنسي:

وحللــــت متابعة مقطــــع الفيديو الذي 
أظهر نائبــــة بايدن كامالا هاريس محرجة 

وســـبق أن واجـــه رئيـــس الولايات جدا وقالت:
المتحدة الأميركية صعوبة في تذكر أسماء 
الوزراء في حكومته. وفي ديسمبرالماضي 
لم يتمكن من نطق اســـم مرشحه المفضل 
لـــوزارة الصحـــة والخدمات الإنســـانية 

بشكل صحيح. 

واســـتمر بايدن في نطق اسمه بشكل 
خاطئ. والشـــهر الماضي، استبدل بايدن 
الصـــين بكندا في ملاحظاتـــه الافتتاحية 
مـــع رئيـــس الـــوزراء الكنـــدي جاســـتن 

ترودو.
الرئيـــس  ظهـــر  الماضـــي  وأكتوبـــر 
الأميركي وهو يحاول تذكر اســـم ترامب 
لينهي بعدها  بعد ان استبدله بـ“جورج“ 

مقابلة على الهواء.
ويحاول فريق بايدن تهدئة المخاوف 
من خلال الإشـــارة إلـــى أن الرئيس نجح 
في اختبار المدارك العقلية، وأشار بايدن 
نفسه كيف عانى من التلعثم منذ الطفولة 

ويصف نفسه بأنه ”آلة زلات“.
من جانـــب آخـــر، عبر مغـــردون عن 
قلقهم لعـــدم عقد جو بايـــدن للمؤتمرات 
الصحافية فـــي البيت الأبيض، مرجحين 
أنه اختيار من فريقه الرئاسي لعدم كشف 

أمر مرضه.
وكان الرئيسان دونالد ترامب وباراك 
أوباما تحدثا إلى الصحافة خلال الشهر 

الأول لهما في السلطة. 
وقـــال إعلاميون ”لم يمـــر أي رئيس 
أميركي فـــي القرن الماضي بهـــذه الفترة 

الطويلة دون تلقي الأسئلة من المراسلين“.
من جانبها، دافعت السكرتيرة الصحافية 
للبيت الأبيض جين بســـاكي الجمعة عن 
قـــدرة الرئيس علـــى الإجابة عن أســـئلة 
الصحافيـــين في المؤتمـــرات الصحافية، 
وقالـــت إنـــه مـــن المحتمـــل عقـــد مؤتمر 

صحافي بحلول نهاية مارس.
وتعهد بايدن مـــن جانبه بالدفاع عن 
حريـــة الصحافـــة، منتقدا خطاب ســـلفه 
تجاه وسائل الإعلام، بما في ذلك إشارات 
دونالـــد ترامب إلى المراســـلين على أنهم 
”أعداء الشـــعب“. وأعاد بايـــدن الإحاطة 
الصحافية اليومية، التي اختفت في عهد 
ترامب. كما انتشـــر موظفوه عبر قنوات 
الكابل للترويج لمشروع قانون الإغاثة من 

فايروس كورونا.
ويقـــدم حســـاب بايدن علـــى تويتر، 
في خـــروج عن عادات ترامـــب، تغريدات 
رســـمية، لكن رئيـــس موظفيه رون كلاين 
أصبح يستخدم المنصة لتضخيم رسائل 

بايدن وانتقاد المعارضين.
يذكر أن نســـبة التأييد لبايدن بلغت 
60 فـــي المئة في اســـتطلاع صدر الجمعة 

نشرته وكالة أسوشيتد برس. 

 ذي قار (العراق) - كشـــف مستخدمو 
مواقع التواصـــل الاجتماعي في العراق 
عـــن إزالة المولّـــد الكهربائـــي في زقورة 
أور بمحافظة ذي قـــار بعد انتهاء زيارة 
بابـــا الفاتيكان فرنســـيس إلـــى العراق 
بســـاعات، كما تداولوا صورا لشـــاحنة 
مقطورة تحمل المولّد ”إلى مسقط رأسه“، 
ممـــا أثار ســـخرية وجدلا واســـعين في 
أوســـاط العراقيين على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وكانـــت الســـلطات العراقيـــة أنارت 
زقورة أور للمرة الأولى منذ 4 آلاف عام. 
وتهكم العراقيون إن ”الزقورة عادت إلى 

ظلامها الذي يرمز إلى ظلامهم“!.
وأشـــار معلقـــون أيضا إلـــى تعبيد 
طريـــق مؤدٍ إلى الزقورة لا يكفي ســـوى 
إمـــا للذهـــاب أو الإيـــاب لشـــدة ضيقه، 
متهكمين ”لـــو كان كالســـجادة لنفضته 

السلطات وسحبوه هو الآخر“.
وكتب حساب على فيسبوك:

وتشـــكل الزقورة، وهـــي كلمة أكدية 
معناها المكان المرتفع، الهوية التاريخية 
والحضاريـــة لمحافظة ذي قـــار، ويرتبط 
الناس بذاكرة هذه المدينة التي كانت في 
يوم ما واحدة من أعظم الممالك على وجه 
الأرض، وأكثرهـــا دقـــة وتنظيما لحياة 
ســـكان بلاد الرافدين القدماء، بحسب ما 

تذكره التنقيبات الأثرية.
ونشـــر العراقيون على حساب البابا 
فرنســـيس على تويتر، تغريدات  تخبره 

بما حصل بعد مغادرته للعراق.
زيـــارة  أدى  الـــذي  البابـــا،  وأعلـــن 
تاريخيـــة إلـــى العراق بـــين 5 و8 مارس 
الجاري، السبت، براءة الأديان السماوية 
من ممارسات الإرهاب والتـطرف والعنف 
في صلاة موحدة بـــين الأديان في مدينة 
أور التاريخيـــة بمحافظة ذي قار جنوبي 

العراق.
العالمية  الإعـــلام  وســـائل  وســـلّطت 
الأضواء علـــى المعلـــم التاريخي ونقلت  
وكالات الأنباء صوره،  وانتظر العراقيون 
أن تستثمر الســـلطات في بلادهم شهرة 
الزقورة لأجل تنشـــيط السياحة وتنمية 

المنطقة.
فـــراس  العراقـــي  الناشـــط  وكتـــب 

السراي

وكتب حساب:

ويتســـاءل معلقـــون عن ســـبب عدم 
إضـــاءة الزقـــورة بشـــكل دائـــم خاصة 
أنها تبعـــد 19 كيلومترا فقـــط عن مدينة 
الناصريـــة التـــي تضم واحـــدة من أكبر 

محطات توليد الكهرباء في العراق.
وكتب حساب على فيسبوك:

وأكـــد الحســـاب أن تســـليط الضوء 
عليها يجب أن يستثمر على أرض الواقع 
بخطـــوات عملية لتتحـــول أور إلى أهم 

الوجهات السياحية في المنطقة.
واقترح الحساب:

ويؤكـــد مغـــردون أن ”الخطوات من 
شأنها أن تنعش اقتصاد محافظة ذي قار 
وتنمّي الناتج المحلـــي لها وتوفر الآلاف 
أو حتى عشرات الآلاف من فرص العمل“. 
ويقـــول مختصـــون إن ”الأمر يمكن 
أن ينفذ عن طريق الاســـتثمار بإشـــراك 
القطاع الخـــاص الرصين دون أن تتكلّف 

الدولة دينارا واحدا“.
وتعليقـــا علـــى تغريـــدة وردت على 

حساب البابا جاء فيها:

كتب مغرد:

ونشـــر مغـــردون صـــورا لشـــاحنة 
الكهربائـــي،  المولـــد  تحمـــل  مقطـــورة 
متســـائلين عن الجهة التي اســـتأجرت 

منها السلطات المولد.

 تعليقا علـــى صور الشـــاحنة التي 
تحمل المولد الكهربائي قال مغرد:

من جانب آخر، سلّط مغردون الضوء 
علـــى اقتلاع المشـــاتل التـــي زرعت على 
جوانـــب الطرقات التي مـــر منها البابا 

ونشروا صورا. وكتب مغرد:

وانتقد العراقيون نفاق السياســـيين 
العراقيين. 

وقال معلق:

وكان العراقيون تحدّثوا عبر موقعي 
تويتر وفيســـبوك عن معاناتهم اليومية 
مـــن تدهور الخدمـــات الصحية وتراجع 
الخدمـــات العامـــة والطرقات الســـيئة، 
رغـــم ترحيبهم بتنظيـــف وترميم بعض 
الطرقات والمواقع للمرة الأولى منذ عقود 

استعدادا لاستقبال البابا.

نفوذ  بســـحب  العراقيون  ويطالـــب 
رجال الدين والميليشيات وإيقاف الفساد 
المستشري، ويعبّرون صراحة عن مللهم 
من رجال الدين ويحمّلونهم مســـؤولية 
التدهور الأمني والسياســـي في العراق، 
كما يحمّلونهم مسؤولية نشر الطائفية، 
فيما انشـــغلوا بالسرقة. ويحتل العراق 
المرتبـــة الــــ12 على لائحة الـــدول الأكثر 

فسادا في العالم.
وخســـر العراق جراء الفســـاد، منذ 
ســـقوط النظام الأسبق في 9 أبريل 2003 
حتى عام 2019، أكثر من 500 مليار دولار 
وفقا لإحصائيـــات وخبراء في الاقتصاد 
وبيانات رســـمية، ويعادل حجم الأموال 
ما تنفقه دول الخليـــج مجتمعة في عام 
واحد، ويشيّد 600 ناطحة سحاب بحجم 
وكلفة بـــرج التجارة العالمـــي في مدينة 

نيويورك.

سيلفي من المكان

أونلاين
الأربعاء 2021/03/10
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هدفك تمتلك الكثير أم تكون أنت 
الكثير؟

karimaziada
المتحرش يظهر بـ“بدلة محترمة“ 

استغل طفلة في الخامسة من العمر 
وهو أب لطفلين وزار بيت الله 

الحرام! طفلة بريئة لا مفاتن لها ولا 
ملابس فاضحة. فضحُ هذا الوحش 
هو أضعف الإيمان وعلى السلطات 

في #مصر معاقبته وعلى الأولياء 
توعية أطفالهم ”جنسيا“، فهذا من 

التربية #متحرش_المعادي.

JamalhusA

عندنا كفاءات عالية. لكننا نختار 
الكفاءات الواطية! الثورات لها 

أحكامها.

aliwahida
بعد اليوم كل يوم تتأخر فيه 

الانتخابات كل ما ازداد الكسب 
والتحصيل للجميع، في الداخل 
والخارج إنه قانون اللعبة النية 

الطيّبة متوفرة، والبقية الله غالب 
#ليبيا

myboooks

last_knights_iq

القراءة تصنع إنسانا كاملا، 
والمناقشة تصنع إنسانا مستعدا، 

والكتابة تصنع إنسانا دقيقا.

لن تعود الطائفية حتى لو فجّروا 
سامراء مرة أخرى.. الشعوب تتغيّر.. 

والأغبياء يكررون أساليبهم..

hakim1zed

Fatema0k

في #عيد_المعلم لا تحية لمعلمة 
الرياضيات بالرابع ابتدائي اللي 

سلختني كف قدام المدرسة كرمال ما 
معي قلم رصاص (هي هدف بالنسبة 

إليّ حتى الآن)..

عودة زقورة أور إلى ظلامها تثير سخرية العراقيين
غزوة عراقية لحساب البابا على تويتر لإخباره بما حدث بعد مغادرته

تحــــــت شــــــعار ”اِلحق زقــــــورة أور 
نظّم  ــــــاء“  ــــــوا عنها الكهرب لقد فصل
على  واسعة  احتجاجات  العراقيون 
حساب بابا الفاتيكان فرنسيس في 
تويتر يخبرونه بعــــــودة الزقورة إلى 

ظلامها الدامس.

العراقيون انتظروا 

أن تستثمر السلطات 

في بلادهم شهرة الزقورة 

عالميا لأجل تنشيط 

السياحة

حيرة أميركية على تويتر: هل يعاني جو بايدن من الزهايمر

Hassan Al-Rawdan
ــــــى المخادعة، هناك من  بلد عايش عل
يخدع الشعب باسم الدين وهناك من 

يخدع العالم إن العراق بخير.

@U_99UX
ــــــة مــــــا يضحــــــك في ذي  شــــــرّ البليّ
ــــــارة البابا أور  قار بعــــــد اختتام زي
ــــــة قاموا بفصــــــل الكهرباء عن  الأثري
الزقــــــورة وإطفاء الأضــــــواء وبعدها 
تم أخذ المولّد ومن ثم ســــــرقة كرسي 
القداس لكن الموصــــــل تكررت فيها 
ــــــة لكن باختلاف بســــــيط وهو  الحال
ــــــع الزهور فــــــي الطرق  ــــــة جمي إزال

المزيّنة.

@u5DGtT39rWkghQC
وها هو المولّد يعود سالما إلى مسقط 
رأسه بعدما عمل على إنارة الزقورة 
في أور مكللا بالنصر والفرحة التي 
ــــــا من صفاء  أدخلهــــــا فــــــي قلب الباب
كهربائه والنور الذي بعثه فيها بعدما 
فقدته للآلاف من الســــــنين لتعود إلى 

ظلمتها وعتمتها.

@cryg_utgg
الحك (الحق) يا بابا فرنسيس المولد 
ــــــي الحكومة وضعتها لإنارة  الكهربائ
الزقــــــورة أول مــــــا خلصــــــت زيارتها 
أزالتهــــــا الحكومة ورجعــــــت الزقورة 

ظلام دامس.

@Pontifex_ar
أودّ أن أشــــــكر من أعمــــــاق قلبي كل 
النســــــاء، وخاصــــــة نســــــاء العراق، 
يواصلن  اللواتي  الشجاعات  النساء 
إعطــــــاء الحياة بالرغم من الانتهاكات 
النســــــاء  ــــــرم  فلتُحت والجراحــــــات. 
وليُمنحن الحماية! ليحظين بالاهتمام 

ويمنحن الفرص!

@Iraqiainlondon
ــــــار الزقورة  تم أخــــــذ المولد الذي أن
ورجعت الزقورة ظلمــــــاء عتماء بدلا 
ــــــر ويعملوا  ــــــوا بها أكث مــــــن أن يعتن
ــــــات مــــــن أجل تنشــــــيط  لهــــــا إعلان

السياحة..

@firasalsarrai
يا جماعة الخير اللي عنده رقم البابا 
خلي يخابره ويگله الحكومة شالت 

المولّد وطفت الزقورة.

@kimKBaltimore
جــــــاءت إيمــــــاءة الرأس مــــــن هاريس 
بنظرة مقلقة للغاية. كانت محرجة، ثم 

رقصت بعصبية. هذا سخيف.

@Wigerik
مرض بايدن يزداد سوءًا. زعيم القوة 

العالمية الأولى.

@ACTBrigitte
ــــــدن يعاني من  هــــــل تعتقد أن جو باي

الخرف أو الزهايمر؟

TVET Iraq

زقورة أور تصبح محط أنظار العالم 
العالمي  الإعلامــــــي  الاهتمام  ــــــال  وتن
ــــــذي تســــــتحقه من خــــــلال الزيارة  ال

المباركة للبابا فرنسيس.

ز

TVET Iraq

ــــــى تأمين الموقــــــع وإنارته   العمل عل
بشــــــكل كامل وتنفيذ مطار حقيقي، 
وإنشــــــاء طــــــرق ومرافــــــق ســــــياحية 
لاســــــتراحة ومبيت السياح بالإضافة 
ــــــع الهدايا  ــــــى توفير الأكشــــــاك لبي إل
ــــــة وتقــــــديم الأكلات المحلية  التذكاري
الشهيرة. وذلك لتتاح الفرصة للعالم 

الأعظمية نيوز

ــــــم تبليطه منذ  ــــــم يت هذا الشــــــارع ل
١٩٦٢، وهــــــو يمتد إلى زقــــــورة أُور، 
 والآن بلطــــــوه ١٫٢م، بســــــبب زيارة 
ــــــش هالبخل متر  بابا الفاتيكان..  لي

وعشرين بس!

ه

ماذا كنت سأقول

بأسره من أجل رؤية أقدم بناء مدرج على 
وجه الأرض بعمــــــره الذي يتجاوز الـ٤٠٠٠ 
عام ويعي أهمية وقداســــــة الموقع الذي ولد 

فيه النبي إبراهيم .



 تدمر (سوريا) – لم تغيّر عشر سنوات 
مـــن الحـــرب وجه ســـوريا عبـــر تدمير 
حاضرهـــا وتهديـــد مســـتقبل شـــعبها 
فحسب، بل أتت على معالم أثرية عريقة 
وقضت على تراث رمـــزي ثمين من دون 

رجعة.
فـــي ســـوريا تركت حضـــارات عدة، 
مـــن الكنعانيـــين إلـــى الأمويـــين مرورا 
باليونانيـــين والرومـــان والبيزنطيـــين، 
تراثا شـــاهدا عليها. وكانت البلاد تفخر 
بمواقعها الأثرية في تدمر وحلب وإدلب 
ودرعا ودمشـــق والرقة وغيرها من المدن 

الأخرى.
وقـــد يكون النـــزاع الـــذي اندلع في 
ســـوريا في مـــارس 2011 أنتـــج الكارثة 
الإنسانية الأســـوأ خلال القرن الماضي، 
لكـــن الهمجيـــة التـــي ضربـــت التراث 
الثقافي أســـوأ ما مـــرّ أيضا على أجيال 

كثيرة.
خـــلال ســـنوات قليلـــة تحوّلت مدن 
قديمـــة إلى ســـاحات قتال واســـتحالت 
الأســـواق الأثرية دمارا، ونُهبت قطع من 
مواقع أثرية أو متاحف كانت تحفظ بين 
جدرانهـــا روايات من التاريخ وشـــواهد 

حضارية.
فـــي إحـــدى قاعـــات متحـــف تدمـــر 
العريـــق فـــي وســـط البادية الســـورية، 
يستذكر مدير المتحف منذ 20 عاماً خليل 
حريري معاناته مع فريقه لإنقاذ ما أمكن 
من قطـــع أثرية قبل وقوعهـــا، كما كنوز 
أخرى في تدمـــر، في أيدي تنظيم الدولة 
الإسلامية الذي استولى على المنطقة في 

العام 2015.
يقـــول حريـــري (60 عامـــا) ”مـــرّت 
علـــيّ أيام صعبة جـــداً، حوصرنا مرات 
عـــدة داخل المتحف وفـــي كل مرة ننجو 

بأعجوبة“.
ويروي كيف تـــرك عائلته لنقل قطع 
أثريـــة إلـــى ”مكان آمـــن خـــارج تدمر“، 
مســـتعيداً لحظة عودته إلى المدينة بعد 

سيطرة الجيش السوري عليها.

ويقول ”يوم خروجـــي من تدمر كان 
صعباً (…) لكن اليوم الأصعب في حياتي 
كان يـــوم عودتي إليهـــا ورؤيتي للآثار 

محطمة والمتحف مخرّباً“.
كل  وحطّمـــوا  ”كسّـــروا  ويضيـــف 
وجـــوه التماثيل التي بقيت في المتحف، 
ولـــم نتمكن مـــن إنقاذها“، مشـــيراً إلى 
أن ”بعض التماثيل يمكـــن ترميمه، لكن 

البعض الآخر تفتت تماماً“.

{جحيم} وإعدامات

المتاخمـــة  تدمرالحديثـــة  تقـــع 
للمواقـــع الأثرية في منطقـــة ذات أهمية 
إســـتراتيجية في الطريق بين العاصمة 
السورية ومدينة دير الزور شرقي البلاد.
المعروفـــة  المدينـــة  تاريـــخ  ويعـــود 
أو ”عروس البادية“  بـ“لؤلؤة الصحراء“ 
إلـــى أكثر من ألفي عام وهي مدرجة على 
قائمـــة منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة 
والعلـــوم والثقافـــة (يونســـكو) للتراث 

العالمي الإنساني.
فـــي العـــام 129 منـــح الإمبراطـــور 
الرومانـــي أدريان تدمر وضـــع ”المدينة 
الحرة“. وعرفت آنذاك باســـمه ”أدريانا 
بالميرا“، وعاشـــت عصرهـــا الذهبي في 

القرن الثاني بعد الميلاد.
ازدهارهـــا  أوج  المدينـــة  وعرفـــت 
فـــي القـــرن الثالث فـــي ظل حكـــم الملكة 
الإمبراطوريـــة  تحـــدّت  التـــي  زنوبيـــا 

الرومانية.
لكن وحشية تنظيم الدولة الإسلامية 
خرّبت المدينة، فدمـــر الجهاديون تمثال 
أســـد أثينا الشـــهير الذي كان موجودا 
عند مدخـــل متحف تدمـــر ومعبدي بعل 

شـــمين وبل بالمتفجرات، كما قضوا على 
عدد مـــن المدافن البرجية، وحولوا قوس 

النصر الشهير إلى رماد.
ولـــم يبق من قـــوس النصر في تدمر 
الـــذي يقع في مدخل شـــارع الأعمدة في 
هذه المدينة التاريخية وبناه الإمبراطور 
الرومانـــي ســـبتيموس ســـيفيروس في 
القرن الثالث ســـوى عمودين، أما الجزء 
الأوســـط منـــه والأقـــواس فقد ســـويت 

بالأرض.
ولم تقتصر آثام التنظيم على تدمير 
آثار المدينة فحســـب، إذ ارتكب عناصره 
أشـــنع جرائمهـــم فيهـــا. واســـتخدموا 
المســـرح الروماني لتنفيذ عمليات إعدام 
جماعية بثوا صور بعضها عبر أدواتهم 

الدعائية.
وبعد أيام قليلة من ســـيطرتهم على 
تدمـــر أعـــدم الجهاديـــون مديـــر الآثار 
الســـابق للمتاحـــف فـــي المدينـــة خالد 
الأســـعد (82 عاماً) بقطع رأسه وتعليقه 
علـــى عمود كهربـــاء في ســـاحة المدينة 
بعدما عذبوه، محاولين أن يعرفوا مكان 

القطع الأثرية التي تم إنقاذها.
ويعد التخريب والدمار اللذين لحقا 
بتدمر مـــن أبرز الخســـائر التي تكبدها 
التراث الســـوري ولا يمكـــن تعويضها، 
فيما لم يستثن النزاع منطقة من البلاد.

يقـــول جاســـتين مـــاروزي المؤلـــف 
والمؤرخ الذي كتب عـــن المنطقة وتراثها 

”بكلمتين، إنها كارثة ثقافية“.
ويذكر هـــذا الدمار الذي لحق بالآثار 
الســـورية في العقد الأخيـــر بعصر آخر 
عندما تســـببت الإمبراطوريـــة المغولية 
التـــي أسســـها جنكيـــز خـــان بمجازر 

مماثلة.
كتـــاب  مؤلـــف  مـــاروزي  ويوضـــح 
”الإمبراطوريات الإسلامية: خمس عشرة 
أنـــه ”عندما  مدينـــة تعرّف الحضـــارة“ 
يتعلق الأمر بســـوريا والشـــرق الأوسط 
علـــى وجه الخصـــوص، لا يســـعني إلا 
التفكير على الفور بتيمور، أو تيمورلنك 

الذي تسبب بجحيم هنا عام 1400“.
ويجر الكلام عن الفاتح المغولي إلى 
مصيـــر حلب، المدينـــة التـــي كانت تعد 
العاصمة الاقتصادية قبل النزاع، وتضمّ 
إحدى أفضل المدن القديمة المصنفة جزءاً 

من التراث العالمي.
بذبـــح  أمـــر  تيمورلنـــك  كان  وإذا 
الآلاف من ســـكان حلب لـــدى غزوها قبل 
ســـتة قرون، إلا أن الدمـــار الذي حلّ بها 
خـــلال العقد الأخير لم يكن صنيعة غزاة 

خارجيين.
وخلال توليه مهامه كمدير عام للآثار 
والمتاحـــف، عاصر مأمون عبدالكريم (54 

عاماً) الســـنوات الأكثر قسوة على آثار 
سوريا بين 2012 و2016.

وقـــال من متحف دمشـــق بينما يقف 
قرب تمثال أسد اللات الذي أعيد ترميمه 
بعد تهشـــيمه في تدمر ”منـــذ نحو ألفي 
ســـنة لم يمرّ في تاريخ سوريا أسوأ مما 

مرّ خلال فترة الحرب“.
ويضيـــف ”إنهـــا حالة شـــمولية من 
الدمـــار، لا نتحدث عن زلـــزال في منطقة 
معينـــة أو حريق في مكان معين أو حرب 
في مدينـــة معينة، نتحدث عن الجغرافيا 

السورية بأكملها“.
وتعـــدّ حلب واحـــدة من أقـــدم المدن 
المأهولة بالســـكان لفتـــرة متواصلة في 
العالـــم. إلا أنّ الحصار المحكم الذي لحق 
بأحيائها الشـــرقية التي بقيت لسنوات 
تحت ســـيطرة الفصائـــل المعارضة وما 
تبعه من معارك وقصف، عاث فيها دماراً.

ويتذكر عبدالكريم ”هناك أيام صعبة 
لا يمكن نســـيانها، كيوم ســـقوط مئذنة 
الجامع الأموي فـــي حلب، ويوم احتراق 

الأسواق العريقة فيها“.
ومقتنيات  وبخلاف ”التراث المنقول“ 
المتاحف، تعرّضت المواقع الثابتة لأضرار 
كبيرة، خصوصـــا المدينة القديمة في كل 

من حلب وتدمر.
ويقـــدّر عبدالكريم نســـبة مـــا تضرّر 
بقرابة ”عشـــرة في المئة من الآثار، وهي 
نســـبة كبيرة في بلد يزخر بمعالمه وغني 

بالمواقع التاريخية“.

دمار ونهب

وذكر تقرير نشـــرته مؤسســـة جيردا 
هنكل والجمعية الســـورية لحماية الآثار 
ومقرها باريس العام الماضي أن أكثر من 
40 ألـــف قطعة أثرية نُهبـــت من المتاحف 

والمواقع الأثرية 
منذ بداية 

الحرب.
ونتج عن 
تهريب الآثار 
خلال سنوات 

الحرب 
عائدات 

بالملايين 
من 

الدولارات 
استفاد منها تنظيم 

الدولة الإسلامية 
وفصائل مقاتلة صغيرة، 

أو مجموعات تابعة للقوات 
الحكومية فضلاً عن شبكات تهريب 

وأفراد أقلّ تنظيما.

وأنشأ تنظيم الدولة الإسلامية قسما 
خاصا تولى تنظيـــم أعمال التنقيب في 

المواقع الأثرية في مناطق سيطرته.
وأتاحت الفوضـــى التي غرقت فيها 
ســـوريا فـــي ذروة الحـــرب تهريب قطع 
أثرية يمكـــن نقلها، كالعمـــلات المعدنية 
والتماثيـــل وقطع فسيفســـاء إلى أنحاء 
العالـــم مـــع انتعـــاش ســـوق ســـوداء 

للآثار.
وبينما تبذل جهود للحدّ من التجارة 
غير المشـــروعة وتمت في بعض الحالات 
إعادة قطع مسروقة إلى سوريا والعراق 

المجاور، لكنّ الخسائر تبقى هائلة.

وترتّبـــت عن هذه الخســـائر مخاطر 
اقتصادية كبيرة على مســـتقبل ســـوريا 
التي تمتلك ثروة من المعالم الأثرية كانت 
عامل جذب في قطاع الســـياحة الذي لم 
يبلـــغ طاقته القصـــوى رغـــم إمكانياته 

الهائلة.
وفي سوريا ستة مواقع مدرجة على 
قائمة منظمة يونسكو للتراث العالمي لم 
يبق أيّ منها بمنأى عن أضرار الحرب.

هجرة البعثات الأجنبية

إلـــى جانب المدينتـــين القديمتين في 
تدمـــر وحلـــب تعرضت دمشـــق القديمة 
ومدينـــة بصرى (درعـــا، جنوب) لبعض 

الأضرار.
(حمص،  الحصـــن  قلعـــة  وشـــهدت 
وسط) التي تعدّ من أهم القلاع الصليبية 
الأثرية في العالم معارك ضارية، وهو ما 
جـــرى أيضا فـــي بعض القـــرى القديمة 
قـــرب الحدود  التي تُعرف بـ“المنســـية“ 

التركية شمالاً.
ولحق دمـــار كبير بمواقع رئيســـية 
أخرى وفق ما يشرح عبدالكريم، أبرزها 
في مدينة أفاميا التاريخية (وسط) التي 
تعـــود للحقبة الرومانيـــة جراء عمليات 
نهب وتنقيـــب غير قانونية طالت الآلاف 

من المواقع.
وفي ذروة مجدها شـــكّلت تدمر رمزاً 
لتقاطع الحضـــارات، حيث كانت إحدى 
محطـــات طريق الحرير التي ربطت بلاد 
فـــارس بالهند والصـــين والإمبراطورية 

الرومانية.
وتداخلـــت فـــي عمارتهـــا الأنمـــاط 
الرومانية واليونانيـــة مع تلك المعروفة 
في بلاد فارس وآسيا 

الوسطى.
ويصف المدير 
العام للمتاحف 
والآثار محمد 
نظير عوض 
ما تعرّض له 
تراث سوريا 
بـ“الكارثة 
على المستويين 
الوطني 
والعالمي“.
وأكد صعوبة 
تنفيذ أعمال 
الترميم الأثرية 
في مدينة تدمر بسبب 
الحصار الاقتصادي 
وتفشي فايروس كورونا رغم 
تقييم الأضرار وفق استمارات معينة 

في كل معالم المدينة في معبد بل وقوس 
النصـــر ومعبـــد بعل شـــمين والشـــارع 

المستقيم والمدافن.
وأوضـــح أنه رغم الجهود المبذولة لا 
تزال هناك مساحات واسعة بحاجة إلى 
زيـــارات ميدانية ومعاينـــة على الأرض 
للوقوف على الأضرار التي طالت مدينة 

تدمر.
وأبدى أســـفه لغياب بعثـــات الآثار 
الأجنبية عن ســـوريا منذ بداية الحرب، 
بعد أن شـــكل البلـــد ”فردوســـاً“ لعلماء 

الآثار.
وكانت ”150 بعثـــة وطنية وأجنبية“ 
تعمـــل عام 2009 بـــإدارة علماء آثار كبار 
بينهـــم الإيطالـــي باولو ماتييـــه لم يبق 
منها ســـوى البعثة المجريـــة العاملة في 

سوريا منذ العام 2000.
وفـــق  البعثـــة،  هـــذه  وتواصـــل 
عـــوض، القدوم إلى ســـوريا ”بين الحين 
والآخـــر، وســـاهمت فـــي الكثيـــر مـــن 
أعمـــال الترميـــم فـــي قلعتـــي المرقـــب 

والحصن“.
ويقول ماروزي ”على كلّ منا أن يولي 
أهمية لتدمير التراث الســـوري، لأن هذه 
المواقع والمدن والآثار القديمة فضلاً عن 
كونها ســـورية وعربية، تشكل جزءا من 

تراثنا الثقافي المشترك“.
ويضيـــف ”أماكـــن على غـــرار تدمر 
ذات رمزيـــة وقيمـــة عالميـــة. إنهـــا جزء 
مـــن حضـــارة العالـــم. هـــي معالـــم من 
تاريخنا كبشـــر، وبالتالـــي فإن كل ضرر 
لحـــق بها هـــو بمثابـــة جرح للبشـــرية 

جمعاء“.

الروس على الخط

ثلاث  الســـورية  الحكومـــة  أبرمـــت 
اتفاقيات مع روســـيا للعمـــل في مدينة 
تدمر، أهمها اتفاقية مع متحف أرميتاج، 
لكـــن محمـــد نظير عوض يشـــير إلى أن 
أن هـــذه الاتفاقيات لم تســـر بالســـرعة 
المطلوبة في العام الماضي بسبب تفشي 

وباء كورونا.
الثانيـــة  ”الاتفاقيـــة  أن  وأوضـــح 
مـــع الجانـــب الروســـي تم إبرامهـــا مع 
لتدريب  للعلـــوم  الروســـية  الأكاديميـــة 
كوادر ســـورية وتبـــادل المعلومات حول 
التصويـــر ثلاثـــي الأبعـــاد فـــي تقييـــم 

الأضرار“.
ولفـــت إلـــى أن ”الاتفاقيـــة الثالثـــة 
تخـــص قوس النصـــر“ مشـــيرا إلى أنه 
قـــد ”تم إبرامهـــا مـــع شـــركة صناعـــة 
بهـــا  يهتـــم  التـــي  الروســـية  الحجـــر 

الأرميتاج“.

للكنوز  وهدمهم  بنهبهــــــم  الدواعش 
ــــــم الأثرية في ســــــوريا كتبوا  والمعال
سجلاّ إجراميا في تاريخ الإنسانية 
ــــــز خــــــان وتيمورلنك، إلا  مثل جنكي
ــــــق المواقع  ــــــوا في زمن يوث أنهم أت
التاريخية مما يســــــهّل عملية ترميم 
ما دمروه ولو بخطى بطيئة بســــــبب 

الوباء والأزمة الاقتصادية.

سنوات الحرب في سوريا دمرت كنوزا ومعالم أثرية فريدة

عمليات الترميم تسير ببطء بسبب كورونا ومغادرة البعثات الأجنبية
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معالم لن ينساها التاريخ
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والمواقع الأثرية في سوريا 

منذ بداية الحرب
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 حذرت منظمة الفحص الألمانية ”ديكرا“ 
من أن ارتفاع رطوبة الهواء المستمر يؤدي 
إلى تكون العفن في المنزل، الأمر الذي يؤثر 
بالسلب على الصحة ويرفع خطر الإصابة 

بالحساسية وأمراض المسالك التنفسية.
وأوضحت المنظمـــة أن رطوبة الهواء 
في المنـــزل ترتفع أثناء الأنشـــطة اليومية 
كالاســـتحمام والطهي والغســـل وتجفيف 

الملابس والتنفس. كمـــا أن وجود نباتات 
أو أحـــواض مائية يؤدي إلى تبخر الكثير 

من الماء.
وتمكـــن مواجهة ارتفاع رطوبة الهواء 
من خـــلال التهوية الجيـــدة للمنزل، وذلك 
بطريقة التيارات الهوائية المســـتمرة لعدة 
دقائـــق، مـــع مراعـــاة القيام بذلـــك بصفة 

منتظمة على مدار اليوم.

وتعـــد تهويـــة المنـــزل من خـــلال فتح 
النوافذ أو الأبواب يوميا من أفضل السبل 
لتنقيتـــه ، وذلـــك بعد وضـــع المناخل على 
النوافذ، لئلا تتسّـــرب الحشرات المختلفة 
إلى المنزل.وعموما لا ينبغي ألا تقل نســـبة 
الرطوبة عـــن ٣٠ في المئة، ذلـــك أن ارتفاع 
النسبة إلى ٧٠ في المئة يشكل بيئة خصبة 

لنمو الجراثيم.

 يســــطع الأصفر الشمســــي في ســــماء 
الموضة النســــائية في ربيع/ صيف 

٢٠٢١ ليمنح المرأة إطلالة مشرقة 
وجذابة تشيع أجواء البهجة 

والمرح والانطلاق.
وأوضحت مجلة ”آل (هي) 

(Elle) أن الأصفر 
الشمسي يزين هذا 

الموسم الفساتين 
والسراويل والتنانير 
والحقائب والأحذية 
ليضفي على المظهر 

لمسة جاذبية تخطف 
الأنظار.

وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة 
والجمال أن مَن 

ترغب في إطلالة 
هادئة يمكنها 

تنسيق الأصفر 
الشمسي مع 

الأسود أو البيج 
أو الكريمي، أو 

يمكنهــــا الاكتفاء بقطعة إكسســــوار تزهو 
بالأصفر الشمسي كحقيبة أو حذاء.

أما مَن ترغب في إطلالة جريئة 
تأسر الألباب، فيمكنها اللجوء 
إلى الإطلالة الكاملة بالأصفر أو 
تنسيق الأصفر الشمسي مع 

البرتقالي.
ويشير خبراء الموضة إلى أن 
الأصفر الشمسي يمتاز بكونه 
لونا عمليا ودافئا ويدعو إلى 
التفكير العميق ويبعث على 
التفاؤل والأمل والتطلع إلى 
انقشاع الغيوم وشروق 
الشمس. وأضاف الخبراء 
أنّ الدرجتين اللونيتين 
(الأصفر الشمسي 
والرمادي) تتناغمان مع 
بعضهما البعض بشكل 
رائع؛ حيث تكتمل درجة 
الرمادي الباردة بدرجة 
الأصفر الشمسي 
الدافئة، ما يخلق 

تباينا مثيرا.

 تونــس – تســـبب الخيانـــة الزوجية 
شـــعورا عميقـــا بالألم. وعـــادة ما يؤدي 
اكتشـــاف وجـــود خيانـــة زوجيـــة لأول 
مرة إلـــى ظهور مشـــاعر قويـــة لدى كلا 
الشـــريكين مثـــل الغضـــب أو ردة فعـــل 
مشابهة أو الإحساس بالعار أو الاكتئاب 
أو الإحســـاس بالذنب أو تأنيب الضمير. 
ورغم أنه من الصعب عادة في هذا الوقت 
التفكيـــر بوضـــوح كاف لاتخـــاذ قرارات 
طويلـــة الأمـــد، إلا أن أغلبيـــة الشـــركاء 
يفضلون الاســـتمرار في العلاقة الزوجية 
درءا للفضيحة وخوفا من نظرة المجتمع 
إذا قـــرر أحدهما الطـــلاق، خصوصا إذا 
كانـــت الزوجة التـــي تلقى علـــى عاتقها 

مسؤولية خيانة زوجها لها.
تؤكد فتيحة (اسم مستعار)، أربعينية 
وزوجة أستاذ تعليم ثانوي، أنها اكتشفت 
خيانــــة زوجها لها في العديــــد من المرات 
لكنها كانت تتغاضــــى في كل مرة عن ردة 
فعل حاســــمة تجاهه خوفا من الفضيحة، 
خصوصــــا وأن ابنتها بــــدأت تكبر وتعي 

الأمور جيدا.
وتقول فتيحة إنها علمت من الجيران 
بأن زوجها أصبح يعاشر فتاة أخرى وأنه 
قرر الزواج منها وأنها حامل في الأشــــهر 
الأولى، لكــــن زوجها كان دائمــــا يكذّب ما 
ينقله الجيران إلــــى أن تعرفت على والدة 
الفتاة فأبلغتها بأن ابنتها تستعد للزواج 

منه وما عليها إلا طلب الطلاق.
أنها رفعت الأمر  وتضيف لـ“العــــرب“ 
إلى عائلتهــــا وعائلة زوجها بعد أن قررت 
مغــــادرة البيت وطلب الطلاق، لكن زوجها 
خوفا من اكتشــــاف أمره وافتضاحه أمام 
زملائه وخوفا من أن يخســــر وظيفته قرر 
أن يقطع علاقته الجديــــدة وأن يرجع إلى 

زوجته وأطفاله.

وتؤكد فتيحة أنها قبلت الرجوع إليه 
خوفا على ســــمعة ابنتها وخشــــية عليها 
مــــن التنمــــر، خاصة وأنها تعيش وســــط 
قرية صغيرة تعتبر فيها الخيانة الزوجية 

فضيحة كبرى.
ويشــــير خبراء علم النفس إلى أن هذا 
التحــــدي ســــيحمل الكثير مــــن التناقض 
وعدم اليقــــين. ولكن، عندمــــا يعيد الرجل 
بناء الثقة ويعتــــرف بالذنب ويتعلم كيف 
يسامح وكيفية التصالح خلال الصراعات، 
فــــإن هذا التحدي يمكــــن أن يعمق ويقوي 
الحب والعاطفة اللذين يربطانه بشــــريكة 

حياته.

ويؤكد رؤوف الحســــيني، خمســــيني 
ويشــــتغل بالقطــــاع الخــــاص، أنــــه غفــــر 
لزوجتــــه خيانتهــــا لــــه وأنــــه كان يتحمل 
المســــؤولية التامة عما بــــدر منها لأنه كان 
لا يهتم بهــــا ولا يرعاها، مشــــيرا إلى أنه 
كان يعتبرهــــا مجرد مصــــدر للإنفاق على 
الأسرة، خصوصا وأن عمله لم يكن يتميز 

بالاستقرار.
وتشــــير الدكتــــورة إيمــــان عبداللــــه، 
أســــتاذة علــــم النفــــس التربــــوي ورئيس 
النفســــي  للإرشــــاد  الإيمــــان  مؤسســــة 
والتدريب والاستشــــارة بمصــــر، إلى أنه 
لإعادة الثقة بــــين الزوجين بعد الخيانة لا 

بد من اتخاذ خطوات عملية وجادة، مؤكدة 
أن الثقة لا تأتي بين عشية وضحاها.

وقالت عبدالله ”لا بد من العرض على 
أخصائي نفســــي للمتابعة وإعــــادة الثقة 
بالتدريج، وبالــــكلام العملي يمكن بالفعل 
عودتها لأن الثقة تستلزم حرية في العلاقة 

وصدقا وصداقة وأمانة وعدم التخوين“.
ونصحــــت استشــــاري علــــم النفــــس 
الشــــريك الخائــــن بالمبــــادرة بالاعتــــراف 
بخيانته، خصوصا في حال شــــك الطرف 
يــــؤدي  الكــــذب  أن  موضحــــة  الثانــــي، 
إلــــى فقــــدان الثقة للأبــــد، فعلــــى كليهما 
والمصارحة  بالصراحة  والبــــدء  الاعتراف 
بوجــــود الخطــــأ، ولأن الخيانــــة ليس لها 
تبرير، فعلى الخائن أن يوضح الأســــباب 
الحقيقيــــة لخيانته وعليــــه أن يجيب على 

كل أسئلة الطرف الآخر كاملة.
كمــــا ينصــــح مستشــــارو العلاقــــات 
الأســــرية بالتريث وأخذ بعض الوقت قبل 
اختيار مواصلة الزواج أو إنهائه، وبأخذ 
الوقت الكافــــي للتعافي وفهم ما كان وراء 

هذه الخيانة.
الاستشــــارات  تســــاعد  أن  ويمكــــن 
الزوجية على وضــــع العلاقة الجديدة في 
منظورها الصحيــــح وتحديد الأمور التي 
قد تكون أســــهمت في حدوث هذه العلاقة 
وتعلّــــم كيفية إعادة بنــــاء وتقوية الزواج 

وتجنب الطلاق.
وتعتبــــر الخيانة أحد أهم الأســــباب 
التــــي تقضــــي علــــى العلاقة بــــين الرجل 
والمــــرأة. لكن أحد أخصائيــــي علم النفس 
الألمــــان يحذر الأزواج مــــن إنهاء علاقاتهم 
مباشــــرة بعــــد ســــقوط أحدهــــم فــــي فخ 
الخيانة، مقدما لهم بعض النصائح لإنقاذ 

علاقتهم.
ويعتبر ديرك ريفينستورف أن الخيانة 
بمثابة عــــرض لأزمــــة عميقة تســــتوجب 
الحــــل. ويبــــدأ الحل حســــب المختص في 
علم النفس بطلب الشــــريك الذي قام بفعل 

الخيانة الصفح من الشريك الآخر.
الحــــوار  بتكثيــــف  الأزواج  وينصــــح 
والحديث مع بعضهم البعض للتغلب على 
المشاكل التي يمكنها أن تدفع إلى الخيانة. 
كما فــــي كتابه بعــــض المقترحات لإنعاش 

العمليــــة الحميميــــة بــــين الأزواج الذين 
استســــلموا لروتين العلاقة الزوجية، لأن 
فتور العلاقة الحميمية، وفق اعتقاده، من 

بين الأسباب التي تدفع الأزواج للخيانة.
ويصر البعض على أن الثقة العاطفية 
فــــي أي شــــخص آخر غير شــــريك الحياة 
هي خيانة. وتظهــــر الأبحاث أن مثل هذه 
الخيانة العاطفية تميل إلى أن تكون أكثر 
إثارة للقلق بالنســــبة إلى النســــاء، بينما 
يعتبــــر الرجال التفاعل الجنســــي جريمة 
أكبر، وفي الاســــتطلاعات تتنوع تعريفات 
الشــــركاء لما يشــــكل خيانــــة عاطفية على 
نطاق واســــع، ما يــــؤدي إلى ســــوء فهم، 
لكن الشعور بأن الشــــريك قد يصبح أكثر 
تكريسا لشــــخص آخر غير نفسه هو أمر 

أساسي للقلق بشأن الخيانة العاطفية.
فــــرص  تضاعــــف  البيانــــات  وتؤكــــد 
حصــــول الخيانة في العلاقــــات العاطفية 
في بعض المجتمعات المتحررة، وحتى في 

المجتمعات المحافظة.
وتظهــــر الإحصائيــــات أن ٥٠ إلــــى ٦٥ 
في المئة من المشــــاكل التي يذهب بسببها 
الأزواج إلى استشاريي العلاقات الزوجية، 
تكون بسبب الخيانة. كما أظهر استطلاع 
في ألمانيا أن ٧٠ في المئة من المستجوبين، 
من الرجال والنساء، قالوا إن صفة الوفاء 
في العلاقة بين المــــرأة والرجل هي إحدى 
أهم الصفات لنجاح العلاقة العاطفية. لكن 
في المقابل، أظهــــرت إحصائيات أخرى أن 
رجلا واحدا من أصل خمســــة رجال خان 
شــــريكة حياته خــــلال الســــنوات الثلاث 

الأخيرة.
باحثون  أجراهــــا  دراســــة  وأوضحت 
في المركــــز القومي للبحــــوث الاجتماعية 
والجنائية بالجزائر أن حالة من كل خمس 
حالات طلاق تعود لاكتشاف شريك الحياة 

خيانة الطرف الآخر عبر موقع فيسبوك.
الفيســــبوك  أن  الدراســــة  وأكــــدت 
يســــر الخيانة بشــــكل كبيــــر، حيث يمكن 
العثور على الحب الأول بســــهولة شديدة 

واستعادة التواصل معه.
ويؤكــــد خبراء علم النفــــس أنه عندما 
يلتــــزم كلا الزوجــــين بالشــــفاء الحقيقي، 

تبقى معظم الزيجات على قيد الحياة.
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البحث عن البقاء رغم الرغبة في الانفصال

ر
ّ

ق من مسألة زواج القص
ّ
كورونا عم

استمرار الزواج

بعد الخيانة نفاق تفرضه الظروف
الخوف من الفضيحة دافع لتواصل العلاقة الزوجية

يتفق علماء النفس على أن بعض المشاكل الزوجية تسبب نفس مقدار الألم 
والدمار الذي تحدثه الخيانة الزوجية، مما يقوض أســــــاس الزواج نفســــــه، 
وينصحون بعدم إنهاء العلاقة حال سقوط أحد الشريكين في فخ الخيانة.

لكــــــن يرى عدد مــــــن الأزواج الذين عانوا من جحيم الخيانة أن اســــــتمرار 
العلاقة الزوجية بعد الخديعة نفاق تفرضه الظروف، فهل تكون الأســــــباب 

المادية والخوف من الفضيحة دافعين للاستمرار في علاقة هشة؟

 نيويورك – تقــــدّر منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسف) أن عشرة ملايين حالة 
زواج فتيــــات قاصرات إضافية ســــتحدث 
قبــــل نهاية العقــــد، ما يهدد ســــنوات من 
التقدم في الحد من هذه الممارســــات التي 

”تسرق طفولة الفتيات القاصرات“.
بعنــــوان  لليونيســــف،  تقريــــر  وفــــي 
”كوفيــــد – ١٩: تهديــــد للتقــــدم ضــــد زواج 
الأطفــــال“، والــــذي صدر بمناســــبة اليوم 
الدولــــي للمــــرأة، حــــذرت المنظمــــة من أن 
إغلاق المــــدارس والضغــــوط الاقتصادية، 
وتعطيــــل الخدمــــات ووفاة الآباء بســــبب 
الجائحــــة، كل ذلك يعرض أكثــــر الفتيات 

ضعفا لخطر الزواج المبكر.
وقالــــت المديرة التنفيذية لليونيســــف 
هنرييتــــا فــــور ”بإمكاننا، ويجــــب علينا، 
القضاء على تزويج الفتيات مبكرا. اليوم 
الدولــــي للمرأة هــــو لحظة مهمــــة لتذكير 
أنفســــنا بما تخســــره هذه الفتيات إذا لم 
نتحرّك بشــــكل عاجل: تعليمهن، صحتهن 

ومستقبلهن“.
ووفقــــا لموقــــع أخبــــار الأمم المتحدة، 
يوجد في العالم حوالــــي ٦٥٠ مليون فتاة 
وسيّدة على قيد الحياة تزوجن في مرحلة 
الطفولة، حوالي نصف هذه الزيجات تمّت 
في بنغلاديش والبرازيل وإثيوبيا والهند 

ونيجيريا.
وتواجه الفتيــــات اللائي يتزوجن في 
مرحلــــة الطفولــــة عواقب خطيــــرة فورية 
ومستمرة. فهنّ الأكثر عرضة للمعاناة من 
العنف المنزلي ويقل احتمال اســــتمرارهن 
في المدرســــة. كما يزيــــد زواج الأطفال من 
مخاطر الحمل المبكر والحمل غير المخطط 
له، مــــا يؤدي بــــدوره إلى زيــــادة مخاطر 

الوفاة أو حدوث مضاعفات للأمهات.
ومع اســــتمرار إغلاق المدارس، تزداد 
احتمالية تسرب الفتيات من التعليم وعدم 
عودتهــــن إلى مقاعد الدراســــة. وقد يؤدّي 
فقدان الوظائف وانعدام الأمن الاقتصادي 
أيضا إلى إجبار الأسر على تزويج بناتها 

للتخفيف من الأعباء المالية.

كما حذرت منظمـــات معنية بالدفاع 
عن الفتيـــات القاصرات مـــن أن الملايين 
منهـــن معرضـــات لخطـــر الإجبـــار على 
الزواج بســـبب فايروس كورونا، مشيرة 
إلـــى أن الأزمة الاقتصاديـــة التي نجمت 
عن فايـــروس كورونا قـــد تُفاقم الوضع 

السيء.
ويدفع تفاقـــم الفقر الناجم عن فقدان 
ســـبل العيش الأولياء إلى تزويج بناتهم 
في ســـن مبكـــرة حيـــث حـــذرت منظمة 
”الرؤية“ العالمية الخيرية من أن ٤ ملايين 
فتاة قاصـــرة يتعرضن لخطر الزواج في 

العامين المقبلين.

ودعـــا المختصـــون إلـــى التفكير في 
طريقة تســـمح بمنع تزويـــج القاصرات 
قبـــل فوات الأوان من دون انتظار أن تمر 
الأزمة الحالية. ويخشـــى هـــؤلاء من أن 
يدفع تفاقم الفقر الناجم عن فقدان ســـبل 
العيـــش، العديد من العائلات إلى تزويج 

بناتهن في سن مبكرة.
ويرى هـــؤلاء أن إغلاق المدارس فاقم 
من مخاطـــر تزويـــج القاصـــرات وتجد 
المنظمات المعنية التي تعمل على مكافحة 
زواج الأطفـــال صعوبات في العمل أثناء 

عمليات الإغلاق.
كما حذر المختصـــون من أن صعوبة 
حصـــول الفتيات على خدمـــات الصحة 
العامة بسبب وباء كورونا بالإضافة إلى 
ثقافة العيش قد تزيـــد من عدد الحوامل 
في صفـــوف المراهقـــات وبالتالي زيادة 

الضغط من أجل الزواج.

إغلاق المدارس والضغوط 

الاقتصادية، ووفاة الآباء 

ض 
ّ
بسبب جائحة كورونا، يعر

أكثر الفتيات ضعفا لخطر 

الزواج المبكر

إلقاء مسؤولية الخيانة 

على عاتق الزوجة والخوف 

من الفضيحة يصعبان عليها 

مهمة طلب الطلاق بعد 

حدوث الخيانة

كورونا 

يسرق طفولة الفتيات
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 تونس – يبدأ ممثلا الكرة التونسية في 
كأس الكنفدرالية الأفريقية، الصفاقســـي 
والنحم الســـاحلي، في مشـــوارهما بدور 
المجموعات بداية من الأربعاء. ويستقبل 
الصفاقســـي على ميدانـــه بملعب الطيب 
المهيـــري بصفاقـــس فريـــق ســـاليتالس 

البوركيني. 
مدربه  بقيادة  الصفاقســـي  ويحرص 
الجديـــد الإســـباني بيبي مورســـيا على 
دخـــول هذا الدور بقوة ليوكد أنه منافس 
جـــاد على اللقب الـــذي كان توج به في ٤ 
مناســـبات. وكان الفني الإسباني قد أكد 
على هامـــش لقائـــه بالإعلاميـــين الأحد 
الماضي خلال مباراة كلاســـيكو الإفريقي 
أن المهمة فـــي كأس الكنفدرالية لن تكون 
سهلة ويجب الإعداد الجيد لهذه المسابقة 
لجمع أكثر عدد ممكن من النقاط ما يؤهل 

الفريق للتأهل إلى الدور القادم.
أما النجم الســـاحلي فيستقبل اليوم 
بملعـــب رادس فريـــق غراف الســـنغالي. 
وكان المـــدرب الأســـعد الدريـــدي أكد في 
تصريـــح ســـابق أنه مـــن أبـــرز أهداف 
فريـــق جوهـــرة الســـاحل هـــو الذهـــاب 
بعيدا في كأس الكنفدرالية. وأشـــار إلى 
أن اللقاء الأول فـــي دور المجموعات يعدُ 
مفتـــاح النجاح في باقي المشـــوار ولذلك 
فإنـــه ســـيركز على إعـــداد المجموعة كما 
يجـــب من أجل تحقيـــق الفوز على غراف 
الســـنغالي ولو أن المهمة لن تكون سهلة 
أمـــام فريـــق تعاقد فـــي الفتـــرة الأخيرة 
مع المدرب الشـــيخ قاي الـــذي أكد أن من 
بين الأهداف التي اتفـــق عليها مع إدارة 
الفريق، إدراك الـــدور ربع النهائي لكأس 
الساحلي  النجم  ويســـتعيد  الكنفدرالية. 
خدمـــات اللاعب مالك بعيـــو بعد تماثله 
إلى الشفاء التام من فايروس كورونا كما 
ينتظر أن يجدد المدرب الأســـعد الدريدي 
ثقته في قائد الفريق ياســـين الشيخاوي 
الذي يعـــد وجوده فوق الميدان مهما جدا 

لمعنويات اللاعبين .

تغييرات مستمرة

حول التغييرات المستمرة في تشكيلة 
الفريـــق، فـــي كل مبـــاراة، قـــال الدريدي 
”من الضـــروري أن تعلـــم جماهير النجم 
الســـاحلي أننـــا نعاني أســـبوعيا من ٤ 
غيابات على الأقل ســـواء بسبب إصابات 
فايـــروس  عـــدوى  بســـبب  أو  عضليـــة 
كورونـــا“. وتابـــع موضحـــا ”رغـــم ذلك 
حاولنا التعامل مـــع الوضعية بذكاء في 
ظل النسق الماراثوني للمباريات كما أننا 
أعطينا فرصة اللعـــب والظهور لعناصر 
شـــابة“. وختم الأســـعد الدريدي حديثه 
قائلا ”تنتظرنا مباراة الأربعاء المقبل في 
دور المجموعـــات لـــكأس الكنفدرالية ضد 
جاراف الســـنغالي وعلينا أن نستعد لها 
كمـــا يجب رغم ضيق الوقـــت لندخل هذا 

الدور من الباب الكبير“.

ومـــن ناحية أخـــرى عـــادت علامات 
الاســـتفهام تطـــرح على هجـــوم الرجاء 
خاصـــة، بعد تراجع نتائجه ومســـتواه. 
وتأتي هذه الأسئلة، قبل المواجهة المقبلة، 
أمام نامونغو التنزاني. بدأت الصعوبات 
التهديفية للرجاء بعد استئناف المنافسة 
التراجـــع  أعـــراض  وظهـــرت  المحليـــة، 
الهجومـــي في مباريات عـــدة. في آخر ٧ 
مواجهـــات للرجاء بداية مـــن لقاء ذهاب 
دور الـ٣٢ الثانـــي في بطولة الكنفدرالية، 
ضد الاتحاد المنســـتيري التونسي، حتى 
لقاء برشـــيد في الدوري المحلي. وسجل 
الرجاء ٧ أهداف فقط، بواقع هدف في كل 
مباراة، مما يشير إلى أزمة تحتاج الحل. 
وفاز الرجاء في ٣ من لقاءاته الـ٧ المشـــار 
إليهـــا، وتعادل مثلها، وخســـر مرة أمام 
المنســـتيري (إيابـــا) حيث حســـم التأهل 

بركلات الترجيح.
يُجسّـــد نجم الفريق سفيان رحيمي، 
تراجع الرجـــاء تهديفيا، حيث يمرّ بفترة 

فـــراغ، وفقـــدان لشـــهيته التهديفية. ولم 
يســـجل رحيمي أي هدف منذ عودته من 
المشـــاركة في كأس أمم أفريقيا للمحليين 
بالكاميـــرون، حيـــث تـــوج هنـــاك بلقب 
الهداف بتســـجيله ٥ أهداف. وتعذر على 
رحيمي التســـجيل أمام يوسفية برشيد، 
وضاعـــت منه عـــدة فرص، ليســـتمر في 
صيامـــه التهديفـــي، حيـــث توقـــف على 
رصيـــد ٥ أهـــداف ســـجلها قبـــل تعليق 

الدوري بسبب الشان.
بدوره ســـيواجه نهضة بركان ضيفه 
نابسا الزامبي، دون مدرب. وغادر المدرب 
طارق الســـكتيوي نهضة بركان، السبت 
الماضي بعد الخسارة على يد الجيش في 
الدوري المغربي. وفســـخ بـــدوره، المدرب 
المســـاعد محمد جبران عقده مع النادي. 
وســـيقود حميد العمـــول المعـــد البدني 
الفريـــق أمـــام ممثل الكـــرة الزامبية، في 

انتظار التعاقد مع مدرب جديد.

استعداد جيد

في سياق متصل أعلنت رابطة دوري 
المحترفـــين الجزائري لكـــرة القدم تأجيل 
المبـــاراة التي كان يفترض أن يلتقي فيها 
وفاق ســـطيف المتصدر مع ضيفه شبيبة 
القبائل، ضمن المرحلة الـ١٧ من المسابقة. 
وبررت رابطة الدوري في بيان نشرته في 
موقعها الرسمي، بقرار الاتحاد الأفريقي 
وفـــاق  مبـــاراة  ببرمجـــة  (كاف)  للعبـــة 
ســـطيف بضيفـــه أورلانـــدو بيراتس من 
جنوب أفريقيا بالعاصمـــة الغانية أكرا. 
وأوضحت الرابطـــة أن قرار التأجيل من 
شأنه أن يســـمح لوفاق سطيف وشبيبة 
القبائـــل الاســـتعداد الجيـــد لمباراتيهما 
الثانيـــة في كأس الـــكاف أمام مضيفهما 
أهلـــي بنغازي الليبي، ونابســـا ســـتارز 
الزامبي علـــى الترتيب. ويلتقي شـــبيبة 
القبائل مع ضيفه القطن الكاميروني، في 

مستهل مشواره بالمجموعة الثانية. 
وخـــا ض فريـــق نكانا بطـــل زامبيا، 
تدريبـــه الرئيســـي، علـــى ملعـــب الدفاع 
الجوي، الـــذي يســـتضيف مباراته أمام 
بيراميـــدز. وســـبق تدريب فريـــق نكانا 
مؤتمـــر صحافـــي للمديـــر الفنـــي وقائد 
الفريـــق، والذي تحدث خلاله الثنائي عن 
مواجهة فريق بيراميدز وهدف النادي في 
البطولة. وسمح لوسائل الإعلام بحضور 
١٥ دقيقـــة من تدريـــب الفريـــق الزامبي، 
كمـــا عقد المؤتمر الصحافي للمدير الفني 
لنكانـــا. وكانت بعثـــة الفريـــق الزامبي 
وصلـــت إلى القاهرة قادمـــة من الإمارات 
”ترانزيت“، وكان في اســـتقبالها مندوب 
نادي بيراميـــدز وإدارة العلاقات العامة، 
لإنهاء إجراءات الدخول للفريق الضيف.

أســـند  وكان الاتحاد الأفريقى ”كاف“ 
إدارة المبـــاراة للحكـــم البوروندي جورج 
الأول  المســـاعد  ويعاونـــه  جاتغوغـــو 
التنزانـــي فرانك جون كومبا، والمســـاعد 
الثانـــي من بوروندي ديزايـــر نكونوزيا، 
والحكـــم الرابع مـــن بورونـــدي نوامانا 
غافاري. ويراقب المباراة السوداني محمد 
جلال أحمد، والمنســـق العـــام النيجيري 
أليـــو لـــوال إبراهيـــم، والمنســـق الأمني 
التونســـي محمـــد ديلاغـــي، والدكتـــور 
محمد ســـلطان مشرفا على الأمور الطبية 

المتعلقة بفايروس كورونا.

 الريــاض – باتـــت إدارة نـــادي النصر 
الســـعودي لكرة القدم برئاســـة صفوان 
الســـويكت، مطالبة بعقد جمعية عمومية 
مـــن أجـــل إضافـــة أعضاء جـــدد لمجلس 

الإدارة. 
وأوضحـــت الصحف الســـعودية، أن 
إدارة النصر تســـعى إلـــى إنقاذ المجلس 
الحالي، وذلك عقب تقدم ثلاثة من أعضاء 
المجلـــس وهـــم ســـلمان الخلافـــي وفهد 
باســـتقالتهم،  القاســـم  وســـهيل  الطيار 
فـــي الوقت الـــذي لـــم تقبل فيـــه الإدارة 
ذلك. وتابعت الصحـــف، أن إدارة النصر 
تحـــاول إضافة أعضاء جـــدد إلى مجلس 
الإدارة، أبرزهـــم معتـــز المـــزروع ونواف 
النهاري، وذلك لتعويض النقص العددي 

في مجلس الإدارة.
وذكرت وســـائل الإعلام أن الماد ة ١٨ 
من لائحة الأندية الرياضية الســـعودية، 
تنـــص علـــى ألا يقـــل العدد فـــي مجلس 
الإدارة عـــن خمســـة كحد أدنى وتســـعة 
كحـــد أقصـــى. وتابعت أنه مـــع وصول 
عـــدد أعضاء أي مجلس إلى أقل من الحد 
الأدنـــى فإن ذلك يعني أن المجلس ســـيتم 

حله بقوة القانون. 
ويحتل النصر المركز السابع برصيد 
٣٠ نقطـــة في ترتيب الدوري الســـعودي. 
وقال الخلافي، عبر حسابه على ”تويتر“ 
”نظـــرا لمـــا يتم تداولـــه حول تقـــديم عدد 
من أعضـــاء مجلس إدارة نـــادي النصر 
باســـتقالتهم، أود أن أوضح أنني تقدمت 
باســـتقالتي وذلـــك لعـــدد من الأســـباب 

الجوهرية“.

قمة الجريحين

يمنـــي الأهلـــي النفـــس بوضـــع حد 
لنتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة عندما 
يســـتقبل النصر. ولم يتذوق الأهلي طعم 
الانتصارات في الجولات الخمس الأخيرة 
إذ خســـر ٣ وتعادل فـــي ٢، ليحتل المركز 
الرابع برصيـــد ٣٥ نقطة. وتأتي مواجهة 
النصر وسط شائعات برغبة إدارة الأهلي 
في الانفصال عـــن مدربه الصربي فلادان 
ميلويفيتـــش، بعد النتائـــج الأخيرة. أما 
النصر الذي يحتل المركز السابع برصيد 
٣٠ نقطة، فقد حقق انتصارا وحيدا خلال 
المباريات الـ٦ الأخيـــرة وكان أمام الهلال 

بهـــدف دون رد، إلا أنه تعـــادل مع الفتح 
وأبهـــا والاتفـــاق وخســـر ضد الشـــباب 

والقادسية.
وعـــاد المدافـــع البرازيلـــي مايكـــون 
إلـــى تدريبات النصر هذا الأســـبوع بعد 
حل مشـــكلته مـــع النادي، والتـــي دفعته 
للمغـــادرة، قبل خـــوض مواجهـــة كأس 
الســـوبر مـــع الهلال، فـــي نهايـــة يناير 
الماضي. وستكون مشـــاركة مايكون أمام 
الأهلي، مرهونـــة برؤية المدرب الكرواتي 
ألين هورفات. وفي الجولة نفسها، يلتقي 
الباطـــن مع الفتح والقادســـية مع العين، 
والتعاون مع أبهـــا والفيصلي مع الرائد 

وضمك مع الاتفاق.
لا تزال المنافسة على صدارة الدوري 
الســـعودي لكرة القدم مشتعلة بين ثلاثي 
والاتحـــاد،  والهـــلال  الشـــباب  المقدمـــة 
مع انطـــلاق منافســـات المرحلـــة الثالثة 
والعشـــرين من البطولة المحلية الأربعاء. 
ويأمل فريق الشـــباب بالعودة إلى طريق 
الانتصـــارات عندمـــا يحـــل ضيفًـــا على 
الاتحاد. وســـقط الشباب المتصدر في فخ 
التعادل الجولة الماضية أمام القادســـية 
بهدف لمثلـــه ليتقلص الفـــارق بينه وبين 

الهلال الثاني إلى ٣ نقاط.
والاتحاد  الشـــباب  مبـــاراة  وتشـــبه 
لأهميـــة  نظـــرا  الكـــؤوس  مواجهـــات 
الفـــوز بها، إذ تؤثر في ســـير المنافســـة 
علـــى لقـــب الـــدوري الـــذي تبقـــى على 

نهايته ســـبع جـــولات. وينفـــرد الاتحاد 
بالمركـــز الثالث برصيـــد ٣٨ نقطة، بينما 
يتربـــع الشـــباب على الصـــدارة برصيد 

٤٥ نقطة.
ويعيش الاتحـــاد وضعا فنيا وإداريا 
رائعـــا هـــذا الموســـم، بعـــد أن عانى في 
مواســـمه الأخيـــرة، إذ كاد يهبـــط مرتين 
لولا تـــدارك الأمر في الجـــولات الأخيرة. 
نجمـــه  لخدمـــات  العميـــد  وســـيفتقد 
البرازيلي برونو هنريكي بسبب الإصابة 
التي أبعدته طويلاً، فيما تبقى مشـــاركة 
غـــاري رودريغيـــز مـــن الـــرأس الأخضر 
مرهونة بمدى جاهزيته اللياقية والفنية 

بعد عودته من الإصابة.

تشديد الخناق

يســـتضيف الهـــلال نظيـــره الوحدة 
وعينـــه علـــى تحقيق النقـــاط الثلاث من 
أجل تضييـــق الخناق على الشـــباب في 
حال تعثـــر الأخير أمـــام الاتحاد. وحقق 
الهلال فوزًا بشق الأنفس الجولة الماضية 
أمـــام الرائـــد (٢-١)، بفضل هدف ســـالم 
الدوســـري في الدقيقة ٩٣ رغم طرد لاعبه 

علي آل بليهي. 
ويحتل الهـــلال المركز الثاني بســـلم 
الترتيـــب برصيـــد ٤٢ نقطـــة، فيما يأتي 
الوحدة فـــي المركز الثاني عشـــر برصيد 

٢٧ نقطة. 

الألوان تختلف والهدف واحد

فرصة للنهوض

الصفاقسي والنجم يبحثان عن بداية 

قوية في دور مجموعات الكنفدرالية
مواجهة صعبة تجمع الرجاء المغربي بنامونغو التنزاني

ــــــى لدور مجموعــــــات كأس الكنفدرالية  ــــــوم الأربعاء الجولة الأول ــــــق الي تنطل
الأفريقية بلقاءات صعبة، وســــــيكون ممثلا كرة القدم التونسية الصفاقسي 
والنجم الســــــاحلي تحت المجهر من أجل التقدم فــــــي البطولة. فيما يتحدى 
الرجاء البيضاوي نامونغو التنزاني. ويلاقي وفاق سطيف الجزائري ضيفه 
ــــــدو بيراتس الجنوب أفريقي، في حين يواجه بيراميدز المصري فريق  أورلان

نكانا الزامبي.

أزمة إدارية تهدد إدارة النصر السعودي

 دمشــق – تترقب الجماهير الرياضية 
في ســـوريا، وديتي نســـور قاســـيون مع 
البحريـــن وإيـــران في ٢٥ و٣٠ من الشـــهر 
الحالـــي، بطمـــوح تحقيق نتائـــج جيدة، 
لرفع الحالة المعنوية بعد الهزيمة الأخيرة 
مـــن الأردن وديا، التي زادت قلق الشـــارع 

الرياضي. 
التونســـي  الفنـــي  المديـــر  وســـيعلن 
نبيـــل معلول، القائمـــة النهائية للمنتخب 
الســـوري، غدا الخميس. وهنالك أســـباب 
عديدة تقلق معلول قبل مواجهة بطل كأس 

الخليج، وموقعة إيران القوية.
ســـتضم القائمة النهائية عمر السومة 
محترف أهلي جدة، لكن الهداف التاريخي 
لـــدوري المحترفين الســـعودي قـــد يعتذر 
فـــي الســـاعات الأخيرة، ويكرر ســـيناريو 
معســـكر الإمـــارات، حين واجـــه المنتخب 
الســـوري أوزبكســـتان والأردن وديا. وفي 
حال جدد الســـومة اعتذاره عن الانضمام 
للمنتخب ســـيمثل ذلك ضربة قوية لخطط 
معلـــول وهجوم نســـور قاســـيون. معلول 

ورغـــم مضي أكثر مـــن عام علـــى التعاقد 
معـــه كمدرب للمنتخب الســـوري، لم يلتق 

الســـومة، حتى الآن، الذي اعتذر عن 
الحضور لمعسكر سوريا في الصيف 
الماضي، بسبب أزمة كورونا وإغلاق 

المطارات في السعودية.
فيما باتت شكوك كبيرة 

تحوم حول التحاق 
الثلاثي المحترف في 

الكويت: أحمد الصالح 
وعبدالله الشامي 

وعلاء الدالي، وذلك 
بسبب الإجراءات 

الاحترازية بالكويت 
بسبب أزمة كورونا. 

وقد أبدى هذا 
الثلاثي التزاما كبيرا 
بالسفر للبحرين ومن 

ثم إيران، لكن بعد موافقة 
وزارة الصحة، التي تفرض 
شروطا صعبة للغاية على 

الخارجين والعائدين إلى الكويت. الصالح 
والشـــامي غابا عن مباراتي أوزبكســـتان 
وإيران، بســـبب ذات الإجـــراءات فهل 
يتكرر السيناريو ويغيب الثلاثي بعد 
انضمام الدالـــي لقائمة المحترفين في 
الكويت؟ وســـيدخل المنتخب السوري

 مواجهتي أوزبكستان 
وإيران، دون أي معسكر 
محلي، أو اجتماع 
للاعبين، ويزيد 
ذلك من صعوبة 
مهمة معلول 
خاصة أن المدرب 
التونسي سيضم 
مجموعة من اللاعبين 
المحليين الجدد، من 
أجل منحهم فرصة 
لإثبات قدراتهم، وبالتالي 
ربما يواجه المنتخب أزمة 
في ما يتعلق بالتجانس بين 

المحليين والمحترفين.

هاجس الغيابات يثير مخاوف منتخب سوريا

 باريس – أكد رئيس الاتحاد الفرنســـي 
لكـــرة القدم نويـــل لو غـــراي أن منتخب 
بلاده بطل العالم ”ســـيذهب إلى قطر إذا 
تأهـــل“ لمونديـــال 2022، رافضـــا فرضية 
المقاطعـــة التـــي طرحـــت بعـــد اتهامات 
بارتـــكاب انتهاكات لحقوق الإنســـان في 

الدولة المضيفة. 
ورأى لـــو غراي أنـــه ”تم تعيين قطر 
منـــذ فترة طويلة (لاســـتضافة المونديال) 
من قبل أشخاص مسؤولين، ولن نخضع 
للاستجواب (التشكيك) قبل عام واحد من 
إقامته“، مؤكدا ”ســـتكون فرنسا حاضرة 
فـــي قطـــر إذا كانـــت متأهلـــة“. وأوضح 
”مـــا زال هنـــاك المباريات فـــي التصفيات 
نكـــون  ألا  يجـــب  المؤهلـــة،  الأوروبيـــة 

مغرورين. 
المبـــاراة الأولـــى هـــي أوكرانيا (في 
ملعب فرنسا الدولي في 24 مارس). أحبذ 
لو يكون هناك بعض المتفرجين (بســـبب 
تداعيـــات فايروس كورونـــا). إذا تأهلنا، 
ســـنذهب إلـــى قطـــر“. وعـــادت فرضية 
مقاطعة النهائيـــات من قبل بعض الدول 
إلى الطاولة في الأيام الأخيرة بعد تقرير 
نشرته صحيفة ”ذي غارديان“ البريطانية 

زعمت فيه أن أكثر من 6500 عامل أجنبي 
لقـــوا حتفهـــم فـــي الاســـتعدادات لكأس 
العالم المقرر إقامتها في قطر في ديسمبر 

.2022
ودعت العديد مـــن الأندية النرويجية 
بشكل خاص اتحادها المحلي إلى مقاطعة 
النهائيات في حال تأهل منتخب بلادها، 
وذلك قبل أيـــام قليلة من اجتماع الاتحاد 

المقرر عقده في 14 مارس. 

ويفضل مســـؤولو الاتحاد النرويجي 
من جانبهم الحوار مـــع القطريين بهدف 
تعزيـــز احترام حقـــوق الإنســـان. وكان 
الرئيس الأســـبق للاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم (ويفا) الفرنسي ميشال بلاتيني قد 
أكـــد أنه ”لا يمنع نفســـه“ من العودة إلى 
المسؤوليات الرياضية، مكررا دفاعه، عن 
إسناد استضافة مونديال 2022 إلى قطر. 

وتعـــرض بلاتينـــي (66 عامـــا) الذي 
تـــرأس الاتحاد القاري بـــين 2007 و2015، 
للإيقاف عن ممارســـة أي نشـــاط يتعلق 
بكـــرة القدم منذ ديســـمبر 2015، بســـبب 
قبوله دفعة مشبوهة عام 2011 بقيمة 1.8 
مليـــون يورو عن عمل استشـــاري قام به 
للرئيس الســـابق للاتحـــاد الدولي للعبة 
(فيفـــا) السويســـري جوزيـــف بلاتر عام 

.2002
وعمـــا إذا كان يفكر في عودة محتملة 
إلى الساحة الرياضية، قال أسطورة كرة 
القدم الفرنسي ”اسمحوا لي أولاً أن أفكر 
في الأمر بســـلام، فـــلا داعي للتســـرع“. 
وأضاف ”أنا لا أمنع نفسي من أي شيء. 
إذا كنـــت أعتقـــد أن ذلك مفيـــد لكرة 
القـــدم وأنـــه مـــازال بإمكانـــي أن أكون 
مفيـــدا، فســـألتزم بـــه تمامـــا“، موضحا 
أن ”هـــذه المرة ســـتكون الأخيـــرة.. وإلا، 
فســـأبقى في المنزل وأواصـــل تقاعدي“. 
ودافع الدولي الفرنســـي السابق مجددا 
عن إســـناد مونديال 2022 إلى قطر، وهو 
ما أيده عندما كان في موقع المســـؤولية، 
رغم قوله إنه مذاك الحين لم يعان ”إلا من 

المشاكل“. 

منتخب فرنسا لن يقاطع مونديال قطر

فرنسا ستكون 

حاضرة في قطر إذا 

ضمنت تأهلها

نويل لو غراي

علامات الاستفهام تطرح على 

هجوم الرجاء ومدربه السلامي، 

بعد تراجع نتائجه ومستواه. 

وتأتي هذه الأسئلة، قبل مواجهة 

نامونغو التنزاني

تخب الســـوري، لم يلتق 
لآن، الذي اعتذر عن 
الصيف  سوريا في
مة كورونا وإغلاق 

عودية.
كوك كبيرة 

ق
في
صالح

لك

يت
نا. 

بيرا 
ومن 

 موافقة 
تي تفرض 
غاية على 

والشـــامي غابا عن مباراتي
ذات الإ وإيران، بســـبب
يتكرر السيناريو ويغي
انضمام الدالـــي لقائمة
الكويت؟ وســـيدخل المن
 مواجه
وإيران، د
مح

ذ

خ
الت
مجموع
المحل
أجل
لإثبات قدر
ربما يواجه
في ما يتعلق
المحليين والمح

نامونغو التنزاني
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 برليــن – أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم 
أن مـــدرب المنتخب الوطنـــي يواخيم لوف 
سيتخلى عن مهامه مع نهاية كأس أوروبا 
2020 المؤجلـــة إلـــى صيـــف 2021 بســـبب 
جائحة فايروس كورونا، بعد 15 عاما على 

رأس الجهاز الفني. 
وجاء في بيان علـــى موقع الاتحاد أن 
لوف الذي قاد الـ“مانشافت“ إلى لقب كأس 
العالم 2014 في البرازيل ”طلب إنهاء عقده 
الذي كان يمتد حتى كأس العالم 2022 (في 
قطـــر)، مع نهاية كأس أوروبـــا. وقد وافق 

الاتحاد الألماني على طلبه“.
ويتولى لـــوف تدريب المنتخب الألماني 
منـــذ أغســـطس 2006 وقـــاده إلـــى المجـــد 
الكـــروي فـــي مونديـــال البرازيـــل، إلا أنه 
كان عرضة للانتقادات لاســـيما بعد خروج 
المنتخب المدوي من دور المجموعات لكأس 
العالم 2018 في روســـيا. وقال الألماني (61 
عامـــا) ”أتخذ هذه الخطوة بوعي شـــديد، 
وأنا ملـــيء بالفخر والامتنـــان الكبيرين، 
ولكـــن في الوقـــت ذاته ما زلت متحمســـا 

للغاية لكأس أوروبا القادمة“.

جيل ذهبي

تابع لوف الذي كان مســـاعدا ليورغان 
كلينسمان بين 2004 و2006 قبل أن يصبح 
المـــدرب الأول ”عملـــت مـــع أفضل لاعبي 
كـــرة القدم في البلاد منـــذ قرابة 17 عاما 

ودعمتهم في تطورهـــم. حققت انتصارات 
جميلـــة معهـــم وهزائم مؤلمـــة، ولكن فوق 
كل شـــيء، العديـــد من اللحظـــات الرائعة 
والســـاحرة، ليس فقط الفوز بكأس العالم 

2014 في البرازيل“.
وكان لــــوف (61 عاما) قد أصبح مدربا 
مساعدا ليورغن كلينســــمان المدير الفني 
السابق للمنتخب الألماني في عام 2004، ثم 
حل مكانه فــــي منصب المدير الفني بعدها 
بعامــــين. وإلى جانــــب لقــــب كأس العالم 
2014، قــــاد لوف المنتخب الألماني للوصول 
إلــــى نهائــــي كأس الأمم الأوروبية (يورو 
2008) والدور قبل النهائي في كل من كأس 
العالــــم 2010 ونســــختي 2012 و2016 مــــن 
كأس الأمم الأوروبيــــة، وذلك بجيل ذهبي 
من اللاعبين ضم توماس مولر وفيليب لام 
وباستيان شفاينشتايجر وسامي خضيرة 

ومسعود أوزيل. لكن الأوضاع تغيرت مع 
خروج المنتخب الألماني الصادم والمفاجئ 
مــــن دور المجموعات بــــكأس العالم 2018. 
وبعدها بــــدأ يواخيم لــــوف مرحلة إعادة 
بنــــاء المنتخــــب لكنها لــــم تــــأت بالنتائج 
المرجوة بعد، حيث أنه رغم تأهل المنتخب 
الألماني إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 

التــــي تأجلت إلــــى العام الجــــاري، واجه 
الفريــــق كبوات فــــي الفتــــرة الماضية من 
بينها صدمــــة مدوية تمثلــــت في هزيمته 

أمام المنتخب الإسباني 6-0.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن لـــوف، الذي 
قضى أغلـــب مســـيرته كلاعب مـــع فريق 
فرايبـــورغ ودرب عـــدة فـــرق مـــن بينهـــا 
شتوتغارت وفناربخشه التركي وأوستريا 
فيينـــا النمســـاوي، هـــو المـــدرب الأكثـــر 
اســـتمرارية مـــع المنتخـــب الألماني حيث 
قاد الفريق في 189 مبـــاراة حتى الآن وقد 
شـــهدت 120 انتصارا للفريـــق و38 تعادلا 
و31 هزيمـــة. وأثنـــى فريتـــز كيلـــر رئيس 
الاتحاد الألماني على يواخيم لوف ووصفه 
بأنـــه ”واحد مـــن أعظم المدربـــين في عالم 
كـــرة القدم“، مضيفا أنه ”شـــكل كرة القدم 
الألمانية بشـــكل منقطع النظيـــر على مدار 
أعوام وقادها لصناعة أبرز سمعة لها على 

المستوى الدولي“.
وسيواصل لوف أداء مهامه مع الفريق 
في المباريات الثلاث المقبلة في التصفيات 
المؤهلـــة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ثم 
ســـيقوده خلال اســـتعداداته لكاس الأمم 

الأوروبية وخلال البطولة.
فـــي  الألمانـــي  المنتخـــب  ويتنافـــس   
البطولـــة الأوروبية ضمن مجموعة صعبة 
تضم معـــه منتخب فرنســـا بطـــل العالم 
والمنتخب البرتغالـــي حامل لقب البطولة 
الأوروبيـــة، والمنتخـــب المجـــري، وتقـــام 
مبارياته في مدينة ميونخ. وقال لوف ”ما 
زلت أشـــعر بالإرادة غير المشروطة وكذلك 
الطاقة الهائلة والطموح. ســـأبذل قصارى 
جهدي من أجل إبهاج جماهيرنا وتحقيق 
النجاح في هـــذه البطولة. وأعرف أن ذلك 

ينطبق على المنتخب بأكمله أيضا“.

خليفة محتمل

وقـــد اســـتبعد لوثار ماتيـــوس، نجم 
المنتخـــب الألماني الأســـبق، تولـــي تدريب 
المانشـــافت خلفـــا ليواخيـــم لـــوف. وفي 
تصريـــح صحافـــي قـــال صاحـــب الرقـــم 
القياســـي مـــن المباريـــات مـــع المنتخـــب 
الألمانـــي "أهتم بطبيعة الحـــال بكرة القدم 
وبالمنتخب لكننـــي راض عن حياتي، وأنا 

أستبعد هذا الأمر".

لوف يطلب فك ارتباطه بالمانشافت
 ميلانو – أدان نادي كروتوني الإيطالي 
الإســــاءات العنصرية التي تلقاها الدولي 
الجزائــــري آدم وناس المعــــار من نابولي 

على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وكشــــف اللاعــــب المتوج بــــكأس أمم 
أفريقيــــا 2019 مــــع منتخــــب بــــلاده عبر 
حســــابه على إنستغرام أنه تلقى إساءات 
عنصرية بعد تســــجيله هدفــــا خلال فوز 
فريقــــه 4-2 علــــى ضيفــــه تورينــــو ضمن 
منافسات المرحلة السادسة والعشرين من 
الدوري المحلي. وشــــارك وناس (24 عاما) 
عبر خاصية القصص بعــــض التعليقات 
التــــي وصلته وأردفهــــا بتعليق ”هل هذا 

طبيعي؟“.
وســــجل صانع الألعاب الهدف الأخير 
فــــي اللقاء فــــي الوقت بــــدل الضائع، كان 
الثاني له في خمس مباريات مع كروتوني 
منذ وصوله على ســــبيل الإعارة في سوق 
الانتقالات الشتوية، ومرر الكرة الحاسمة 
في الثالث واختير رجــــل المباراة. وتلقى 

اللاعــــب عبارات مســــيئة حيــــث تمنى له 
وطالبــــه ”بالعودة إلى  البعض ”المــــوت“ 
أفريقيــــا“ ووصفــــه أحد التعليقــــات بأنه 

”قرد“ و“زنجي“.
وأدان جانــــي فرينــــا رئيس كروتوني 
متذيــــل الترتيب ”الإهانــــات التي تعرض 
لهــــا آدم وناس علــــى وســــائل التواصل 
الاجتماعي“. وتابــــع في بيان على الموقع 

الرســــمي للنادي ”يجب إدانة 
العنصريــــة دائما وفي 
أي ظرف، بشكل واضح 

وصريح“. 
وأردف ”ولا 

يكفي الحديث 
عن تصرف 

قلة من الناس، 
يجب أن يكون 

لكل شخص 
موقف لا لبس فيه، 
خاصة للأشخاص 

أمثالنا الذين يشــــكلون مثالا للملايين من 
الأطفال“. وشــــدد فرينا علــــى أن ”وناس 
هــــو لاعب كــــرة، ولكن قبل كل شــــيء هو 
شــــاب. ما يجعله مختلفا عن الآخرين هي 

موهبته فقط“.
وأعاد تورينو 
نشر البيان على 
حسابه عبر تويتر 
وأردفه بتعليق ”ما 
من مكان للعنصرية يا 
آدم، نحن معك. أطردوا 
العنصرية“. كما 
تضامن نادي 
ميلان ثاني 
الترتيب حيث 
كتب على تويتر 
”نحن نقف إلى 
جانب آدم وناس. 
نقف ضد أي شكل 

من أشكال التمييز“.

 باريــس – يســــتهدف دومينيــــك تيــــم، 
بطل أميــــركا المفتوحة للتنس، إحراز لقب 
بطولــــة فرنســــا المفتوحــــة وقــــال اللاعب 
النمســــاوي إنه يود إســــقاط رفائيل نادال 
”ملــــك الأراضي الرملية“ عن عرشــــه خلال 

هذه المسيرة. 
ويفرض نادال سيطرته على الأراضي 
الرملية في باريس وأحــــرز العام الماضي 
لقبــــه 13 هناك ليعادل رقم روجر فيدرر في 
حصد 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى. 
وحصــــد نادال لقبين من بــــين هذه الألقاب 
في رولان غاروس بعــــد الفوز في النهائي 
على تيم الذي نال لقبه الأول في البطولات 
الأربع الكبــــرى عندما توج في فلاشــــينغ 

ميدوز العام الماضي.
وقال تيــــم في حفل جوائــــز لوريوس 
الرياضيــــة ”بالنســــبة إلــــي، هــــذه أفضل 
بطولــــة حققت فيهــــا نتائج في الســــابق. 
لــــذا بعد الفوز بلقبــــي الأول في البطولات 
الأربع الكبرى، ســــتكون هي أكبر أهدافي 
وهذا ما أريــــد حقا أن أحققــــه“. وأضاف 

”أريــــد أن أضع أهدافا علــــى المدى القصير 
بشــــكل أكبر، لكــــن الفوز ببطولة فرنســــا 

المفتوحة يمثل شيئا كبيرا. 

هذا هدفي خلال مســــيرتي. إنها أكبر 
هدف بالنسبة لي أيضا خلال هذا العام“. 
وأكــــد تيم أن التفوق على نادال في بطولة 

فرنسا المفتوحة سيمثل تحديا ضخما.
وقال تيم ”أعتقد أنه في العام الماضي 
عندمــــا كان عمــــره 34 عامــــا بالفعــــل قدم 
تقريبــــا واحــــدة من أفضــــل بطولاته على 

الإطلاق لذا سيكون هو المرشح الأكبر“. 

وتابع ”ســــيمثل ذلك أكبــــر التحديات 
فــــي الرياضة للتفــــوق على هــــذا اللاعب 
في الملعب الرئيســــي، لهذا السبب أود أن 

أحقق ذلك خلال مسيرتي بالملاعب“. 
وفي ســــياق آخر بات الصربي نوفاك 
التاريخي“  الأول  ”المصنــــف  ديوكوفيتش 
لرابطة اللاعبــــين المحترفين بعدما أمضى 
أســــبوعه الـــــ311 علــــى رأس التصنيــــف 
العالمــــي. ونجــــح ديوكوفيتــــش البالغ من 
العمــــر 33 عاما والــــذي يملك 12030 نقطة، 
فــــي تحطيــــم الرقم القياســــي الــــذي كان 
يتشــــاركه مع السويســــري روجيه فيدرر 

وهو 310 أسابيع.
وتراجع فيدرر والعائد هذا الأســــبوع 
إلى الملاعب للمشاركة في دورة الدوحة بعد 
غياب 13 شهرا بسبب الإصابة، إلى المركز 
السادس برصيد 6630 نقطة حيث تخطاه 
الذي  تسيتسيباس  ستيفانوس  اليوناني 
بلغ دور الأربعة لدورة روتردام الهولندية 
السبت قبل أن يخسر أمام الروسي أندري 

روبليف المتوج باللقب.

كروتوني يدين العنصرية تجاه الجزائري وناس

تيم يحلم بإنزال نادال عن عرش التنس

 مدريد – كان مســــتوى برشــــلونة قبل 
أربعــــة مواســــم، رائعا إلــــى الدرجة التي 
ســــاعدته على تقديم ريمونتــــادا تاريخية 
في مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي 

بدوري أبطال أوروبا. 
والآن، يحتاج الفريق إلى تقديم نفس 
الأداء أمام نفس الفريق إذا أراد بلوغ دور 
الثمانية في بطولــــة دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم. 

وكان برشـــلونة خســـر 0-4 أمام سان 
جرمان في فرنســـا بذهاب دور الستة عشر 
للبطولـــة فـــي موســـم 2016- 2017، ولكن 
الفريق الكتالوني أسقط سان جرمان على 
ببرشـــلونة فـــي مباراة  ملعب ”كامب نو“ 
الإيـــاب بنتيجة 6-1 ليعبر الفريق إلى دور 
الثمانية بالفوز 6-5 في مجموع المباراتين.
ولكن الفريق ربمــــا يحتاج لبذل جهد 
أكبــــر في الوقت الحالــــي إذا أراد اجتياز 
عقبة ســــان جرمان في هــــذا الدور وبلوغ 
دور الثمانيــــة أيضا، لاســــيما وأن مباراة 
الذهــــاب انتهــــت على ملعــــب ”كامب نو“ 
بهزيمــــة برشــــلونة 1-4 ليكــــون الفريــــق 
مطالبــــا بالفــــوز برباعيــــة نظيفــــة خارج 

ملعبه الأربعاء.
وكانــــت مباراة برشــــلونة أمام ســــان 
جرمان في 2017 شــــهدت أكبــــر عودة في 
النتيجة وأبرز ريمونتادا شهدها التاريخ 
الحديــــث لــــدوري أبطــــال أوروبــــا. ولكن 
السيناريو هذه المرة يبدو مختلفا للغاية. 

وفــــي 2017، بــــدأ البرازيلــــي نيمار ضمن 
وسجل  لبرشــــلونة  الأساسية  التشــــكيلة 
هدفين من الأهداف الســــتة لبرشلونة في 
مباراة الإياب، ولكن نيمار ينشــــط حاليا 
فــــي صفــــوف باريس ســــان جرمــــان وإن 
حرمتــــه الإصابة من مبــــاراة الذهاب وقد 

تحرمه من مباراة الإياب اليوم.
وخضع نيمار للعــــلاج من إصابة في 
العضلــــة الضامة خلال الفتــــرة الماضية، 
ولكنه شــــارك في تدريبــــات الفريق بداية 
من الأحد، وقد يدفع به المدرب الأرجنتيني 
ماوريســــيو  بوكيتينو في مباراة اليوم. 
وأعيــــد انتخــــاب خــــوان لابورتا رئيســــا 
لبرشــــلونة، وقال لابورتا فــــي كلمته بعد 
الفوز برئاســــة النادي ”الآن، سنذهب إلى 
باريــــس، ولنرى ما إذا كنا نســــتطيع قلب 

النتيجة لصالحنا“.
وفي المقابــــل، كان الهولنــــدي رونالد 
كومان المدير الفني لبرشــــلونة أكثر حذرا 
وتحفظا في تصريحاته عن مباراة الإياب 
أمام ســــان جرمان. وقــــال كومان ”لا أريد 
أن أقــــول إنهــــا مهمة مســــتحيلة، ولكننا 
ســــنذهب إلــــى باريــــس لتحقيــــق نتيجة 
جيدة“. ويخوض برشــــلونة مباراة اليوم 
دون مدافعيــــه البارزيــــن جيــــرارد بيكيه 
ورونالــــد أراوخــــو، كما لا يــــزال الفريق 
يفتقد جهود فيليب كوتينيو وأنسو فاتي 
وســــيرجي روبرتــــو المصابين منــــذ فترة 

طويلة. 

كابوس وحلم

يتوجــــه النجــــم الأرجنتينــــي ليونيل 
ميسي إلى باريس، وسط تساؤلات عما إذا 
كان ســــينتقل إلى صفوف فريق العاصمة 
الفرنســــية الموسم المقبل. وســــيكون هذا 
الأمر لو تحقق كابوســــا لأنصــــار الفريق 
الكتالونــــي علــــى الرغــــم مــــن أن رئيس 
النادي الجديد-القديم خوان لابورتا أعلن 

إثــــر فوزه في الانتخابــــات بأنه مقتنع أن 
في صفوف النادي  ميســــي ”يريد البقاء“ 
الذي حقق معه ألقابا وحصد كؤوســــا لا 
تعد ولا تحصى. ويخشــــى برشلونة، على 
غــــرار غريمه التقليدي علــــى زعامة الكرة 
الإسبانية ريال مدريد، بأن مكانته مهددة 
على الصعيــــد القاري لاســــيما من أندية 
مملوكة مــــن دولة قطر وإمــــارة أبوظبي، 
وتحديدا ســــان جرمان ومانشستر سيتي 

الإنجليزي.
كان الانتقال إلى أحــــد عملاقي الكرة 
الإســــبانية في الســــنوات الأخيرة الذروة 
لأي لاعب، لكن الزمن تغير وخير دليل على 
ذلك الصفقة القياسية التي شهدت انتقال 
النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف ســــان 
جرمان مقابل 222 مليون يورو صيف عام 
2017 قادما من برشلونة، بعدما دفع البند 
الجزائي في عقد اللاعب. قد يكون ســــان 
جرمان أو مانشســــتر ســــيتي الوجهتين 
الأكثر احتمالا في حال قرر ميسي الرحيل 
عن برشلونة مع نهاية عقده في 30 يونيو 
المقبل. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل 
يمكن أن ينجح سان جرمان في حسم هذه 

الصفقة؟

التعويض قاريا

سيتجدد اللقاء بين ليفربول و“ضيفه“ 
لايبزغ مرة أخرى على ملعب ”بوشــــكاش 
فــــي العاصمة المجرية بودابســــت  أرينا“ 
بعد أن أسقطه ”في عقر داره“ 2-0 ذهابا، 
بســــبب قيود السفر المفروضة من البلدين 

لاحتواء فايروس كورونا وسلالاته.
إلا أن بطل إنجلترا يعاني بشكل غير 
مســــبوق محليا بعد ســــقوطه على أرضه 
أمام فولهام الأحد، كانت السادسة تواليا 
على ملعــــب ”أنفيلد“ في الــــدوري الممتاز 
هذا الموســــم، ليتراجع إلــــى المركز الثامن 
الذي قد يخســــره أيضا كون أستون فيلا 
يملك مباراتين مؤجلتين. تأثر بطل أوروبا 
عــــام 2019 بغيــــاب البعض مــــن عناصره 
لاســــيما في خــــط الدفاع ولكــــن أيضا من 
مشــــكلة ثقة وعقم هجومــــي. لذا هل يجد 

الفريق الأحمر ضالته في أوروبا؟
وقــــال المــــدرب الألمانــــي يورغن كلوب 
”إذا نجحنــــا فــــي التأهــــل، رغــــم أن ذلــــك 

غيــــر مضمون بعــــد، قــــد يعطينــــا الثقة 
مجددا“. 

أمــــا لايبزغ فلن يستســــلم أبــــدا بعد 
أن حقــــق ســــتة انتصــــارات متتاليــــة في 

الــــدوري، أربعة منها بعد ســــقوطه قاريا، 
وبــــات على بعــــد نقطتين فقط مــــن بايرن 
ميونخ المتصدر وبطل المواســــم الثمانية 
الماضية مشــــعلا المنافسة على اللقب. كما 

بلغ فريق المدرب يوليان ناغســــلمان الدور 
نصف النهائي لمســــابقة الــــكأس المحلية 
عقب تغلبه على فولفسبورغ 2-0 الأربعاء 

الماضي.

يدخل باريس ســــــان جرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي إياب الدور ثمن 
النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، بعدما وضع كل منهما 
قدمــــــا في ربع النهائي، إلا أن أي خطوة ناقصة أمام لايبزغ الألماني المتألق 
راهنا وبرشــــــلونة الإسباني المنتشــــــي من عودة غوان لابورتا إلى الرئاسة 

ونتائجة المحلية قد تغير المعادلة.

برشلونة يخطط لريمونتادا أمام سان جرمان في دوري الأبطال
ليفربول يتطلع للتعويض قاريا من بوابة لايبزغ

لقاء الجبابرة

النجم ليونيل ميسي يتوجه 

إلى باريس، وسط تساؤلات 

عما إذا كان سينتقل إلى 

صفوف فريق العاصمة 

الفرنسية الموسم المقبل

نادال يفرض سيطرته 

على الأراضي الرملية في 

باريس وأحرز العام الماضي 

لقبه الـ13 ليعادل بذلك 

رقم روجر فيدرر

يواخيم لوف يتولى تدريب 

المنتخب الألماني منذ 

أغسطس 2006 وقاده إلى المجد 

الكروي في مونديال البرازيل

أرقام سلبية تعمق أزمة ليفربول
 لنــدن – تحوَلت حملة دفــــاع ليفربول 
عن لقب الدوري الإنجليزي، إلى كابوس 
وانهــــار فريــــق المــــدرب يورغــــن كلــــوب 

ليسجل أرقاما سلبية مخجلة. 
وخســــر ليفربول 6 مرات متتالية في 
ملعبــــه (أنفيلد) لأول مــــرة على الإطلاق، 
ولم تجسد الهزيمة الأخيرة أمام فولهام 
المهدد بالهبوط، أســــوأ سلسلة في قلعته 
السابقة بل هددت آماله في إنهاء الموسم 
ضمن المربع الذهبي بعد تســــارع وتيرة 

الانهيار.
وتزيد الإحصاءات من قتامة المشهد، 
حيث إن ليفربول هو الفريق الوحيد في 

مســــابقات الدوري الخمس الكبرى الذي 
لــــم يحقق أي نقطة علــــى أرضه في آخر 
6 مباريــــات، ويحتل المركز 89 من بين 98 
ناديا فــــي الرصيد الإجمالي لـ6 مباريات 

سابقة. 
وتبدو الانتكاسة أكثر غرابة بالنظر 
إلى أنها تأتي بعد سلسلة من 68 مباراة 
دون هزيمــــة بملعبــــه خــــلال 4 ســــنوات 
تقريبــــا. ودون احتســــاب ركلات الجزاء 
والأهداف العكســــية فشــــل ليفربول في 
تســــجيل أي هدف من آخر 115 تســــديدة 
فــــي أنفيلد بالدوري الممتــــاز، وتعد هذه 
أطول فترة صيــــام لأي فريق على أرضه 

منذ بداية الإحصاءات بشــــكلها الحالي 
في موسم ”2007-2006“.

وخســــر ليفربول الآن، 9 مرات في 28 
مباراة في الدوري حتى الآن، وهو نفس 
عدد هزائم الفريق في 3 مواســــم سابقة 

تشمل 114 مباراة. 
وتبلغ نسبة النجاح 57 في المئة هذا 
الموســــم بعــــد أن كانت تتــــراوح بين 70، 
و80 في المئة خــــلال العقد الأخير، بينما 
اســــتقبل 36 هدفا، وهو رقم يزيد بالفعل 
على الذي استقبله طيلة الموسم الماضي 
(33)، أو في الموســــم الســــابق (22) حين 

احتل المركز الثاني.

ي“.
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 طرابلس – ورث الشـــاب الليبي جهاد 
ديـــاب مزرعتـــين للحيوانـــات البرية عن 
والـــده الـــذي كان قبـــل 20 عامـــا يربـــي 
ويســـتولد حيوانات برية معرضة لخطر 
الانقراض في ليبيا نتيجة للصيد الجائر.
ومن ملاعبة الظبـــاء إلى إطعام الضباع، 
يســـتيقظ جهـــاد البالـــغ مـــن العمـــر 20 
عامـــا كل صباح على ما يســـميه حبا ”لا 

يوصف“ لحيواناته.
ونشـــأ جهـــاد بـــين حيوانـــات يرى 
كثيـــرون أنهـــا تنتمي إلى البريـــة بينها 
أيضا غزلان ونعام ولامات. وبعد أن تعلم 
مهـــارات التعامل معها مـــن والده، تعلق 
المزارع ومربـــي الحيوانات الشـــاب بها 

وتعلم لغة كل منها.
وقـــال جهـــاد ”هـــذه الهوايـــة كانت 
بالأســـاس هواية والدي، وبفضله تعلمت 
الكثير من الأشياء المتعلقة بالحيوانات“.
وأضاف الشـــاب العشـــريني أنه نشأ 
في وســـط يجمـــع بين فصائـــل حيوانية 
متنوعة من بينها الغزال والنعام، والأيل 
والطـــاووس واللاما، مؤكدا أنه أصبحت 
تجمعـــه بهـــا علاقـــة فريـــدة مـــن الحب 

والتعلق المتبادل.
وتابع أنه تعهـــد بالمحافظة على هذا 
الميـــراث، حيـــث واصل من حيـــث توقف 
والده التعامل بالشكل الصحيح مع هذه 
الحيوانـــات، مشـــيرا إلـــى أن كل حيوان 
يفترض منه معاملة خاصة ومختلفة عن 

بقية الحيوانات.

ويحرص جهاد كل صباح على إطعام 
حيواناته والجلـــوس إلى جانبها وتتبع 
نشـــاطها والعناية بنظافتهـــا والاهتمام 
بالمريـــض منهـــا، لافتـــا إلى أنـــه يتصل 
بالبيطـــري علـــى الفور في حـــال مرض 

حيوان ويسهر ليلا على رعايته.
وأوضح أن بعض الحيوانات عرضة 
لخطر الانقراض في ليبيا بســـبب الصيد 
الجائر، وهي ممارســـة شائعة في البلاد 
أصبح تنظيمها أكثر صعوبة بعد اندلاع 

الصراع في عام 2011.
وينظـــم القانـــون الليبـــي عمليـــات 
ومواقعـــه  مواســـمه  بتحديـــد  الصيـــد 
ويمنعه فـــي المحميـــات الطبيعية، إلا أن 
خبراء يعتبرون أن القانون وقع تجميده 
في الوقت الحالي بسبب الظروف الأمنية 

والسياسية التي تمر بها البلاد.
وأشـــار خبراء في مجـــال البيئة إلى 
أن الأنـــواع البريـــة المهـــددة بالانقراض 
بسبب الصيد الجائر تشمل الفهد المرقط 
والـــودان وغـــزال دوركس والقـــط البري 

والسلحفاة المصرية.
ووفقا لتقارير أممية، لا يعد التصحر 
وانحســـار الغطـــاء النباتـــي والتلـــوث 
البيئي السبب الوحيد في تعرض بعض 
الحيوانات في ليبيا إلى خطر الانقراض، 
بل كذلك بسبب السلاح الآلي الذي ينتشر 

في البلاد.
زيـــادة  مـــن  جهـــاد  والـــد  وتمكـــن 
عـــدد بعضها إلـــى جانب تربيـــة بعض 

الحيوانـــات التـــي موطنها خـــارج ليبيا 
أيضا، لكن التهديد لا يزال قائما.

ومـــن بـــين الحيوانات شـــبه المهددة 
بالانقـــراض فـــي ليبيا الضـــأن البربري 
وغزال الريم، بحســـب جهاد الذي أكد أن 
والده حرص على ضمـــان تكاثر كل نوع 
من القطيع الذي يملكه خاصة الذي تمكن 
من جلبه من خارج البـــلاد كعلند عملاق 
أو إيلنـــد العملاق (وهو نـــوع من الظباء 

من فصيلة البقريـــات يعيش في الغابات 
المفتوحة والســـافانا)، والظبـــي الهندي 

والمها.
ولفت إلى أن عائلته تقوم بتربية هذه 
الحيوانات وتحرص على تكاثرها بشكل 

طبيعي منذ أكثر من 15 عالما.
ويمتلك جهـــاد مزرعتين إحداهما في 
العاصمـــة طرابلس والأخـــرى في مدينة 

مصراتة، حيث يرحب بالزوار.

وشـــدد على أن ”الإقبال على مزرعتي 
العائلـــة كبير للغاية، حيـــث أبدت أغلبية 
الزائرين انبهارا بهذه الحديقة العائلية، 
حيـــث لم يكن أحد يتوقع وجود مثل هذه 

الأشياء في ليبيا“.
وتابــــع أن هنــــاك طلبــــا متزيــــدا على 
اقتنــــاء حيوانات مــــن مزرعتيهمــــا وأنه 
يحــــاول تلبيتها كلها، حيــــث أبدى الكثير 

من الناس رغبة في تربية الحيوانات.

للزوار مكانهم في الحديقة العائلية

يسعى شاب ليبي إلى مواصلة مشوار والده في تربية مجموعة من الحيوانات 
البرية بعضها تم جلبه من خارج البلاد، ويقوم بمساعدة عائلته على الاهتمام 
ــــــار نتيجة الصيد الجائر  بها وحمايتها، لاســــــيما أنها معرضة لخطر الاندث

والتصحر في ليبيا.

عائلة ليبية تربي حيوانات برية لإنقاذها من الانقراض

 مطعم كويتي يقدم الطعام 

للزبائن داخل سياراتهم
 الكويت – فاجـــأ أحد مطاعم الوجبات 
الســـريعة فـــي الكويـــت زبائنـــه بتقـــديم 
داخـــل  لهـــم  والمشـــروبات  المأكـــولات 
سياراتهم، بعد أن حظرت الحكومة أماكن 

تناول الطعام بسبب تفشي كورونا.
وأطلـــق أول مطعـــم يســـتعين بخدمة 
الســـيارات فـــي الكويـــت هـــذه التجربـــة 
الفريدة، بهدف مواصلة اســـتقبال زبائنه 
في ظـــل الحظر المفـــروض علـــى المطاعم 

بسبب كورونا.
وعمد المطعم على غرار تجربة ســـينما 
وحفلات السيارات إلى إيجاد طريقة بديلة 
خلاقة من خلال خوض تجربة الأكل داخل 

السيارات.
وأتاحـــت تجربة الحفلات الموســـيقية 
التي  السينمائية  والعروض  والمهرجانات 
تقـــدم لجمهور الســـيارات، فرصـــة للقيام 
بعـــدة أنشـــطة وفعاليات مـــع الحفاظ في 

الوقت نفســـه علـــى التباعـــد الاجتماعي 
خلال جائحـــة كورونا، وهو مـــا يمكن أن 
يوفر للمطعم فرصة لاستقبال زبائنه دون 

أن يخالف الإجراءات المتبعة في البلاد.
وقرر مجلس الوزراء اعتبارا من الأحد 
الماضي وحتـــى الثامن من أبريـــل المقبل، 
منع الدخـــول للمطاعم والمقاهي والاكتفاء 
باستلام الطلبات من السيارات أو خدمات 
التوصيـــل. وحـــرص المطعم علـــى تقديم 
الطعام للزبائن الذيـــن اصطفوا أمامه في 

سياراتهم، والوقوف على طلباتهم.
وتوافد الكويتيون على تناول الطعام 
داخـــل ســـياراتهم. وقام المطعـــم من أجل 
ضمان راحتهم بتصميم طاولات مستطيلة 
الشـــكل تناســـب الســـيارات، حيث يمكن 
وضع المأكولات والمشـــروبات عليها حتى 
يتناول الزبون طعامه دون أن يشـــعر بأي 

ضيق.

طرحت الفنانة التونسية 

أميمة طالب أغنيتها 

الجديدة {هذا الزمان} 

عبر قناتها الرسمية على 

يوتيوب، وهي من 

كلمات الشاعر أسير 

الشوق، وألحان وتر. 

وتستعد قريبا 

لإطلاق عمل 

غنائي آخر يحمل 

عنوان {المحبة 

من الله}.

عبدالحليم حافظ يطل على عشاقه 

من قصر البارون
 القاهرة – يطل الفنان المصري الراحل 
عبدالحليم حافظ بعد أكثر من أربعة عقود 
من وفاته على محبيـــه من قصر البارون 
في الثاني من أبريـــل المقبل، وذلك من 
خلال حفل غنائي سيعرض بتقنيتي 
التصوير التجســـيمي (الهولوغرام) 

وخرائط الإسقاط ثلاثية الأبعاد.
وسيظهر عبدالحليم حافظ على 
مسرح قصر البارون إمبان، بعد 
يومين من إحياء ذكرى وفاته 
الموافقة لـ30 مارس، حيث 
ستعيد تقنية الهولوغرام، التي 
نجحت حتى الآن في إعادة 
أم كلثوم ومايكل جاكسون 
وإلفيس بريسلي وويتني 
هيوستن على خشبة 
المسرح، العندليب الأسمر 
للاجتماع بعشاقه في 

لقاء فريد.
وتم توظيف 
تقنية الهولوغرام 
حتى الآن لإعادة 
نجوم الطرب 
والفن الراحلين 
إلى الظهور 
على المسرح 
وتقديم 
فنونهم 
وإسعاد 
الأجيال 

الجديدة، بالإضافة إلى مســـاع لأرشـــفة 
أغـــان لفنانين أحيـــاء من بينهـــم الفنان 

السعودي محمد عبده.
والهولوغرام أو التصوير التجسيدي 
أو التجسيمي هو تصوير ثلاثي الأبعاد 
يسجل الضوء المشـــتت من جسم ليجعل 
شـــكل هذا الجســـم يطفو كمجسم ثلاثي 
الأبعـــاد، وتتم تلـــك العملية باســـتخدام 
أشعة الليزر، فهو إذن إعادة تكوين صور 
لأجســـام باســـتخدام أشـــعة الليزر التي 

تجعل هذه الصور ذات أبعاد ثلاثية.

وتمثل أشــــهر اســــتخدام لتكنولوجيا 
الهولوغــــرام بالوطــــن العربي فــــي إقامة 
حفلات لكوكب الشرق أم كلثوم، من بينها 
حفــــل افتراضــــي قدم مــــن تنظيــــم وزارة 
الثقافة المصرية لتشــــجيع المصريين على 
البقــــاء في بيوتهم تنفيذا للحجر الصحي 
الــــذي فرض خــــلال الموجــــة الأولــــى من 
انتشار جائحة فايروس كورونا في مصر.

ولا يعد هذا الظهور الأول لعبدالحليم 
حافظ بواســـطة تقنية الهولوغرام أمام 
جمهـــوره المصري، حيث شـــارك الفنانة 

اللبنانية كارول ســـماحة في العام 2019 
حفلها الغنائي ”الحلم“ في القاهرة.

ووفقا لتقارير إعلامية، ســـيتم خلال 
الحفل الذي سيستمر على امتداد ساعة 
كاملة عـــرض قصة القصـــر التاريخية، 
والـــذي يرصـــد أســـرار البـــارون إمبان 

ولأول مرة في تاريخ القصر.
ويشـــار إلى أن قصر البـــارون إمبان 
الـــذي كان أول بنـــاء يعلو فـــي ضاحية 
”هليوبوليـــس“ أو مـــا عُـــرف لاحقا بحي 

”مصـــر الجديـــدة“ الراقي فـــي القاهرة، 
أعيـــد افتتاحه بعد أكثر من مئة عام على 
تشييده أمام الجمهور في يوليو الماضي، 
وذلك بعد خضوعه لعملية ترميم عصرية 

شاملة أعادت له رونقه وسحره.
وتعود ملكية القصر الذي بدأ تشييده 
في 1907 وانتهى العمل فيه عام 1911 إلى 
رجل الصناعة البلجيكـــي إدوارد إمبان. 
وأقيم القصر في قلب الضاحية الجديدة 
وصمّمـــه المهندس الفرنســـي ألكســـندر 
مارســـيل فكان مـــن أوائل المبانـــي التي 
المسلحة  الخرســـانة  باســـتخدام  شيدت 
فـــي مصـــر، ويتكون مـــن قبـــو وطابقين 
فـــوق الأرض وتزيّنـــه تماثيـــل وزخارف 
مســـتوحاة من الحضارة الهندية وبعض 

التماثيل الإغريقية.
ويرجح أن يكون الإقبـــال كبيرا على 
حفـــل العندليـــب الأســـمر الـــذي لا يزال 
يحظى بشـــعبية كبيرة رغم مرور 44 عاما 

على وفاته.

قصــــر  وزع   ،2017 عــــام  أواخــــر   
كينسينغتون صورا بالأسود والأبيض 
لخطوبــــة الأميــــر هــــاري علــــى الممثلة 
الأميركيــــة ميغان مــــاركل. القصر كان 
الســــكن الرسمي للأميرة الراحلة ديانا 
قبــــل وبعــــد طلاقها، واليــــوم هو محل 
الإقامــــة لولــــي ولــــي العهــــد (إذا جاز 
التعبير) الأمير وليام. طاقم القصر من 
الحاشــــية الملكية مسؤول عن العلاقات 

العامة للأميرين الأخوين.
كانــــت  لافتــــة.  الصــــورة  كانــــت 
مقصودة. أســــود وأبيــــض في الوقت 
الذي يســــبح فيه العالــــم بالألوان. لا 
شــــك أنها صــــورة فنية بارعــــة. لكنّ 
ثمة بعــــدا عنصريا فيها، أو ربما بعد 
يتجــــاوز العنصريــــة. الأمير الأشــــقر 
(أكثر من اللازم) والخطيبة الســــمراء 
توحدهما صورة بالأســــود والأبيض. 
نعرف الآن أن البعد كان عنصريا أكثر 
من أن يتجــــاوز العنصرية. على الأقل 
هذا الذي فهمناه من المقابلة المتفجرة 
الأميركية  المحــــاورة  أجرتهــــا  التــــي 
الأشــــهر أوبرا وينفري مــــع الزوجين 

هاري وميغان.
غير  البريطانية  المالكــــة  الأســــرة 
بعيدة عن الهزات. أعتقد أنها أســــرة 
طبيعية تواجه المشاكل مثل أي أسرة. 
الفــــرق أن الأعين عليهــــا، وكل قضية 
تخصهــــا تُضخم إعلاميا. لم يقل أحد 
إنّ الأســــر المالكة يجــــب أن تكون من 
نســــل الملائكة. وفاة الأميرة ديانا في 
الحــــادث المعروف أعطــــى الأمر بعدا 
إضافيــــا وروّج لنظريــــات المؤامــــرة. 
قبل الحــــادث كانت القضيــــة علاقات 

وتحاسدا وحساسيات.
الآن يدخــــل البعــــد العنصري في 
الصــــورة. هو المشــــكلة الآن. المجتمع 
البريطاني لا يســــتطيع أن يهضم هذه 
المســــألة، رغم أنه يمارســــها كل يوم. 
العنصريــــة القائمــــة علــــى اللون من 
أكثر الممارسات العنصرية رواجا عبر 
التاريخ. حتى الأديان لم تنجُ منها. ولا 
يمكن أن تتوقع أن جيلا أو جيلين من 
الناشــــطين ممن يروّجــــون لأفكار ضدّ 
العنصرية يمكن أن يفلحوا في تغيير 

طبيعة البشر. ربما لن يفلحوا أبدا.
العنصرية فــــي بريطانيا متكتمة. 
ليســــت فاقعة مثل الولايات المتحدة. 
يهتف  الأبيــــض  الإنجليزي  المشــــجع 
بحياة اللاعب البريطاني الأســــود في 
فريقــــه الوطني. ثم يخــــرج من الملعب 
ويمكن أن يطلق كلمات عنصرية على 
شخص أسود. تناقضات تخفف منها 
أشياء مثل الرياضة، لكنها لا تزيلها. 
أنــــا إنجليــــزي (أي مؤصــــل) وأنــــت 
بريطاني (مجنّس أو مولود من أسرة 

متجنسة).
البريطانيــــة  المالكــــة  الأســــرة 
والحاشــــية المحيطــــة بهــــا جــــزء من 
ومنســــجمة  الاجتماعيــــة  التركيبــــة 
معهــــا. مثلما كنا نســــمع عن حكاوي 
المؤامــــرات في ســــبب وفــــاة الأميرة 
ديانا وأنها بصــــدد الزواج من دودي 
الفايــــد وأنها ســــتنجب ابنا مســــلما 
يكون أخا للأمير وليــــام، الملك القادم 
اليوم  الإنجليكانية،  الكنيسة  ورئيس 
نسمع شــــهادات من أمير ومن زوجته 
عن صعوبة تقبل الأسرة المالكة لفكرة 
أن يكــــون ابنهمــــا حاملا للقــــب أمير 
وهو أســــمر البشــــرة. الحكاية الأولى 
إن صحــــت عنصرية دينيــــة. الثانية 

عنصرية لونية.
العنصريــــة اللونيــــة الآن خطيرة 
لأنهــــا تذكــــر بوجــــه قبيــــح للتاريخ 
البشــــري هــــو تاريخ العبوديــــة. لكن 
العبودية بدورها لم تكن دائما أبيض 
يســــتعبد أسود. اقرأ تاريخ الصقالبة 
الأوروبيين الذين كانوا يؤسَــــرون من 
قبــــل القراصنة ويباعون عبيدا بيضا 
في أسواق القاهرة. هناك كتب كثيرة 
تــــروي رعــــب الصياديــــن والمزارعين 
الأيرلنديــــين من غارات تجــــار العبيد 
البيض  والرجــــال  للنســــاء  وخطفهم 

وبيعهم في شمال أفريقيا.
العنصريــــة.  أشــــكال  تتراكــــم 
تســــتطيع أن تكون عنصريــــا في كل 
شــــيء تقريبــــا. شــــمالي وجنوبــــي. 
شــــرقاوي وغرباوي. عربــــي وكردي. 
لاحــــم وخضــــري. خضــــري وفيغان. 
مســــلم ومســــيحي. غني وفقيــــر. ابن 

الست وابن الجارية.
العنصريــــة حقيقــــة مؤســــفة من 
الصعــــب تخيل أن التطــــور الأخلاقي 
للبشــــرية ســــيزيلها. ربما نمارســــها 
حتى ونحن نقول إننا نسعى لإزالتها. 
علينــــا الاســــتعداد دائمــــا لمواجهــــة 

صدماتها وما تذكرنا به من مآس.

صباح العرب

أسود وأبيض

عبدالحليم حافظ سيظهر 

على مسرح قصر البارون 

إمبان، بعد يومين من إحياء 

ذكرى وفاته

ههيثم الزبيدي
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